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الرحيمالرحمناللّهبسم/

.بعدهنبىلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهللّهالحمد

اللّه.رَحمَه-الشَّيخعلىوَرَدَسؤالى

السائل:قال

العالمين.ربللّهالحمد

روىومنالحديثعلممتقنايا

راسخاًطَوْداًالإسلامفىأصبحت

فتصدقواأشكلتمسائلهذى

بأهلهاالأمورعلىفالمستعان

بسنتهالعاملينكأجرولكم

المختارالمصطفىالنبىسنن

الأحبارفىوعددتبهيهدى

!الأخبارناقلىياببيانها

الاَثارفىجاءقدأشكلتإن

الأبصارأولىياسئلتموحين

تشريعأ؟أوالبعثةبعدأو،عمرهفىقالهماأهو؟النبوىالحديثحَدُّما:الأولى/

كالجملة؟أو،كالآيةأو،كالسورةهووهلالواحد؟الحديثحدما:الثانية

لا؟أمصدقا،يكونأنيلزمهل،الحديثصحإذا:الثالثة

متداخلة؟أو،صحيحةتسميةوضعيفوحسنصحيحإلىالحديثتقسيم:الرابعة

هووهلنقص؟ولازيادةغيرمنومعناهلفظهبغيرالمعادالمكررالحديثما:الخامسة

العظيم؟القرآنفىالمكررةكالقصص

حديثمسلمفىوكم؟دونهوكمبالمكرر؟حديثالبخارىصحيحفىكم:السادسة

الآخر؟عنمنهماواحدكلانفردوبكماتفقا؟حديثكموعلى؟ودونه،به
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اللّه:رحمه-تيميةبنالعباسأبوالإسلامشعيحْفأ-ضار!

عفهبهحُدِّثماإلى/ين!رفالإطلاقعندهوالخبوىالحا-يث،العافيربللّهالحما-

نإقالهفما.الثلاثةالوجوههذهمنثبتتسنتهفإن،وإقرارهوفعلهقولهمن:الخبوةبعد

فيه،اتباعهوجبإباحةأوتحريمأَأوإيجابأَتشريعأَحَانوإن،بهتصديقهوجبخبراًكان

عز-اللّهعنبهيخبرونفيمامع!ومونأنهمعلىدلتالا!نبياءنبرةعلىالدالةالآب.تفإن

وأنهبالغيبينبئهاللّهأنيتضمنوهو،النبوةمعنىوهذاحقأَ،إلاخبرهميكونفلا،وجل

ربه.رسالاتوتبليغهمالخلة!بدعوغمأموروالرسول،بالغيبالناسينبى

المقيدبالإرساليو!فقدكان!انرسولا،نبىكلوليسنبيأَ،رسولكلكانولهذا

فَيَنس!نأُمْنِيَّتِهِفِيالشَّيْطَانُأَلْقَىتَمَنَّىإذَاإلاّنَبِيٍّوَلارَّسُولٍمِنقبْلِكَمنأَرسَلْنَاوَمار9:قولهمثلفى

المسلموناتفقوقد52(،:الججأ،!حَكِيمٌعَلِيموَاللّهُآيَاتِهِالفَهُيُحْكِنمْثُمَّالشَّيطَانُيُلْصبمااللَّهُ

ماالإلقاءهذامنلسانهعلىيجرلمإنه:قيلسواء،باطلبلغهفبمايستقرلاأنهعلى

ألقاهمااللّهنسخقدالتقديرينفعلى،اللّهينسخهماجرىإنه:قيلأو،أعّهاينسخه

حق.فهويقولهماكلكانولهذاآ؟عليمواللّهآياتهاللّهوأحكمنالشيصدإ

بعضلهفقال،!اِّالنبىمنسمعمايكتبكانعمروبناللّهعبدأنروىوقد

عن/!صاّالنبىَّ،فسألتسمعماكلتكتبفلاالغ!بفىيتكلمف4جم!اللّهرسولإن:الناس

شحفخيه:حق")1(يعنىإلابينهمامنخرجما،بيدهنفسىفوالذى،"اكتب:فننالذلك

الكريمتين.

منىأحفظ!صإّاللّهرسولأصحابمنأحديكنلم:قالأنههريرةأب!عنثبتوقد

أكتبولابقلبىأعىوكنت،بقلبهويَعِى،بيدهيكتبكانفإنهعمرو،بناللّهعبدإلا

طعنوبهذا.!أّالنبىعنكتبهانسخةالعاصبنكمروبناللّهعبدآلعندوكان،بيدى

نسخ!-هىوقالوا:،جدهعن،شعيبأبيهعن،شعيببنعمروحديثفىالناسبعض

الا"دنىجدهعنوقالوا-العاصبنعمروبناللّهعبدبنحمد5بنشعيب:هووشعيب

فإن؟منقطعفهوالا!علىجدهعنىوإن،!ب!هاّالنبىيدركلمفإنه؟مرسلفهومحمد:

يدركه.لملفمعيباَ

عن،أبيهعن،شعيببنعمروبحديثفجحتجونالعلماء،وجمهورالإسلامأئمةوأما

)3646(.أحعلمافىداودأبو)1(



ممصصىيجىءفإنه؟اللّهعبدهوالجد:قالوا،وغيرهمراهويهبنوإسحاق-خبلبنوأح!د

وأدإصالهاأَوْكدهذاكانص!ا-طصالنجىعهدمنمكخوبةنسخةكانترإذا:قالوا،أدركهمحمدو

فيهاالتىالفقهيةالا!حاديث/منشعيببنعيرونسخةفىكانولهذاصحخها"على

.الإسلامعلهحاءعامةإليهاحتاجمامقا-رات

ماوذكر،النبوةبعدقالهماذكرفيهدخلأطلقإذاصطِاى!الرسولحديثأنوالمق!مود

كما"صلوا:كقولهنتبعهاأنأمرناإذاسيمالا،حجةعليهاأقرالتىأفعالهفإنبمفعله

فهولهاللّهأحلهماوكذلك")2(،مناسككمعنى"لتأخذوا:وقولهأصا!")1(،رأيخمونى

لِكَيْزَوَّجْنَاكياوَطَرَامِّنهَازَيدْقَضَى،لأ/فَلَمَّا:قالولهذا،التخصيصدليلٍيقمِمالمللأمةحلال

ولما،37،:الا!حزاب1!،وَطَرًامنْهُنَقَفمَؤاإِذَاأَدعِيَائِهِمأَزْوَاجِفِيحَرَبخائمُؤْمِظيئعالَىيَكْونَلا

خَالِعمَةًيَسْتَنكِحَهَاأَنالنَّبِيُّأرادَإنلِلنبِيِّنَفسَهَاوَهَتإِنمُّؤمِنَةًوَامرَأَةَ؟لمجر:قالالمو!وبئلهأحل

.5(0:الا!حزاب1المائمُؤمظِيئَدُونِمِنلك

،مباحأنهللسائلليبين؟يفعلهأنهللسائليذكرالفعلعنسئلإذاكلا!حمةالنجىكانولهذأ

للّهأخشاكم"إنى:قالتأخروماذنبكمنتقدممالكاللّهغفرقد:لهقيلإذاوكان

")3(.بحدودهوأعلمكم

كانواالتىالمضاربةعلىإقراره:مخل،عليهيُقرُّهمكانما:حديثهمسمىفىيدخلومما

الجاريتين،غناءمثلعلىالا!عيادفىوإقراره،بالبناتَاللعبعلىلعائشةوإقرارهيعئادونها،

علىالضبأكلعلىلهموإقراره،ذلكونحوالمسجدفىبالحِرَابالحب!ةلعبومخل

مسمىفىيدخلكلهفهذا،ذلكأمثالإلى.بحرامليسأنه!ئكنهقدوإن/كان،ءحائدته

إنماوذلك،الدينعلىبهيستدلمايطلبإنمافإنه،الحديثبعلموهههـالمق!حود،الحا-يث

.إقرارهأوفعلهأوبقولهيكون

بغارتَحنُّثِه:مثل،النبوةقبلوبعفسحيرتهالنبوةقبلبعفأخبارهفيهايدخلوقا-

كرائممن:النبوةقبلعليهكانمامنهيستفادالحاللا!ن،سيرتهحسن:ومثلحراء،

لت!لإنكأبداً،اللّهيخزيكلاواللّهكلا:لهخديجةكثتولالا!فعالا،ومحاسنالا!خلاق

ومثل:،الحقنوائبعلىوتعين،المعدوموتكسب،الفميفوتقرِى،الكَلَّوتحمل،الرحم

معروفاكانوإنمثلهمتعلميجمعلموأنهيقرأ،ولايكتبلاأميأَكانفإنه،المعرفة

بنبوتهالمعرفةفىتنفعالتىأحوالهعلىبهيستدلمماذلكوأمتال،والا!مانةبال!همدق

.31()7912/الحجفىمسلم)2(.5/53وأحمدالا!ذان)631(فىالبخارى)1(

.97(111/)ْالصيامفىمسلم)3(
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كتبمنذلكمثليذكرولهذاكثيراً.النبوةدلائلفىبهاينتفعالأمورفهذه،وصعدقه

فىيدخلقدأيضأوهذا.اْحوالهيعلمبماذلكوغيروأقاربهنسبهفيهايذكركما،سيرته

الحديث.مسمى

كتبومنها،والمغازىالسيرةكتبومنهاالتفسجر،كتبمنهاأخبارهفيهاالتىوالكتب

قبلجرتاْمورفيهاكانوإن،أخصالنبوةبعدكانماهىالحديثوكتب.الحديث

اْنعلىالمسلمونأجمعقدبل،النبوةقبلفعلهوتشرعلتؤخذتذكرلاتلكفإن،النبوة

.النبوةبعدبهجاءماهووالعملبهالإيمانعبادهعلى/فرضالذى

لا،حيثوالجبالالغيرَان)1(فىوتخلى،والجماعةالجمعةتركمنعندهمكانولهذا

النبوةقبلحراءغارفىمتحنثَأكانلكونه!مّبالنبىيقتدىأنهوزعم،جماعةولاجمعة

قبليفعلكانبماواقتدى،رسولهبهااللّهأمرالتىالشرعيةالعباداتمنلهشرعماتركفى

قبلفعلهمايفعليكنلم-بالنبوةاللّهأكرمهأنبعد-!والنبىفإنمخطئأَ؟كانالنبوة

سنة،عشرةبضعالنبوةبعدبمكةأقاموقد،ذلكنحوأوحراءغارفىالتحنثمنذلك

غاريقصدولم،الجعرانةعمرةوفى،الفتحغزوةوفى،القضيةعمرةفىالهجرةبعدوأتاها

عنيتخلونولاحراء،غاريأتىمنهمأحديكنلمبعدهمنأصحابهوكذلكحراء،

بحضيفعلهكماأربعينيةخلوةمنهمأحدعملولا،المنقطعةالا"ماكنفىوالجماعةالجمحة

فرضالذى،مج!مالنبىلهمشرعهاالتىالشرعيةبالعباداتاللّهيعبدونكانوابل،المتأخرين

الصيام:ومثل،الصلواتمنوغيرهاالخمسالصلوات:مثل؟واتباعهبهالإيمانعليهماللّه

الجهاد.:ومثل،والقراءةوالادعيةالأذكارأنواع:ومثلالمساجد،فىوالاعتكاف

وأقرالنبوةبعدقالهمافكلتشريعأَ،أوالنبوةبعدأوعمرهفىماقاله:السائلوقول

فىويدخل،والإباحةوالتحرليمالإيجابيتضمن/التشريعلكن،تشريعفهوينسخولمعليه

فهو،بهوالانتفاعالدواءذلكإباحةيتضمنفإنه؟الطبفىالمنافعمنعليهدلماذلك

مباحهوهلالتداوىفىتنازعواقدالناسفإن؟لاستحبابهشرعايكونوقد،لإباحتهشرع

واجب؟أومستحبأو

ماهوومنه؟مباحماهوومنه،مكروههوماومنه،محرمهومامنهأنوالتحقيق

،بغيرهلاالنفسبقاءبهيحصلأنهيعلمماوهو،واجبهومامنهيكونوقد،مستحب

وقدالعلماء،وجمهورالا"ربعةالأئمةعندواجبفإنه،الضرورةعندالميتةأكليجبكما

أحيانأيحصلفقدالنار،دخلماتححىيأكلفلمالميتةأكلإلىاضطرمن:مسروققال

الحياةمعهتحصلالمعتادوالعلاج،ماتمعهيتعالجلمإنماالمرضاسْتَحَرَإذالالإنسان

دغور".مادة،العربلسان:انظر.الجبلفىالمنخفضهو:وقيل،الجبلفىكالكهفوهو،الغارجمع)1(



أحيانأَ.الدموكاستخراج،لا!عيفكالتغذية

لهم:قالالنخليلقِّخونرآهملما-!ي!وهو،شرعمنهايستفادأقوالهجميعأنوالمق!مود

إذاولكن،بالظنتؤاخذونىفلاظنأَظننت"إنما:لهمقالثم"-شيئايعنى-هذاأرى"ما

منكانفما،دنياكمبأه!رأعلم"أنغ:،وقالاللّه")1(عاىأكذبفلناللّهعنحا-ثتكم

كما،نهاهمأنهظنهمفىغِلطواهملكن،التلقيحجمنِيخههملموهوفإلىَّ")2(دينكمأمر

الحبلهو187،،:البتهرةأالأَسودِلملأ،الْخَيْتلىِورثرالأَبيفثي،ائخَيْطُ!أنظنهفىغاطمنغلط

.والا!سودالا!بيضر

/فصل

ولوببعضبعضهالمت!لالكلاممنالصاحبرواهمابفيرادالواحد،الحديثوأما

وحديث،الوحىبدءوحديث،مالكبنكعبتوبةحديث:مثل،كخيرةجملاكان

رواهوماحديثأَ،يسمىمنهاالواحدفإن؟الطوالالا!حاديثمنذلكونحو،الإفاث

فإنه؟ببعضبعضهمتصلا،ذلاثمنأكثرأوجملتينأوواحا-ةجهلمةمنأيفحأَال!احب

اللّهيقبل"لابسَقَبه")4(،أحق"الجار")3(القرآنبأمإلاصلاة"لا:كقولهحديثأَ،يسمى

امرئلكلوإنمابالنَياتالا!عمال"إنما:وقوله(،يتوضأ")ْحتىأحدثإذاأحدكمصلاة

)6(-
حديثأَ.؟لحسي!فإنه،اخرهإلىى"نو

اللّهعبادوكونواتحاسدوا،ولاتباغ!واولاتدابروا،ولاتقاطعوا"لا:قولهوكذلك

اْجناسمنأكملوقدميتَتُه")8(،الحل،ماؤهالطهور"هوالبحر:فىوقولهإخوانا")7(،

علىالرجليخطب"لا:كقوله،عاممعنىفىمشتركةتكونالعامالأمرفىلكن،مختلفة

طلادتىالمرأةولا/تسأل،أخيهسَوْمِعلىيَسْتَامولا،أخيهبيععلىيَجِعولا،أخيهخطبة

الله.عبيا-بنطلحةعنكا،هما0247()الرهونفىماجهوابن913(،)2361/الفضائلف!!مسلم)1(

وعاث!.أن!عنكلاححه!)2471(الرهونفىماجهوابن141(،)2363/الفضائلفىمسلم)2(

عبادةعن3طهم)822(الصلاةفىداودوأبو34-36()493/الصا،ةفىومسلم)756(،الا"ذانفىالبخارى)3(

الصامت-ابن

601/وأحمد)5924(،الشفعةفىماجهواب!،)3516(البيوعفىداودوأبر)2258(،الشفعةفىالبخارى)؟(

راشع.أبىعنكلبم

والملاصقة.القربسقبهْوهعخى

2/803وأحمد)76(،الطهارةثهطوالترهـذى2(،)225/الطهارةفىومسلم)135(،الوضوءفىالبخارى)5(

.هريرةأبىعن!ليم

.155()7091/الإهـإرةفىو!سلم)1(الوحىبا-ءفىالبخارى)6(

.03()2563/والصلةالبرفىومسلم6(،)65الا!دبفىالبخارى)7(

."صحيححسنحديث"هذا:وقال)96(الطهارةكأوالترمذى)83(الصهارةافىداودأبو)8(
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عنالنهىيتضمنهذافإنلها")1(قدرمالهافإن،ولتنكح!حْفتهامافىلتكفأأختها

هـاذا،بيعهعلىيبيعولا،سومهعلىيستاملاالبيعوفى،والنكاحالبيعفىالمسلممزاحمة

علىيخطبأنونهاه،الأولىبطريقحرامعليهشرائهعلىالم!ترىفنهيهالسومعننهاه

طلاقتسألأنالمرأةونهى،الا!ولىبطريقملكهمنامرأتهإخراجعننهىوهذا.خطبته

.عاممعنىفىاشتركتفقدوالنكاحبالبيعتعلقتهـانفهذه،بالزوجهىلتنفردأختها

ولهم،يزكيهمولاالقيامةيومإليهمينظرولا،القهيكلمهملا"ئلاثة:قولهوكذلك

هذالمحىاشتركواالثلاثةفهؤلاءمستكبر")2(،وعائل،كذابوملك،زانٍشيخ.أليمعذا!

الشيخفىالزناداعيةفإن؟دواعيهمضعفمعالذنوبهذهفعلفىواشتركواالوعيد،

فىالكبْرداعيةوكذلك،عنهلاستغنائه"!عيفةالملكفىالكذبداعيةوكذلك،ضعيفة

الذىالشرَمننفوسهمفىأنعلىدلالداعىضعفمعالذنوببهذهأتوافإذاالفقير،

غيرهم.يستحقهلاماالوعيدمنبهيستحقون

يخفىقدكانوإنبينهما،لتناسبإلاجملعلىالواحدالحديثيشتملأنورو

واحداً.حديثأَيسمىببعضبعضهالمتصلفالكلام،الناسبعضعلىبعضهافىالتناسب

:قالبأنبينهماوفصلاَخركلامأَروىثم،منهفرغكلاماالصاحبروىإذا/وأْما

يتصلمابمنزلةوهذا،حديثانفهذانبينهما،الف!لطالبأنأو،؟ل!!صِاللّهرسولوقاك

والإقراروالبيعالنكاحبعقديتصلكما،والشهاداتوالإقراراتالإنسانفىبالكلام

وانقضى،بعضبعضهيرتبطواحداًشيئأَكانالمعتادالاتصالبهاتصلفإذا.والوقف

فالحديثثانيأَ،كلامأَكان،الا!ولحكمبغيرآخركلامأَأنشأالفصلطولبعدثل(،كلامه

قدالسورةفإن"الواحدةكالسورةولاجملا،يكونقدإذ؟الواحدةكالجملةليسالواحد

وأالواحدةالاَيةيشبهبل،منهأجنبيهأَويكون،بعضبعدأوبعضقبلنزلبعضهايكون

واَيتين،المؤمنينصفةفىآياتأربعالبقرةأولفىأنزلكما،ببعضبعضهاالمتصلالايات

إِلَيْكَأنزَلْنَا)إِنَّا:قولهفِىوكما؟المنافقينصفةفىآيةعشرةوبضع،الكافرينصفةفى

فإن(،501:النساءأ!وخَصِيمَالِّلْخَائِنِينَتَكُنولااللَّهُأَرَاكَبِمَاالنَّاسِبَينَلِتَخكُمَبِالحَقِّالْكِتَابَ

.الكلامتمامإلىأبيرقبنىقصةبسببنزلوهو،ببعضبعضهيت!ح!!هذا

الصحابىبهحَدَّثإذا،متعددةقص!علىاشتيلوإنواحداً،الحديثيسمىوقد

حديثمثل،الصحابىكلامفىاتصالهباعتباروأحداًفيكون،ببعضبعضهمتعصلاً

.هريرةأبىعنكلاهما2487/وأحمد45(،)2البيهوعفىالنسائى)1(

2425/النهاية:انظر.ئمنهاوفصلالسلعةعلىوالمشترىالبالْعبينالمحاذَبَة.المساومة:"يستام"وقولهْ

.هريرةأبىعنكلاهما248/ْوأحمد،(1172/)7ْالإيمانفىمسلم)2(
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وما،بمعجزاتهيتعلقمافيهوذكر(()1(ك!!حمهاللّهرسولمع"كنا:فيهيقولالذىالطويلجابر

طويلا،الحديثيكونوقدالاعتجار،بهذاحديثأَيسمىفهذا،ذلكوبغير،بالووةيتعلق/

الصدقة،فىب!صرأبىكتابفىالبخارىفعلكما،أحاديثفجعلهالرواةبعضيفرقهوأخذ

المعنى.تغييرذلكفىيكنلمإذايجوزوهذا

!مدقا؟يكونهلالحديث!حإذا:السائلقولوأما

تواترماال!حيحفمن:شيئانبهيعنى!مدقاوكونه،أنوامالصحيحأن:فجوابه

تواترماومنهالنار")2(.منمقعدهفليتبوأمتعيداً،علىكذب"من:كقوله"لفظه

منالماءنبعوأحاديث،الحوضوأحاديث،الرؤيةوأحاديث،الشفاعةكأحاديث"معخاه

وإمالفظَاإمامتواتر"لا!نه؟صدقبأنهويجزمالعلميفيدفهذا.ذلكوغيرأ!ابعهبين

م!نه!.

فىالغرةبحديثعملواكما،بهفعملوابالقبولالمسليون5تلة،اماال!حيحالحديثومن

يفيدفهذا.ذلكونحوالسهو،سجودوأحاديث،الشفعةبأحاديثعملواوكما،الجنين

تجتمعلاوالا!!ة،بموجبهوعملاًتصديقأَبالقبولتلقتهالا!!ةلأن"!مدقبأنهويجزم،العلم

الكذبتصديقعلىاتفقتقدالا!مةلكانثكذبأَالا!مرنفسفىكانفلو.ظلةعلى

عليها.يجوزلاوهذا،به/والعيل

أحاديثكجمهور؟بالحديثالعلمأهلوالتصديقبالقبولتلقاهماالصحيحومن

ال!خابين،أحاديثجمهور*بصحةيجزمونبالحديثالعلمأةللجييعفان؟ومسامِالجخارى

هذاأنعلئثبالحدبالعلمأهلفإجماع،الحديثمعم!فةفىلهمتبَعٌالناسوسائر

أجمعوإ*ا،وابربأوحرامأوحلالالفعلهذاأنعلىالفقهاءكإجماعصدقالخبر

علىيجمعواانايجوزلامعصومفإجماعهم؟لهمتبعالا!مةفسائرشمىءعلىالعلمأهل

خطأ.

فىيخالفونهموآخرون،الحديثعلماءبعضي!ححهما!حيحاًيسمىقدومما

!محيحه،فىمسلمرواهاألفاظمثل،بصحيحليسضعيفهو:فيقولون،تصحيحه

إلابصدقهيجزملا،فهذافوقهأودونهأومثلهإما،العلمأةللمنغيره!محتهافىونازعه

فقددبغإهاب"أيما:قالاللّهظينهه!رسولأنعباسابنعنوعلذابنحديث:مثل،بدليل

72(.03/،)4الزهدفىومسلم1()70العلمفىالبخارى)2()111755(.الفضائلفىشيجةأبىالن)1(
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رواهوقد،وغيرهأحمدالإمامضعفهوقد،البخارىعنمسلمبهانفردهذافإنطهر")1(

واْربعركوعاتئلاثالكسوفصلى!كط!!صالنبىأنمسلمروىماومثل،مسلم

النبىإن:وقالوا،العلمأهلحُذَّاقُضَعَّفههذافإن،البخارىعنبذلكانفردركوعات)2(،

التىالا!حاديثهذهنفسوفى،إبراهيمابنهماتيومواحدةمرةإلاالكسوفيصللم!لى!ص

ومعلوم،إبراهيمماتيومذلكصلىإنماأنه،ركوعاتوأربعركوعات/بثلاثالصلاةفيها

يومئذالكسوفصلىاْنهعنهتواتروقد،إبراهيمانلهكانولامرتينيمتلمإبراهيمأن

فلهذا)3(؟وغيرهمعمرووابنعباسوابنعائشةعنهذلكروىكما،ركعةكلفىركوعين

وغيرهالشافعىضعفولهذا؟مسلممنأحذقوهوالا!حاديثهذهإلاالبخارىيَرْوِلم

أنهعنهوروىأحمد،عنالروايتيناْصحوهذا،ذلكيستحبواولموالا!ربعةالثلاثةأحاديث

الا!حاديث.هذهضعفلهيحبيناْنقبلذلكيجوزكان

وخلقالا"حد،يومالجبالوخلق،السبتيومالتربةخلقاللّه"إن:مسلمحديثومثله

فيهاوبثالا!ربعاء،يومالنوروخلقالثلاثاء،يومالمكروهوخلق،الإثنينيومالشجر

مسلممناْعلمهومنفيهطعنهذافإن")4(،الجمعةيومآدموخلق،الخميسيومالدواب

كعبكلاممنهذاأنالبخارىوذكروغيرهما،البخارىومثلمعينبنيحيى:مثل

وغيرهما،الجوزىبنالفرجوأبىالا!نبارىبنبكرأبىمثلصحتهاعتبرتوطائفةالا"حبار،

خلقاللّهأنبالتواترثبتقدلأنه؟الصوابهووهذا،/ضعفوهالذينوافقواوغيرهوالبيهقى

نأفيلزم،الجمعةيومكانالخلقآخراْنوثبت،أيامستةفىبينهماوماوالأرضالسموات

الا!يام،أسماءتدلذلكوعلى،الكتابأهلعندهووهكذاالأحد،يومالخلقأوليكون

يوموآخرهالسبتيومالخلقأولكان./ولوأخروآثارأحاديثفىالثابتالمنقولهووهذا

اْهلحذاقأنمع،القرآنبهأخبرماخلافوهو،السبعةالا!يامفىخلققدلكانالجم!،

لأمورفيهغلطفلانروايةوأن،الجهةهذهغيرمنالحديثهذاعلةيثجتونالحديث

جيدا،الظاهرفىإسنادهالحديثبكونالحديثعللمعرفةيسمىالذىوهذايذكرونها،

وأ،مرسلوهوأسندهأو،موقوفوهوفرفعهغلطراويهأنآخرطريقمنعرفولكن

ئمالأنصارىسعيدبنيحيىوكان،شريففنوهذا،حديتفىحديثعليهد-ل

حازمواْبوأحمدالإماموكذلك،بهالناسأعلممنالبخارىثمالمدينىبنعلىصاحبه

معروفة.مصنفاتوفيه.وغيرهموالدارقطنىالنسائىوكذلك

)366/501(.الحيضفىمسلم)1(

.(01)44الكسوففىالبخارى)3(

)209/6(.(،ا-ه09/)1الكسوففى!سلم)2(

)9278/27(.المنافقينصفاتفىمسلم)4(
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أبىحديث:مثلصحتهافىالناسبعضنازعهأحاديثثلاثة-نفسه-البخارىوفى

فئتينبينبهاللّهوسيصلحسيدهذاابنى"إن:الحسنعنقالأنهع!ج!النبىعنبكرة

لمالحسنأنوزعموا،الباجىالوليداْبومنهمطائفةنازعهفقد")1(،المسلمينمنعظيمتين

قدكما،بكرةأبىمنسمعهالحسنوأنالبخارىمعالصوابلكن،بكرةأبىمنيسمعه

الموضع.هذاغيرفىذلكثبتوقد،الموضعهذاغيرفىذلكبين

يكونإلاعلى/حديثيتفقانلاولهذا؟مسلممنالفنبهذاوأخبرأحذقوالبخارى

عنهايعرضبألفاظفيهمسلمينفردثمصحتهعلىالعلمأهلاتفققدفيهريبلاصحيحا

ضعفها،منمعالصوابيكونقدثم،ضعيفةإنهاالحديثأطلبعضويقول،البخارى

أكثر،وهذا،مسلممعالصوابيكونوقد،وأربعركوعاتبثلاثالكسوف!لاةكمثل

قرأوإذافكبروا،كبرفإذابهليُؤتَمَّالإمامجعل"إنما:موسىأبىحديثفىقوالهمخل

وضعفها،وغيرهحخبلبنأحمدوقبلهَ،مسلمصحَّحهاالزيادةهذهفإنفأن!هحتوا")2(،

،بالقرآنالعمللوجبصحيحِحديثبهايردلمفلو،للقرآنمطابقةالزيادةوهذهالبخارى

40،12:الا!عراف11!تُرْحَمُونلَعَفكُمْوَأَنصِتُوالَهُفَاسْتَمِعُواالْقُرآنُقُرِئَوَإِذَابه!:قولهفىنلم

النص.هذامنمرادةالصلاةفىالقراءةوأن،الصلاةفىنزلتأنهاعلىالناسأجمع

يستهحالإمامقراءةسمعإذاالمأمومأنالإمامخلفالقراءةفىالا!قوالأعدلكانولهذا

زاد،وماالفاتحةيقرأبهاقراءتهيسمعلموإذاغيرها،ولابالفاتحةيقرألا،وينصتلها

حنبل،بنوأحمد،وأصحابهمالكمذهبوهو،والخلفالسلفجمهورقولوهذا

قولوهوأصحابهمحققىمنطائفةواختاره،ال!افعىقولىأحدوهو،أصحابهوجمهور

حنيفة.أبىأصحابمنوغيرهالحسنبنحمد5

لا،الإمامخلفيقرألاأنه/:يوسفوأبىحنيفةكأبىالعلمأهلمنطائفةقولوأما

ولوالفاتحةقراءةأوجبمنقوليقابلهفهذاالجهر؟فىولاالسرفىلاغيرها،ولابالفاتحة

حزموابنالبخارىقولوهوالجديد،وهوللشافعىالاَخركالقول،الإمامقراءةيسمعكان

مروىوهذا،الإمامقراءةسمعإذابالفاتحةالقراءةيستحبأنه:ثالثقولوفيها.وغيرهيا

.البركاتأبىجدىاختياروهو،والا!وزاعىالليثعن

الإنصاتوجوبعلىيدلانوالسنةالكتابلا!نالجيهور؟قولالا!قوالأظهرولكن

:الإمامقراءةيسمعوهوالمأمومقرأإذافيماتنازعواوقد،الإمامقراءةسمعإذاالمأمومعلى

مذهبفىوجهينعلىحامدبناللّهعبدأبوذكرهماوقد،قولينعلى؟!لاتهتبطلهل

.)3746(الصحابةفضائلفىالبخارى)1(
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يقرأأنمنخيرإمامهلمراءةوررستمعأَثّوز،-الفاغه!ةعلىزادفيماأنهاعمىأجمعواوقد.أحمد

فاستماعههذاوعلى،الإمام!للتهارلىثبج!لمماأف!للهيحصلالمستهحأنفعلم،لععه

نهىالتىمعهالقراءةعنصزىوزرادةالقرأءةمق!ودبهلهيحصملا!اتحةباإمالعدلقراءة

حسناتعشرحرتبكليثاباللّهل!كابتاليًا4كوذفإن،يسعلمإذاخلافوهذاعنها،

ثوابلاالذىالنفسوحديثللوسواسعرضةيكونبل،فائا-ةبلاساكتاًكونه،كأ!هـاً

آخر.مو!علههذاوبسط.عليهثوابلانفس.حديثمنخيرعليهايثابفقراءة،فيه

وأنهالعلماء،بعضفيهوينازعال!محيجعفىيروىالذىبالحديثالتمثيل،منا/والمق!ود

الحديثتصحيحفىالاجتهادمواردمنهذاومثل،المرجوحوتارة،تارةالراجحيكونقد

عليهاتفقمامثلفهوصحتهعلىالعلماءاتفقماوأما،الا!حكامفىالاجتهادكموارد

،الضربهذامنالصحيحمتونوجمهورصدقا،إلايكونلاوهذا،الا!حكامفىالعا!اء

وهذاال!احبهذارواها،وجوهعدةمنشك!ل!!صّالنبىصنمرويةتكونالمتونهذهوعاهـ!ة

روىإذاالمحدثفإن؟القطعىالعلمبهوجبهذاومخليتواطاَ،أنغيرمن،ال!احب

أنهعلم،وضعهعلىيتواطآلمأنهماعلموقدسمعهأنهذكرآخرورواهسمعهطويلاحديثأَ

حدثإذاالمحدثفإنخطأ؟وإماعمدًاإماكذبالكانصدقايكنلملولا!نه؟صدق

لمأنهقدرفإذاغالطا.مخطئايكونأنوإما،للكذبمتعمدايكونأنإماالصدقبخلاف

نأالعادةفىيمتنعالطويلةوالق!حةصدقاً،إلاحديثهيكنلم،يغلطولمالكذبيتعه!

يرويهالحديثفىكثيراًيوجدوهذامنهيا،مواطأةغيرمنوضعهاعلىالاثنانيتفق

وقد،عباسابنأوعمر،وابنهريرةأبوأو،وعائشةهريرةأبوأوسعيد،وأبوأبوهريرة

بهحدث"الطويلالقيامةيومالتجلىحديثمثلالاَخر،منيأخذهلمأحدهماأنعلم

لفظعلىإلاجميعهعليههريرةأباوافقبلحرفا،منهينكرلاساكتسعيدوأبوأبوهريرة

.آخرهفىواحد

فقال،مجلسفىمنهماواحدكلوسمعهمجلسفىبهحدث!!النبىيكون/وقد

،الزيادةحديثفىوجميعهالاَخر،فىمنهسمعهماوهذا،مجلسفىمنهسمعهماهذا

أعلم.واللّه
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فصل
هذه4قسهأنهعرفمنأولفهذا،وضعيفوحسنصحيحإلىالحديثقسيةوأما

مرادهعيسىأبوبينوقد،قباولأحا-عنالقسمةهذهتعرفولم،الترمذىعيسىأبوال!نهسمة

شاذا،يكنولم،بال؟ذبمخهمفيهميكنولمطرقهتعددته،الحسنأنفذكر،بذلاث

ناقلهأنعرفالذىال!معيف:وقال.و!بطهمناقليهعدالةعرفتالذىالصحيحدونوهو

فإذا.الحفظسيىأوكاذبايكونأنخِيفَالمجهولرواهإذافإنه؟الحفظردىءبالكذبمتهم

قدطويلواحدلفظعلىالاثنينواتفاق،كذبهيتعمدلمأنهعرفعنهيأخذلمأَخروافقه

درجةعننزلممكخأَذلكفىاتفاقهماتجويزكانولمابعيداً،يكونوقدممخنعأَ،يكون

ارصحيح.

حسن:يقولإنهوقالوا:القسمةهذهالترمذىعلىالناسبعضأنكروقد

كحديثغريبأَصحيحأَيكونقد/والحديثالواحد،بهانفردالذىوالغريب.غريب

سكة"دخلوحديثوهبف")2(بئالولاءعن"نهىوحديثبالنجات")1(ألا!عمال"إنما

عنثابتأَيعرفلا:والا!ول،بالقبولمتلقاةصحيحةهذهفإنالمغفر")3(رأسهوعلى

منإلايعرفلا:والثالث،اللّهعبدابنهغيرعنيعرفلا:والثانىعمر،غير

يفهموالمالترمذى-علىطعنواالذين-هؤلاءولكن،أنسعنالزهرىحديث

:أى،غريبالحديثهذا:يقولونقدالحديثأهلفإن،قالهمماكثيرفىمراده

فيكون،الوجههذامنغريب:فيقولونبذلكيصرحونوقد،الوجههذامن

كاناَخرطربقمنروىفإذاواحد،طريقمنمعروفأَصحيحأَعندهمالحديث

غريب،حسن:قالإذافالترمذىمعروفأَ،صحيحأَالمقكانوإن،الوجهذلكمنغريباً

جملةمنبهاصارشواهدلهالمقولكن؟الطريقذلكمنغريبأنهبهيعنىقد

الحسن.

يضعفهمابعضفىينازعونهقدكما،فيهغيرهينازعهالترمذىيصححهماوبعض

طيثهأ:النبىلهقاللمامسعودابنكحديت"البخارىوي!ححهحديثأَيضعففقد،ويحسنه

.11صتخريجهسبق)1(

2/893،كلهمصالفرائضفىوالدارمى)9192(،الفرائضفىداودوأبو)6756(النحرائضفىالبخارى)2(

عمر.ابن

.45(0)1357/الحجفىومسلم03()44الجهادفىالبخارى)3(
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وتركالحجرينفأخذ:قال،ورَوْثَةبحجرينفأتيته:قالبهن"أسْتَنْفِضُأحجاراً"ابغنى

فجعل،السبيعىإسحاقأبىعلىفيهاختلفقدهذافإنرجس")1("إنها:وقالالرَّوْثة

منيسمعلموهوأبيهعنعبيدةأبىعنلهروايتهورجح،علة/الاختلافهذاالترمذى

عندهيكونالحديثكانإسحاقأبالان؟أخرىطريقمنفصححهالبخارىوأما،أبيه

عنتارةالحديثيروىالزهرىكانكما،تارةهذاوعنتارةهذاعنيرويهجماعةعن

عنتارةبهفيحدثيعرفهلافمنيجيعهما،وتارة،سلمةأبىعنوتارة،المسيببنسعيد

يطولبابوهذا.صحيحوكلاهما،غاطذلكأنالناسبعضيظنهذاعنوتارةهذا

وصفه.

كانوالكن،الثلاثىالتقسيمهذاعنهمعرففماالعلماءمنالترمذىقبلمنوأما

:نوعانعندهموالضعيف،و!عيفصحيحإلىيقسمونه

الترمذى.اصطلاحفىالحسنيشبهوهو،بهالعمليمتنعلاضعفاضعيف

يكونقد،المريضمرضبمنزلةوهذا،الواهىوهو،تركهيوجبضعفأَوضعيف

وهذا،بصاحبهقاطعأَيكونلاوقدالثلت،لمنالتبرعفيجعلبصاحبهقاطعأَ

وهذا،ضعففيه،لينفيههذا:يقولونولهذا"وغيرهأحمدالإمامكلامفىموجود

الحديث.فىموجودعنا-هم

القَطَّانسعيدبنويحيىوالثورىومالكشعبة:مثلالإتقانأهلالمحدثينالعلماءومن/

وقدهؤلاء،دونهومنبخلاف،والحفظالإتقانغايةفىهم،مهدىبنالرحمنوعبد

الصحةعليهإذاًالغالبحديثهويكون،حديثىفىالغلطلكثرةضعيفأَعندهمالرجليكون

قدحتىبعضأ،بعضهايقوىوكئرتهاالطرقتعددفإن؟بهوالاعتضادبهالاعتبارلا!ج!،

كثرولكنعدولاعلماءكانواإذافكيففساقأ،فجارأالناقلونكانولوبها،العلميحصل

؟!الغلطحديثهمفى

كثيربمصر،قاضيأَوكان،المسلمينعلماءأكابرمنفإنه،لَهِيعَةبنالقهعبدهذاومثل

نأمعكثير،غلطحديئهفىفوقع،حفظهمنيحدثفصار،كتبهاحترقتلكن،الحديث

ابن:مثل،بهللاعتبارالرجلحديثأكتبقدأحمد:قال،الصحةحديثهعلىالغالب

لَهِيعة.

طريقةوهذهشيئأَ،هذاعنيروىلامنفمخهم،الكذبيتعمدأنهمنهعرفمنوأما

".اضطرابفيه"حديث:وقال)17(الطهارةفىوالترمذكما)156(،الوضوءفىالبخارى)1(

.ا"نفضمادة،القاموس:انظر.أستنجىأى""أسحنفض:وقوله

18



عمنيروىلكن،الكذبيتعمدأنهيعرفعمنمسندهفىيرولم،وغيرهحنبلبنأحمد

والاعتضاد.بهللاعتبارالغلطمنهعرف

وبينيكذبهمابينيميز/إنه:ويقول،يكذبمنحديثيسمعكانمنالعلماءومن

أنهويذكر،عنهالا!خذعنوينهىالكلبىعنيأخذكانأنهالثورىعنويذكر،يكذبهلاما

ومافيهصدقمابينيميزبأشياءحدثهإذابشخصخبيراًكانلمنيقعقدهذاومثل،يعرف

وأ،صدقأنهعلىتدلقرائنبهيقترنقدالواحدوخبر.!بطهايمكنلابقرائنفيهكذب

كذب)1(.أنهعاىتدلالقرائنبهتقترن

وجد.ماآخر،مناإلى(1)
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الله:رَحمَه-الشيخوَقَالى/

الأنواعوأسماءالروايةأنواعفى

والمكاتبة،،والمناولةوالمشافهة،وقرأت،وسمعتوأنبأنا،وأخبرنا،حدثنا،:مثل

شيئين:فىانكلام:فنقول،ذلكونحو،والوجادة،والإجازة

.الاتصالبهويحبت،بهالروايةت!حمما:احدهما

:أنواعوذلك،ذلكعنالتعبيرفى:والثائى

منالترآنال!حابةسمعكما،يرهلمأوراَهسواءالمحدثلفظمنيسمعأنأحدها:

يكن""لمسورةأبىعلىوقرأ،عليهميقرؤهكانوكماأي!أَ؟والحديثعطا!حمهااللّهرسول

تارة؟القائلذلك/ثم،الشهادةفىالفقهاءبعضفرقكمابينهماالناسيفرقلمهذافإن

التحديثيقصدوتارة،أحدهمصمعينينلا!قوامأو،وحدهالشخصلذلكالتحديثيؤصد

هو،فيسمعغيرهتحديثيقصدوتارة،السامعينأحدهوفيكونخه5سمعهمنل!لالمطلق

وأحدثنا:قالوإن،أصابفقديقولفلانًالمممعت:قالإذاالمواضع!ذهجمئففى

يقولكما،أصابفقد-مطلقأَأومعينأَلهالتحديثقصدقدالمحدثوكان-حدثنى

قدكانوإنوأشهدنا،أشهدنى:والشهاداتوالإقرارالحكئممنعلمهأشهدفيماالشاهد

تصحفإنهفسمعها،غيرهالشهادةاستوعىلوكمافهوهو،فسمعغيرهتحديثق!د

وإنحسنأَ،كانأسمعوأناحدث:قاللوبلنظر،فيهحدثناوأشهدنىلفظلكن،الشهادة

استرعاء،غيرمنالشهادةيشبهفهو،بالحديثيتكنمسمعهوإنماأحداًيحدثيكنلم

علىالشهادةبخلاف،الحكئمعلىوالشهادةإلف!ادغيرمنالإقرارعلىالعثمهادةويشبه

.بالاتفاقالتحميلبدونتصمحعفإنها،ونحوهسمعكال!الإثبات

موضعه،هذاليسنزاعففيها،والإقراراتكالعثمهادات؟الإخباراتعلىالشهادةوأما

الرجلفإن؟لنفسهتكلممن:طنزلةغيرهتحديثقصدمنليسلكن،أوسعالروايةوباب

ولهذا؟تحفظذلكيتحملالغيرأنعرففإذا،الحديثفىويسترسلبألثمياءنفسهمعيتكلم

.بذاكالمذاكرةأحاديثيروونلا!انوا



كتابهأخرجالروايةالمستمعطلبفإذا،حفظهمنبأشياءيذاكرأحمدالإمام/وكان

مراتب:ثلاثفهنا.الكتابمنفحدث

عنه،ليرويهلابهمحادثتهيقصدوأن،عنهليرويهوتحميلهالحديثاسترعاءهيقصدأن

نفسه.معبهالتكلمإلايقصدوألا

ويسميه،المعلمعلىالقرآنالمتعلميقرأكما،فيقربهالمحدثعلىيقرأأن-الثانىوالنوع

ماوعرض،القراءةكعرضالمحملعلىالحديثيعرضالمتحمللا!ن؟العرضالحجازيون

والشاهد،،الحاكممن.عليهالمشهودعلىوالشهادةوالعقود،والحكم،الإقرارمنبهيشهد

نعم)1(!فيقولرسولهبهجاءما!لىجَمصالنجىعلىثعلبةبنضماموعرضوالعاقد،والمقر

كاللفظ.السلفوجمهوروأحمدمالكعندوهذا

:فقال؟أقبلت:وللزوج.نعم:فقال:أزوجت؟للولىالخاطبقالإذاقلنا:ولهذا

عنها،المستفهمبالجملةالتكلممقامتقومنعمفإنصريحأَ؟ذلكوكانالنكاحانعقد.نعم

بكذا؟فلانوأحدثك؟بذلكأمركمواللّهحقأَ؟ربكموعدماوجد"مهل:لهمقيلإذافإنه

أمرنىواللّه،ربىوعدنىماوجدت:قولهبمنزلةفهونعم:فقالبكذا؟فلانأَوأزوجت

وذاكالاستفهامجوابهذالكنكذا،فلانأَوزوجت،وكذابكذافلانوحدثخىوكذا،بكذا

التف!يل.عنتغنىمختصرةكلمةونعممبتدأ،خبر

المدينةأهلمنثم.نعم:فيقولإخبار،بلالمشفهامبلاحدثك:العارضيقول/وقد

يردالمحملوأن،الحديثضبطالمتحيلكونمنفيهلما؟العرضهذايرجحمنوغيرهم

قوليشبهوهو.السماعيرجحمنومنهم.وغيرهمالكعنهذاويذكر،لهويصححهعليه

لامنومنهم.الحجازيينكقولوحدثنا،أخبرنافيهيجيزمنومنهم.والشافعىحنيفةأبى

فىفرقلا:قالمنمنهمثم.روايتانأحمدوعن،جماعاتكقولأخبرنا،إلافيهيقول

والإقرارالحكممنالمعروضةالشهادةفىيقالولهذااصطلاحأَ؟فرقمنفرق!وإنمااللغة

الخبرةومنه،الباطفةالا!مورعنالا!صلفىالخبر:يقالوقدبكذا،أشهدنىوالعقود

علىالمطلعبالأموروالخبيربكذا،الخبرةأهلمنوفلانببواطنها،العلموهوبالا!شياء،

اللينةالخَبَارُوالا!رضظاهراً،الا!رضباطنيجعلالذىالفلاحوهوالخبيرومنهبواطنها،

ذلك.منوالمخابرة،تنقلبالتى

،معناهبباطندلوإنماالمعروفالكلامعلىلفظهظاهربمجرديدللم،نعم:المبلغفقول

نعم:فقالوأنكحت؟؟أحدثك:قالفإذا،والمخبرالسائلموافقةعلىيدللفظهاأنوهو

عنكلهم1164/الوضوءفطوالدارمى14(،)20الصلاةإقامةفىماجهواب!)63(،العلمممماالبخارى)1(

أنس.
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وسؤالنعملفظمجموعمنحصلتالدلالةوهذه،وأنكحتحدثنى:لقولهموافقفهو

اقترنولمابلفظها،والظاهر/إليهالمشارتعينإنماوالم!مراتالإشارةأسماءأنكما،السائل

للمضمر.المفسروالظاهرإليهالمشارعلىالدلالةمنبذلك

أحسنالعرضفىقالفلانأَأنوأخبرنىقالفلانأَأنحدثنى:قولهأنذلكمنوأحسن

الذىهوهذاأنكماحدثنا،:قالفلانوحدثناأخبرنا:قالفلانأخبرنا:يقولأنمن

فردتىكما،وقفوأنهحكموأنهأقرفلانابنفلانأنأشهد:فيقول،الشهادةفىيقال

بخلاف،حدثهمفلانأَأنفلانأنافيها:فيقولونوغيرها،الإجازةبينالحفاظمنطائفة

.السماع

توكيداً،فيهازعموالأنهم"أن"؟رجحواربمابلبينهما،فرقلاأنهطائفةاعخقدوقد

اْنهحدثنى:قالفإذاالمصدر،بمنزلةخبرهافىوماالمفتوحة"أن"فإنتوهموا،كماوليس

فىتكونالمكسورة"إن"أنءلىالنحاةاتفقولهذا؟بقولهحدثنىالتقديرفىفهوقال

فِييُصَلِّيقَائِمٌوَهُوَالْمَلائِكَةُفَنَمادَتْهُ،9:فقوله،المفرداتموضعفىوالمفتوحة،الجملموضع

فنادته:قولهتقديرفى-الفتحقراءةعلى-913:عمراناَلأل!عأيُبَشِّرُكاللَّهَأَنَّائمِحْرَابِ

حكىفقداللّه""إنقراْومن.اللفظذكرفيهوليسبهنادتهمالمعنىذكروهو،ببشارته

اللّه.أحمدإنى:أقولماوأول،اللّهأحمد:أقولماأولقولهبينالفرقوكذلك،لفظه

القوللفظفيهتذكرلموبخبرهبقولهحدثنى:فقولكمصدرهوالفتحمعكان/وإذا

فلانكلامسمعت:قولكمثلفهووخبر،قولفإنه؟لفظهجملةعنعبرتهـانماوالخبر،

لاولهذا؟قولهعينعنإخبارفهوكذا:قال:قلتإذاوأما.لفظهاتحكلم،فلانوخطبة

يجوزمنمذهبعلىيسوغإنمافإنهالا!ولبخلافأحد،هذافىاللنكلظيوجبأنينبغى

وكذابكذافلانحدثنى:قال،فلانحدثنى:وقلتلفظهسمعتفإذا،بالمعنىالرواية

فقلت:عليهعرضتوإذابكذا،فلانحدثنى:يقولسمعتهفإنك،باللفظاْتيتفقد

صادقفأنتبكذا،حدثهفلانأَأنحدثنى:وقلتنعم:فقالبكذا؟فلانحدثك

مجمللفظوالتحديثبكذا،إياهفلانبتحديثحدثكأنهذكرتلا!نك؟المذهبينعلى

بأنهلكتحديثنعم:فقوله،لذلكينتظممجمللفظنعم:قولهأنكما،لذلكينتظم

حدثه.

:يقولسمعتهوإنماحدثنى:يقولتسمعهلمفأنتحدثنى:قالحدثنى:قلتإذاوأما

مايدرىالمحملكانإذاالعرضوهذا.المتداولةالمعانىمنهذالكنمعناها،وهىنعم

كما،ريببلاأجودفالسماعيدرىلاكانإذافأما،المقرئيدرىكما،العارضعليهيقرأه

فىوالتفصيل،عليهالمقروءدونللحديثالقارئعلىالفعللغلبة؟المتأخرونعليهاتفق
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.والسماعالتحديثفىتقدمكمايقصد،لاأوالإخبارالمحمليقصدأنبينالعرض

المناولةلكنخطابا،لاكتاباأعطاهإنماوكلاهما":والمكاتبة،"المناولة:الثالثالنوع/

يناولهأنمثل،الجهةهذهغيرمناتفقاإذاأرجحفالمناولة.بواسطةوالمكاتبةمباشرة

معه)1(.لماقولهفإنالعرضعرضوالمناولةبها،إليهيكتبأوالمناوليعرفهامعينةأحاديث

المكاتبة.ترجحتمجملاكتاباوناولهمعينةبأحاديثإليهكتبإذافإما

إلىالقاضىكتابفىنازعمنهذافىينازعولم،خطهبأنهالعلمفيهايكفىالمكاتبةثم

؟الكتابعلىالشهادةإلىيفتقرهلالفقهاءاختلفهناكفإنه،بالكتابةوالشهادةالقاضى

؟الكتابعلىالشهادةتكفىأو؟الكتابمافىنفسعلىالشهادةإلىيفتقرفهلافتقروإذا

يعملحتى،الكاتبالحاكمعلىالشاهدينالشهودعلىالاعتمادجعلالشهادةاشنرطوهكأ

إليه.المكتوبالحاكمغيربالكتاب

صبَحَّفقد،إليهللمكتوبكانإنثم،الكتابفىبماالإخبارقصدمعهىالمكاتبةثم

يحدثأنبمنزلةفهو،الكتابهوفقرأغيرهإلىكتبوإن،كتابهأرانىأوإلىكتب:قوله

اللفظ،كسماعالخطفقراءة،بخطهكتببلأحداًيكاتبلمولو،فيسهح/الخطابغيره

قدكانوإن،يردهولمبهذايحدثلمالمحدثأنتقدموقد."وجادة"يسمونهالذىوهو

يؤخذأنهأو،غيرهبهويخبربهيحدثأنيرىويكتبهالمرءيقولهماكلفليس،وكتجهقاله

عرض:وهىكالمناولةفهىالمجيز،عرفهقدحين5لشىءكانتفإذا:الإجازة:الرابع

أجزتقالماتوالمستجيز!نعم:الش!خفقالماع!حلا،5بالمعروضتكلمالعارضفإن،العرص

العرضفىكونهجهةمنبينهمافالفرقنعمالمجيز:فقالالكتابهذافىبماأحدثأنلى

الكتابمافىبرؤيةاللفظمضمونعلموقد،عليهيدللفظأَسمعوهنا،كلهالحديثسمع

وغيرهمالمدنيينالسلفبعضعنروىوماوإخبار،تحديثالإجازةوهذه،ذلكونحو

وسمعتوأنبأناوأخبرناحدثنا:قالواوأنهم،كالسماعالإجازة:يقولونكانواأنهمكأ5

الموطأهذافقالما:مالكإلىجاءمنمثل،الإجازةهذه-أعلمواللّه-أرادوافإنماواحد،

له.فأجازه،لىأجزه

صبحمالكأجزت:قالطإذافإنه؟لهالمجازفىالمطاطتةشبهفهىالمجازفىالمطلقةفأما

فإن،حديثهمنذلكأنيعلمأنعلىموقوفةلاثبأالروايةصارت،أحاديثىمنعندك

هوالغيرفذلك،غيرهجهةمنذلكعرفوإن،الإجازةعناستغنىجهتهمنذلكعلم

بالاْصل-خرم)1(
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منهالسماعذلكعرفهكما4علهوتفيدهالحديثطتعرشهلم،/والإسازةعنهبهحدص!الذلح!

.الشهاداتفىهذهمثليو-دلاولهذا؟عاحها!رضوا

قدلكت،الشهاداتفىجوازهافىالفقهاءاخئلففقد،والمناولةالمكاتبةنظيروأما

فلاالعلمفأما،والسلسلة،العلم:مقصودانلهاالروايةأنالمو!عهذاغيرفي!ذكرت

شيخ،علىاليومالقرآنقرأإذاالرجلأنكمابها،فت!!لالسلسلةوأما،بالإجازةيحصل

المقرئعلىفقراءتهالسلسلةفىوأما،لمشةخمسيائةمنقرآهمن:طنزلةالعامفىفهو

مالك،عنتواترتقدالتىالا!حاديثوكذلك،السلسلةفىأعلىصطا!والنبىإلىالقريب

البخارىوصحيح،عنهداودأبىوسنن،مالكعنالموطأكتوات!!،عليةوابن،والثورى

لا!ن،اثخانأوواحدالإنسانوبينالبخارىبينيكونأنبينوالمعرفةالعلمفىفرقلا،عنه

جنسمنالمطلقةالإجازةففائدة،النزولمنأشرفطفالعلوالسلسلةفأما،عنهمتواترأسكتابا

العلم.في!زيادةيفدلمإذاالنازلإلىبالنسبةالعالىالإسنادفاشدة

طلبأحمد:قالوقد،الشرعيةالاءدلةمنيتلقىهذا؟مستحبدينالمقصوددصذاوهل

المدينةإلىالكوفةمنيرحلوناللّهعبدأصحابكان،م!ىعمنسُنَّةالعالىالإسناد

فىوأسهلكلفةوأفلمؤونةأيسركانالإسنادقَرُبَكلما:فنقول،الصحابةليشافهوا

لاتصالعنهيروىماوأن،رواهفلاناوأن/،!حفعلمتقدالحديثكانوإذا،وايةالى

.الإجازةفائدةفهذاالبعد،منخيرفيهافالقربالرواية

الإسنادوبين،للعلمالمحصلةوالروايةللصحةالمفيدالإسنادبينيفرقاأنالأمرومناط

للإسناد.المفيدةوالروايةلطروايةالمفيد

أعلم.واللّه
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بينالترمذىوجمع،غريبأومرسلأوحسنحديث:قولهممعنىعنوسئل/

جمهوروهل؟ومعنىلفظامتواترالحديثفىوهلواحد؟حديثفىوالصحيحالغريب

بينفرقوافإنهم،ومسلمالبخارىشرطهووما؟الظنأواليقينتفيدالصحيحأحاديث

ومسلم؟البخارىشرطعلىفقالوا:ومسلمالبخارىشرط

:فأجاب

ال!محابةمنأخذهعمنيذكرولاالصحابةدونءقيرويهأن:الحديثمنالمرسلأما

غير،3.منأخذهأنهويحتمل

غيرأرسلهمايعدمنومنهم،التابعىأرسلهماإلامرسلايسمىلامنالناسق5ثم

مرسلاً.التابعى

يدرجهمنومنهم،المنقطعباسميخ!همهمنفمنهمرجل،إسخادهمنيسقطمالكوكأ

اللغة.فىسائغكلهوهذامنقطعأَ،مرسلكليسمىمنفيهمأنكما،المرسلاسمفى

كحديث:صحيحأَيكونقدثمواحد،طريقمنإلايعرفلاالذىفهو.الغريبوأما/

وعلىمكةدخل"أنهوحديث")2(،وهبتهالولاءبيععنو"نهيه")1(،بالنياتالا!عمال"إنما

فالا!ول،الحديثأهلعندغريبةوهى،ومسلمالبخارىدىصحاحفهذهالمغفر")3(،رأسه

بن4علقهعن،التيهىإبراهيمبنمحمدعن،الا!نصارىسعيدبنيحيىعنثبتإنما

عندينار،بناللّهعبدحديثمنيعرفإنماوالثانى،الخطاببنعيرعن،الليثىوقاص

الزهـائبأكثرولكن،أنسعن،الز،لرىعن،مالكروايةمنيعرفإنماوالثالث،عيرابن

ضعيفة.

هومنرواتهفىوليس،وجهينمنماروىفهو:الترمذىاصطلاحفىالحسنوأما

شرطهاالتىهىالشروطفهذه.الصحيحةللأحاديثمخالفشاذهوولا،بالكذبمتهم

حديثمثل،كذلكماليسحسناسمىقد:يقولمنالناسمن،لكنالحسنفىالترمذى

عنهأجيبوقدحسنأَ،سماهوقدواحدوجهمنإلايرولمفإنه،غريبحسن:فيهيقول

حسنأَ؟ف!اروجهينمنعنهروىلكنواحد،تابعيعنإلايرولمغريبأَ،يكونقديأنه

غريب.أصلهفىوهو،الشخصذلكعنطرقهلتعدد

.17صتخريحهمالمحبق(،3)11.2صتحريحهلسق)1(
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روىثم،غريبصحيحبإسنادروىلا!نه؟يكونقدالغريبالحسنالصحيحوكذلك

غريب؟صحيحأنهمعحسنأبذلكفيصيرآخر،/وطريقصحيحبطريقالا!صلىالراوىعن

صحيحفهذاالطريقينمنصحيحأَكانفإن،متهمفيهاوليسطرقهتعددتماالحسنلا!ن

فلاالإسناد،غريبيكونوقد.حسنفهذاصحتهتعلملمالطريقينأحدكانوإن،!حض

وجهين؟منروىالمتنلا!ن؟المتنحسنوهو،الوجهذلكمنإلاالإسنادبذلكيعرف

كانوإنحسنمتنهاْنتيبنشواهدلمعناهفيكون،وفلانفلانعنالبابوفى:يقولولهذا

منوروىصحيحطريقمنثبتقدفيكون،!حيحإنه:ذلكمعقالوإذاغريبأَ.إسناده

يعرفلا،الوجهذلكمنغريبأَيكونوقد،والحسنالصحةفيهفاجتمع،حسنطرية!

صحيحأيكونفقدالوجهذلكمنصحيحأَهوكانوإن.الوجهذلكمنإلاالإسنادبذلك

يكونقدأنهتقدموقد.والغريبالحسناجتماعفىالشبهةوإنما،فيهشبهةلاوهذاغريباً،

المعنيين.منذكركماغريبًاحسنأَيكونوقدحسنأَ،صارثمحسنأَ،غريبا

إذابلمحصور،عددلهليسالمتواترأن:الجمهورعليهالذىفال!واب:المتواتروأما

العلمأنالجمهورعليهالذىوكذلكمتواتراً،الخبركانالمخبرينإخبارعنالعلمحصل

صدقهم،يوجبمابماالعلمخبرهمأفادقليلعددفرب،بهالمخبرينحالباختلافيختلف

إذاالعلميفيدقدالواحدخبرأنالصحيحكانولهذا؟العلمخبرهميفيدلاوأضعافهم

العلم.تفيدفهـائنبهاحتفت

لموإن،بالحديثالعلمأهلعنداللفظمتواترال!حيحينمتونمنفكثيرهذا،وعلى/

علماالحديثعلماءيعلممماالصحيحينمتونأكثركانولهذامتواتر؟أنهغيرهميعرف

.بالقبوللهالامةلتلقىوتارة،عندهملتواترهتارة،قالهصث!!الخبىأنقطعيأَ

حنيفةأبىأصحابمنالعلماءجمهورعندالعلميوجبمابالقبولالمتلقىالواحدوخبر

فُورَك؟وابنكالإسفرائينى؟الا!شعرىأصحابأكثرقولوهووأحمد،والشافعىومالك

علىبالحديثالعلمأهلإجماعبهاقترنلمالكن،الظنإلايفيدلانفسهفىكانوإن،فإنه

ظاهرإلىذلكفىمستندينحكمعلىبالفقهالعلمأهلإجماعبمنزلةكان،بالت!ديقتلقجه

الإجماعبدونكانوإنالجمهورعندقطعيأَيصيرالحكمذلكفإنواحد،خبرأوقياسأو

تحليلعلىيجمعونلاالشرعيةبالاحكامالعلمفأهل،معصومالإجماعلا!ن؟بقطعىليس

ولابكذبالت!ديقعلىيجه!ونلابالحديثالعلمأهلكذلك،حلالتحربرع!ولاحرام

العلم،لهمتوجبمابالا!خبار)1(تَحْتَفُّلقرائنأحدهمعلميكونوتارة.بصدقيبالتكأ

لهم.ماحصلالعلممنلهحصلعلموهماعلموهكأ

."حفف"مادة،اللسان:انظر.جانبكلهـشويحيطبهاتحدق:أى)1(
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يروىرجالولهذا،بهميختصعنهمي!هـوىرجالفلهذا"ومسلمالبخارى"شرطوأما

مدارعهليهمعهليهماتفقاالذينوهؤلاء.آخرينرجالفىمشتركانوهما،بهميختصعخهم

وقد،الا"صلدونوالشواهدالمتابعاتفىرجلعنأحدهميروىوقد.عليهالمتفقالحديث

علمماالثقةحديثمنيتركوقد،بهانفردمايروىولاغيرهطريقمنعرفماعنهيروى

أصحاببهيحتجالشخصذلكرواهماكلأنلهخبرةلامنفيخلن،فيهأخطأأنه

كيحيى؟الفنأئمةيعرفهشريفعلمالحديثعللمعرفةفإن؟كذلكالا!مروليسالصحيح

الصحيح،!احبوالبخارى،حنبلبنوأحمد،المدينىبنوعلى،القَطَانسعيدابن

أعلم.واللّهأصحابها،يعرفهاعلوموهذه.وغيرهم،والدارقطنى

كانوإذا؟بصحيحليسأوضعيفحديثهذاالعلماء:بعضقولمعنىما:وسئل/

فىالاعتمادكيفأمأحدهما؟يقلدأنللإنسانيباحفهل،وجهانأوروايتانالمسألةفى

ذلك؟

:فأجاب

بهقالقدكانوإن،الدليلفىضعيفالقولهذا:أى،بصحيحليس:يقولقدالعالم

وإما،حفظهلسوءإث!ا؟بثقةليسمنرواهالذىمثلالضعيفوالحديثبعفالعلماء،

القولينأحدرجحانلهيظهرالإنسانكانفإن،قولانالمسألةفىكانوإذا،عدالتهلعدم

القولين.أرجحبيانفىعليهميعتمدالذينالعلماءبعضقلدوإلا
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اللّه:رحمه-الإسلامشعيخقال/

لا:أوكذبهأوصدقهيعلمأنإماالخبر

لامنروايةإما؟إليهالقرائنبانضمامالأمرغالبفىوهو،صدقهعلمما:الأول

ضربين:علىوهو،بهقرائناحتفافأو،الكذبعلىوتواطؤهمتعمدهمالعقليقتضى

بالقبولالا"مةتلقتهماومنهو)1(،...كسبحصولهفىللنفسليسضرورىأحدهما:

علىاجتماعهم)2(باطلاًكانلولا!نه؟العملفىإليهاستندواأو،بهالعملعلىوأجمعوا

قياسإلىالمستندعليهالمجمعكالحكمالعلميفيدلابنفسهكونهيضرهولاوهو)3(الخطأ

الظنأنيعلمولمقطعيًا،ينقلبفكيفظنىنفسهفىهوالمختلفلو)4(ورأىواجتهاد

لمنفسهفىوالخبر،الا"دلةمنلهيظهرمابحسبالناظراعتاقادعوارضش5والقطع

صفة.يكت!سب

غيرأوالإجماعأوالسنةأو/الكتابأوالصريحالعقلبتكذيبأوكذبهيعلمما:الثاسْى

محققةتحصللاالبابينفىوالقرائن.بقرائنأوكثير،وهوالتأويلاتتلكأقسامعندذلك

به.جهلةفغيرهموإلا،الشأنبهذادرايةلذىإلا

الصديقرواهالذىفالخبر،درجاتوله،وغيرهمستفيضإلىوينقسم،المحتمل:الثالث

الصحبة.وقليلالصحابةأصاغرمنغيرهمارواهمايساوىلاوالفاروق

فصل

العدالةالراوىفىاشترطولهذاسهوًا؟أوعمدًاإما؟الراوىمنيقعالخبرفىالخطأ

السهو.منلنأمنوالتيقظوالحفظ،الكذبتعمدمنلنأمن

:أسبابلهوالسهو

.والعبادةالزهدأهلمنككثير،لهينضبطفلابغيرهالشأنهذاعنالالثشغالأحدها:

.الشأنهذامعرفةعنالخلووثانيها:

ذلك.يضبطأحدكلفليس،الحفظمنالتحديثوثالثها:/

عليه.ويزور،منهليسماحديثهفىيدخلاْنورابعها:

بالأصل.بياض4(1-)1
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حديثه.منأنهيظنبمافيحدث،الطلبةإلىيركنأنوخامسها:

.مرضٍغيرلهالراوىكانوربما،الإرسالوسادسها:

اختلافه.لإمكان؟كتابمنالتحديثوسابعها:

ماالشرائطمنمعهضابطَا،حافظَاالراوىيكونأناشترطوغيرها،الا!سبابفلهذه

منالاَخردىالسهولهوقعثميسهو،لاكانوربمايشعر،لاحيثمنكذبهمعهيؤمن

النُّظَراءبروايةالشأنهذاأربابيعرفهوذلكيسهو،ولايزللامنفسبحان،حديثه

بهحدثماحفظأنهتبينكقرائن،يصححهمابحديثهواقترنمغفلاًكانوربما،والا!قران

الجميع.فىيخلطلموأنه

:أسبابلهالكذبوتعمد

،!الْكَافِرُونَكَرِهَوَلَوْنُورَهُيُتِمَّأَنإِلاَّاللَّهُوَيَأبَىمالواللّهدينفىوالإلحادالزندقة:أحدها

.132:التوبةأ

والوسائط.والفروعالأصولفىكثيروهووالا"هواء،المذاهبنصرة:وثانيها

ذلك.جوازيظنلمنوالترهيبالترغيب:وثالثها/

.الحطاملجمعالدنيويةالأغراض:ورابعها

الغريب.بالحديثالرياسةحب:وخامسها

مأمونيكونأنفلابدإطلافاالمقبولفأمامقيدًا،اْومطلفا،روايتهتقبلاْنإما؟الراوى

معهايظنالتىالفاسدةوالعقائدالأغراضعنوخلوهالعدالةذلكوشرط،بالمظنةالكذب

فيختلفالمقيدوأما،والإتقانوالضبطبالحفظالسهومأمونيكونوأن،الوضعجواز

للاَخر.ليىبنظرويختص،ذوقحديثولكل،القرائنباختلاف

لفظةزيادةفرب.والنقصانالزيادةأثنائهفىيقعثم،الاتصالصحيححديثمنكم

ذلك،مواقععليهيخفىيكدلمالفنهذامارسومن،كذلكأخرىونقصالمعنىتحيل

تُطْرق.ومسالك،تُسْلكوطرق،تُدخلأبوابوتضعيفهالحديثولتصحيح
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اللّه:رحمه-الإسلامشيخقال/

المقصودإذ؟معانبهيرادالمتواترفلفظالصحيحينفىالتىالمتواترةالا!حاديثعدةوأما

يكونكثيرعددرواهماإلامتواترًايسمىلاكأ5الناسمنلكن،العلميفيدماالمتواترمن

ذلكمثلاْفادقضيةفىالعلمأفادعددكلإن:ويقولون،فقطعددهمبكثرةحاصلاًالعلم

ضعيف.قولوهذا،قضيةكلفىالعلمالعدد

يحصلوقد،تارةالمخبرينبكثرةيحصلالعلمأن:الا!كثرونعليهماوالصحيح

ذلك،بمجموعالعلميحصلبالخبر،تحتفبقرائن،يحص!وقد،وضبطهملد!نهمبصفاتهم

طاثفة.دونبطائفةالعلميحصلوقد

عندالعلميفيد،بموجبهعملاًأولهتصديقًابالقبولالا!ئمةتلقاهالذىفالخبروأيضًا،

المشهوريسميهمنالناسمنلكنالمتواتر،معنىفىوهذا،والسلفالخلفجماهير

فأكثر،كذلككانوإذاواحد،وخبر،ومشهور،/متواتر:إلىالخبرويقسمون،والمستفيض

وأجمعوا،والتصديقبالقبولبالحديثالعلمأهلتلقاها،متقنةمعلومةالصحيحينمتون

معصومالا!حكامعلىالفقهاءإجماعأنكماالخطأ،منمعصوموإجماعهمصحتها،على

أحدهممستندكانوإن،حجةإجماعهمكانحكمعلىالفقهاءأجمعولوالخطأ،من

خبرصحةعلىأجمعواإذابالحديثالعلمأهلفكذلك،عمومأوقياسأوواحدخبر

عنمعصومإجماعهملكنالخطأ،عليهيجوزمنهمالواحدكانوإن،العلمأفاد

الخطأ.

دونبعضهمعندوتستفيضتتواترقدصحتهاعلىأجمعواالتىالا!حاديثهذهثم

منبالخبراقترنوما،المخبرينبصفاتلعلمه؟لبعضهمبصدقهاالعلميحصلوقد،بعض

المهاجرينبينيرويهالفاروقاْوالصديقمنخبرًاسمعكمن،العلمتفيدالتىالقرائن

علىلهمُقرُّونوهم،ذلكفىلهمصدقونوهمشهد،مامنهشهدواكانواوقدوالا!نصار،

وليس،والتصَديقبالقبولالعلمأهلثلقاهمماهو")1(بالنياتالأعمال"إنما:وقوله،ذلك

صاروالتصديقبالقبولتلقوهلمالكن،الصحيحغرائبمنهوبلمتواترًا،أصلهفىهو

بصحته.مقطوعًا

.11صتخريجهسبق)1(



فإن")1(لوارثوصيةالا1:!مكقوله،والتصديقبالقبولتلقوهاأحاديثالسننوفى

الصحيح.فىليسالسننفىوهو،بموجبهوالعملبالقبولالا!مةتلقتهمماهذا

يفرقثممحصورًا،عددًالهجعلمنالناسفمنالتواتر،بهيحصلماعدد/وأما

،سبعون:وقيل،أربعون:وقيلعشر،اثنا:وقيل،أربعةمنأكثر:فقيلهؤلاء،

فىلتكافئها؟باطلةالا!قوالهذهوكل.ذلكغير:وقيلعشر،وثلاثةثلاثمائة:وقيل

.الدعوى

بخبرالحاصلوالعلممحصور،عددلهليسالتواترأنالجمهورعليهالذىوالصحيح

،الشربعندوالرِّىالأكلعقيبالشبعيحصلكما،ضرورةالقلبفىيحصلالا!خبارمن

يكونوفد،الطعاملكثرةالشبعيكونقدبل،معينقدرويرويهواحدكليشبعلماوليس

وأ،بفرحنفسهلاشتغاليكونوقد،بقليلهالاَكللاستغناءيكونوقد،كاللحملجودته

ذلاث.ونحو،حزنأو،كأضب

يفيدفقدكثرواوإذا،المخبرينلكثرةيكونتارةالخبر،عقيبالحاصلالعلمكذلك

ثلاثةأورجلينفرب.وضبطهملدينهميكوتوتارةكفارَا.كانواوإن،العلمخبرهم

وتارة،وضبطهمبدينهميوثقلا،وعشرينبعشرةيحصللامابخبرهمالعلممنيحصعل

بأنهماالعلممعالاَخر،بهأخبرمابمثلأخبرالمخبرينمنكلبكونالعلميحصلقد

طويلاًحديثايروىمنمثل،ذلكمثلفىالاتفاقالعادةفىيمتنعوأنهيتواطاَ،لم

والذكاءالفطنةعندهلمنبالخبرالعلميحصلوتارة.يلقهلماَخرويرويهف!ولفيه

العلميحصلوتارة.ذلكمثللهلمنليسبه/ماأخبرواوبماالمخبرينبأحوالوالعلم

أحديكذبهولم،العلمفىالمخبرشاركواكثجرةجماعةبحضرةروىلكونهبالخبر؟

علىتواطؤهميمتنعكما،الكتمانعلىتواطؤهميمتنعق!الكثيرةالجماعةفإن؟منهم

.الكذب

العلمقيدمنأنعلمالعددمجردغيرأسبابلهالمخبرينبأخبارالعلمأنعرفهـاذا

التواتركانولهذاعظيمًا؟غلطَاغلطفقدذلكفىالا!خبارجميعبينوسوى،معينبعدد

لمماالسنةمنعندهمتواترقدوالفقهبالحديثالعلمفأهل،وخاص،عام:إلىينقسم

الزانىورجم،العقلالعاقلةوحمل،الشفعةووجوبالسهو،كسجود؟العامةعنديتواتر

ذلك.وأمثال،والشفاعةوالحوض،القبروعذابالرؤيةوأحاديث،المحصن

والنسائى"،صحيح"حسن:وقال)2121(212(،0)الوصاياكأوالترمذى0287(،)الوصايافىداودأبو)1(

الوصايافىوالدارمى)2714(،)2713(،الوصايافىماجهوابن)3643(،)3641(،الوصايافى

.2/941
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،قومدونلقومبصدقهالعلميحصلوقد،قومدونقومعندتواترقدالخبرحلانوإذا

فىذلكيجبكما،بمقتضاهوالعملبالت!ا-يز،عليهوجببهالعلمله!!لفمن

أجمعواالذين،الإجماعلا!هلذلكيسلمأنفعاجهبذلكالعلملهيحصللمومن،نظائره

منعليهاأجمعمنإلىعليهاالمجمعالا!حكاميسللثواأناكالر"ىعلىكما،صحتهعلى

يسلمبأنإجماعهايكونهـانما،ضلالةعلىلمجتمعأنالأمةههأعصماللّهفإن؟العلمأهل

لامنأنفكما،للعالمالقولوإنما،قوللهيكونلاالعالمغيرإذ؟للعالمالعالمغير

بقوله،يعتدلاالحديثبصحةالعلمطرقيعرفلافممتبقولهيعتدلاالا!حكامأدلةيعرف

العلم.أهلإجماعيتجعأنبعالمليهسكأ5كلعلىبل
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أيضًا:وقال/

وذموهمالحديثأهلمنالمتأخرينفىتكلموالماالكلامأهلأئمةبعضعلىالردفى

ضعيفه،منصحيحهبينيميزونولا،الحديثمعانىيفهمونلاوأنهم،الفهمبقلة

تعالى:-اللّهرحمه-فقال،فيهاعلومهمودقة،بحذقهمعليهمويفتخرون

الفروعمسائلفىموضوعةبأحاديثيحتجون،بع!همفىموجودهذاأنريبلاأ!

لاماوالحديثالقرآنمنويذكرون،صحيحةغيروحكايات،مفتعلةوآثار،والا!صول

كالمسلمينذلكفىغيرهمإلىبالنسبةلكنهم،عجائبهذامنرأيتوقد،معخاهيفهمون

يكونخيروكلأكثر،غيرهمفىفهوالمسلمينبعضفىشرفكل،المللبقيةإلىبالنسبة

أولئكتكلموبإزاء،غيرهمإلىبالنسبةالحديثأهلوهكذا،أعظمفيهمفهوغيرهمفى

ذلكمنأعظمهوماعلمبغيرالقولمنهؤلاءتكلفمعخاها،يفهمونلابأحاديث

.الرأىمنخيرالحديثضعيفأحمدتالإمامقولأحسنوماوأكثر،

الاَمدى،الحسنأبى/منمعروفةمدرسةبانتزاعالصلاحبنعمروأبوالشيخأمروقد

فىتبحرًاأكثروقتهفىيكنلمالاَمدىأنمععكا.أخذمنأفضلمنهأخذها:وقال

نأالمعلومومناعتقادًا،وأمثلهمإسلامًا،أحسنهممنوكان،منهوالفلسفيةالكلاميةالفنون

وفطنة؟بذكاءإلاتدركلا-كفرًاأوإيمانًاباطلاً؟أوحقًاكانتسواء-الدقيقةالأمور

كانإذا،إيمانهممنأحسنإيمانهكانوإن،عملهمفىيشركهملممنيستجهلونفلذلك

الَّذِينَمِنَكَانُواأَجْرَمُواالَّذِينَ!إِنَّ:شالىالمحهقالكماوهمِ،والبيانالذكاءفىقصورمه

عنتقلدوافإذا03،.،92:المطففينأالآيات،،يَتَغَامزونَبِهِمْمَرُّواوَإِذَا.يفححَكُونَآمَنُوا

لكئيريحصللاوقد،بعلمليسالقياسيةالطرقبهذهيحصللمماكلأنطواغيتهم

ضالأَ،جاهلاً،منافقًا،زنديقًا،كافرًافيكونالواجبالإيمانبهيستفيدمامنها،منهم

اللهقالالذينمن،الملةومنافقىالرسلأعداءأكابرمنويكونكفوزا،ظلومًا،مضلاً،

131.:ا!و!انأ!الْمُجْرِمِينَمِّنَعَدُوًّانَبِيٍّلِكُلِّجَعَلْنَاوَكَذَلِك9َ:فيهم

شرائعه،بعضأوالدينأصلعنإمامرتذا؟ويكونونفاقإيمانلبع!هميحصلوقد

تغلبالتىوالأمصار،الأعصارفىسيمالا،غالبكثيروهذاكفر،ردةوإمانفاقردةإما

والننكاقوالكفروالكذبوالظلمالجهلعجائبمنفلهؤلاء،والنفاقوالكفرالجاهليةفيها

.المقاللذكرهيتسعلاماوالضلال
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الحجةعليهتقملم،ضالمخطئفيهاإنه:يقالفقد،الخفيةالمقالاتفىكان/وإذا

الخاصةيعلمالتى،الظاهرةالأمورفىمنهمطوائففىيقعذلكلكنصاحبها،يكفرالتى

نأيعلمونوالمشركونوالنصارىاليهودبل،المسلميندينمنأنهاالمسلمينمنوالعامة

ونهيه،لهشريكلاوحدهاللّهبعبادةأمرهمثلخالفها،منوكفربها،بعث!محمدًا

،الإسلامشعائرأظهرهذافإن،وغيرهم،والنبيينالملائكةمن؟اللّهسوىأحدعبادةعن

والميسر،والخمروالرباالفواحشتحرليمومثل،والمشركينوالنصارىاليهودمعاداةومثل

ذلك.ونحو

يتوبونقدكانواوإن،مرتدينفكانوا،الأنواعهذهفىوقعوارؤوسهممنكثيرًاتجدثم

الإسلامعنارتدممن،ونحوهم،وعيينةالا!قرع:مثلالقبائلكرؤوس؟ويعودونذلكمن

فكثير،كذلكيكنلممنوفيهم،القلبومرضبالنفاقيتهمكانمنففيهم،فيهدخلثم

ولكنإليهايعودوتارة،صريحةردةالإسلامعنيرتدتارةتجدههكذا،هؤلاءرؤوسمن

نأقَلَّلكن،النفاقفيهاالإيمانيغلبثالثةحاللهيكونوقد،ونفاققلبهفىمرضمع

.مشهورةبذلكعنهموالحكايات،نفاقنوعمنيسلموا

-المقالاتأهلحكىوقد"،الحديث"مختلفأولفىطرفًاذلكعنقتيبةابنذكروقد

بنبكرأبو،والقاضىالاْشعرىالحسنأبو/يذكرهكماطرفًا،ذلكمن-بعضعنبعضهم

وغيرهم.،الشهرستانىاللّهعبدوأبو،الباقلانى

صنفكما؟الإسلامعنوالردةالمشركيندينفىيصنفمنمنهمأن،ذلكمنوأبلغ

وهذه،فيهورغبومنفعتهذلكحسنعلىالأدلةوأقام،الكواكبعبادةفىكتابهالرازى

بهيأمرونماوجميع،الإسلامإلىعاديكونقدكانوإن،المسلمينباتفاقالإسلامعنردة

موصلاًيكونفضلاًاْن،اللّهعذابمنالنجاةفىيكفىلاوالأخلاقوالأعمالالعلوممن

أُوْلَئِكَبِآيَاتِهِكَذَّبَأَوْكَذِبًااللَّهِعَلَىافْتَرَىمِمَّنِأَظْلَمُ!فَمَنْ:تعالىاللّهقال،الاَخرةلنعيم

رُسًلُهُمجَاءَتْهُمْ!فَلَمَّا:تعالىوقال37(،:الا!عرافأالآيتين!،الْكِتَابِمِّنَنَصِيبُهًميَنَائهُمْ

مابمثلهنافأخبر،85(:أغادز:83السورةآخرإلى!الْعِلْمِمِّنَعِنْدَهُمبِمَافَرِحُوابِمالْبَيِّنَاتِ

اللّهوَحَّدوااللّهبأسراْوالماالرسلبهجاءتعماالمعرضينهؤلاءوأن،الأعراففىبهأخبر

والرسالة-بالتوحيدكافروهو-فرعونعنأخبروكذلك،ذلكينفعهمفلمالشركوتركوا

وقال.9(.:ايونسالآية!بِهِآمَنَتْالَّذِيإِلاَّإِلَهَلاأَنَّهُآمَنتُل!قَالَ:الغرقِأدركهلماأنه

.،172:عرافالأأالآيثين9ثوطهُورِهِمْمِنآدَمَبَنِيمنربُّكَأَخَذَوَإذْ!:تعالى

ونهوا،لهشريكلاوحدهالنّهبعبادةأمرواالرسلأنيبينمواضعفىالقرآنفىوهذا
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همالمشركينوأنالتوحيد،أهلهمالسعادةأهلوأن/،سواهالمخلوقاتمنشىءعبادةعن

بالرسلوالإيمانالتوحيدأنفعلم،مشركونبالرسليؤمنوالمالذينأنويبين،الشقاوةأهل

مثلفىبينهمايجمعولهذا؟متلازمةفالثلاثةالاَخر،باليومالإيمانوكذلك،متلازمان

يَعْدلُونَ!بِرَبِّهِمْوَهُمبِالاَخِرَةِيُؤْمِنُونَلاوَالَّذِينَبِاَيَاتِنَاكَذبُواالَّذِينَأَهْواءَتَتَّبِعْوَلار9:قوله

.0115:ألاءنعام1

توحيد:الثلاثةالا!صولفهذه،آدمبنىجميععمتالرسالةأنموضعغيرفىوأخبر

جَعَلْنَا)وَكَذَلِكَ-:سبحانه-قالولهذا؟متلازمةاْمورالآخروباليوم،برسلهوالإيماناللّه

الا!نعام:91ثهمُّقْتَرِفُونَهُممَا!وَلِيَقْترِفُوا:قولهإلىلموَالْجِنِّالإِنسِشَيَاطِينَعَدُوًّانَبِيٍّلِكُل

يوحى،والجنالإنسشياطينوهمأعداء،لهمالا!نبياءجميعأنفأخبر113(،،112

التلبيسوالغرور:،بهيغرونالمحسنالمزينوهو،المزخرفالقولبعضإلىبعضهم

المتكلمةأمرمنالرسلبهجاءتمايخالفعملوكلكلامكلشأنوهذا،والتمويه

بِالآخِرَةِ!يُؤْمِنُونَلاالَّذِينَأَفْئِدَةُإِلَيْهِ!وَلِتَصْغَى:قالثم،والآخرينالأولينمنوغيرهم

يؤمنلمفمن،متلازمانبالاَخرةالإيمانوتركالرسلمخالفةأنفعلم113(،:الأنعام1

الكفارأصناففىموجودهوكما،الرسلفخالفأعدائهمزخرفإلىأصغىبالاَخرة

عِلْم!عَلَئفَصَّلْنَا،بِكِتَابجِئْنَاهُم:!وَلَقَدْتحالىقالولهذاوغيرها؟الا!مةهذهفىوالمنافقين

رَبِّنَارُسُلُجَاءَتْقَدْقَبْلُمِننَسُوهُالَّذِينَيَقُولُتَأْوِيلُهُيَأْتِي/يَوْمَتَأْوِيلَهُإِلاَّيَنظُرُونَهَلْ!:قولهإلى

إذايقولون-الرسالةوهو-الكتابتركواالذينأنفأخبر53(،52:الا!عراف1،لىبِالْحقِّ

بالحق.ربنارسلجاءت:-بهأخبرماوهو-تأويلهجاء

،1124:أطهالاَيتين!ضَنكًامَعِيشَةًلَهُفَإِنذِكْرِيعَنأَعْرَضَومَنْ!:تعالىقالكماوهذا

منوالنجاةالسعادةأصلأنتبينفقد.ذكرمايصيبهمآياتهاتباعتركواالذينأنأخبر

والعملالآخر،واليومبرسلهوالإيمان،لهشريكلاوحدهبعبادتهاللهتوحيدهوالعذاب

له،شريكلاوحدهاللّهبعبادةالا!مرفيهاليس،حكمتهمفىليستالأموروهذه.الصالح

الآمرونفهم،جنسهمبرأىحدثإنماالعالمفىشرككلبل،المخلوقاتعبادةعنوالنهى

وإنوهؤلاءهؤلاءيقربل،عنهينهفلممنهمبالشركيأمرلمومن.لهوالفاعلون،بالشرك

جميعًا.الأمرينعنيعرضوقد،المشركينغيرهيرجحفقدما،ترجيحًاالموحدينرجح

وعبادةوالملائكةالكواكبعبادةفىمصنفاتهممنرأيتوقدجدًا.نافعفإنههذافتدبر

فإنماالتوحيدادعواإذاإوهم،الشركأصلهوماوغيرهمالأنبياءأنفس؟المفارقةالا!نفس

التوحيدمنفيهلابدالرسلبه-جاءتالذىوالتوحيد،والعملبالعبادةلابالقولتوحيدهم
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يعرفونه.لاشىءوهذا،لهشريكلاوحدهوعبادته،دلّهالدينبإخلاص

الكفرمنوفيهوالصفاتالاْسماءحقائقتعطيلهوإنمايدعونه)1(الذى/والتوحيد

نأ:وهو،والكلامبالقولموحدينكانوافلو؟الإشراكأسباباْعظممنهوماوالضلال

السعادةفىيكفىلاوذلك،العملدونالتوحيدمعهملكانرسلهبهوصفتهبمااللّهيصفوا

"لا:قولمعنىوهذا،سواهمادونإلهًاويتخذوه،وحدهاللّهيعبدواأنلابدبل،والنجاة

؟!مخلصونولاموحدونلا،جاحدونمعطلونوالكلامالقولفىوهمفكيفاللّه"إلاإله

مِنبهيأمرونماكانأصِلاًعندهمِليسالشقاوةمنوالنجاةالسعادةبهتحصلماكانفإذا

عنِوَهُمْالدُّنْيَماالْحَيَاةِمِّنَظاهِرَا)يَعْلَمُونَ:تعالىقالكماوالسياساتوالا!عمالالا"خلاق

قدرًا.شىءلكلاللّهجعلوقد7(،:الرومأ!غَافِلُونَهُمْالاَخِرَةِ

السعادةيوجبلاالقولفهذا،وأخلا!تىزهدوفيهموفطنةذكاءلهمكاندان،والقوم

فالذى،والإرادةالبدنقوةبمنزلةالذكاءقوةوإنما،المتقدمةبالا!صولإلاالعذابمنوالنجاة

وبدنهجسمهفىقوةيؤتىمنبمنزلة-الا!صولهذهبدون-داراديةعلميةفضائليؤتى

وهوْلاءهؤلاءمنوكل،والإمارةالملكأهلبمنزلةوالعلمالرأىوأهل،الا!صولهذهبدون

الآخر.واليومبرسلهويؤمن،لهشريكلاوحدهاررّ"يعبدأنإلاشيئاذلكينفعهلا

اللّهذكريتابعونهموقد،/الرسليعارضونقدوالعلمالملكأهلمنواحدكلكانولما

قوممنوالملأ،الملكاللّهآتاهلماإبراهيمحاجوالذى،فرعونفذكر؟موضعغيرفىذلك

بِمَافَرِحوابِالْبَيِّنَاتِرسُلُهُمجَاءَتْهُمْ)فَلَمَّا:كقولهعلمائهمقولوذكر،وغيرهموعاد،نوح

أغافر:!كَفَرُواالَّذِينَإِيأَاللَّهِآيَاتِفِييُجَادِلُمَا!:وقال،83(:أغا!ز!الْعِلْممِّنَعِنْدَهُم

:)الَّذِينَقولهإلى(،هأغافر:!الْحَقَّبِهِلِيُدْحِضُوابِالْبَاطِلِوَجَادَلُوا!ال!:قولهإلى4(،

هو:والسلطان35،:أغافرالاَية!اللَّهِعِندَمَقْتاكَبُرَأَتَاهُمْسُلْطَانٍبِغَيْرِاللَّهِآيَاتِفِييُجَادِلُونَ

اللّه.عندمنالمنزلالوحى

والعلماءالملوكمنالرسلِمخالفىحالمنغافر""حمالسورةهذهفىذكروقد

فِيإِنْأَتَاهُمْسُلْطَانبِغيْرِاللَّهِآيَاتِفِييُجَادِلُونَالَّذِينَ):قولهمثل،عبرةفيهماومجادلتهم

فِييُجَادِلُونَالَّذِينَإِلَىتَرَأَلَمْ)ةقولهومثل56(،:أغافر!بِبَالِغِيهِهُمماكِبْرٌإِلاَّصُدُورِهِمْ

بِغَيْرِالأَرْضِفِيتَفْرَحُونَكُنتُمْبِمَاذَلِكم:)قولهإلى96(،أغافر:!يُصْرَفُونَأَنَّىاللَّهِآيَاتِ

.75(:أغافر!تَمْرَحونَكُنتُمْوَبِمَاالْحَق

.أثبتناهماوالصوابإالذين!:المطبوعةفى()1
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فإنها،المدنيةالسورمنوطائفةالمكيةالسوروعامةوالا!عرافالأنعامسورةفىوكذلك

الا!نبياءوقصصقصصهموذكر،لهموالا!مثالالمقاييسوضربهؤلاءخطابعلىتشتمل

سَمْعًالَهُمْوَجَعَلْنَافِيهِمَّكَّنَّاكُمْإِنفِيمَامَكَّنَّاهُمْوَلَقَدْ!-:سبحانه-قالولهذا،معهموأتباعهِم

/الإدراكاتأصنافمنفيهمكنوابمادأخبر126.:الا!حقاف1الآية،(وَأَفْئِدَةًوَأَبْصَارا

ولهذا؟والرسالةاللهباَياتجحدواحيثشيئًاعنهميغنلمذلكأنوأخبر،والحركات

بخارىفقهاءكان:قالزمنهفىشيخٍالحنفيةوالدهعنالخضرىالفقيهالشيخابنحدثنى

والقوة21(،:أنحادزالاَية!رْضِالاًفِيوَآثَاراقُوَّةًمِنْفمْأَشَدَّفمْكَانُوا!:سيناابنفىيقولون

مِنْهُمْأَكْثَرَكَانُوا)تالأخرىالاَية!ىوقال،العمليةالحركةوقوة،النظريةالإدراكقوةتَعُمُّ

وفىأنفسهمفىأشدوأنهم،والكيفالكمفىبفضلهمفأخبر82(اغافر:ل!قُؤَةًوأَشَلىَّ

.الأرضفىآثارهم

للرسل:المخالفينوالعلمالملكأهلمنالا!ئمةهؤلاءأتباععن-سبحانه-قالوقد

وَالْعَنْهُمْمالو:قولهإلى1ل!الرَّسُولاْوَأَطَعْنَاالفَهَأَطَعْنالَيْتَنَايَايَقُولُونَالنَّارِفِيوُجُوففمْتُقلَّبيَوْمَ،)

لِلَّذينَالفمعَفَاءُفَيَقُولالنَّارِفِييَتَحَاجُّونَوَإِذْ):تعالىِوقال،66-168:الا!حزاب1!،كَبيرًالَعْنًا

فَىهذاومثل147،أغافر:النَّارِ،!مِّنَنع!يبَاعَنَّامُّغْنُونَأَنتُمفَهَلْتَبَعًالَكُمْكُنَّاإِنَّااسْتَكْبًرُوا

والحركاتالإدراكاتقوىمنأوتوهوما،وأفعالهمالرسلاْعداءقولفيهيذكر،كثيرالقرآن

الرسل.خالفوالماتنفعهملمالتى

منوالملوكوالعباداحلماءامنالرسلاتباعإلىالمنتسبينفىهـا-سبحانه-اللّهذكروقد

أَمْوَالَلَيَماْكُلُونَوَالرُّهْبَانِالأحْبَارِمِّنَكَثِيرًاإنَّآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا،9:قوإ"مثلفىوالضلالالنفاق

صدودًاصَدَّ:يقاللازمًا،يستعمل!يَصُدُّون!و34(،:التوبةأالآية!بِالْبَاطِلِالنَّاسِ

غيرهصد:ويقال،61(:النساءأ1ل!عئذودًاعَنكَيَصُدّونَالْمُنَافِقِينَرَأَيْتَ):كقوله،أعرض/

مِّنَنَمِيبًاأُوتُواالَّذِينَإلَىتَرَ:)أَلَمْتعالىقولهومثل.فيهميجتمعانوالوصفان،ي!مده

51(.:النساءأالاَية،!وَالطَّاغُوتِبِالْجِبْتِيُؤْمِنُونَالْكِتَابِ

مئلالقرآنيقرأالذىالمؤمن))مئل:!لم!!صالنبىعنموسىأبىعنالصحيحينوفىِ

طعمها،التمرةمثلالقرآنيقرألاالذىالمؤمنومثل.طيبوريحهاطيبطعمها،الأَتْرُجة

مر،وطعمهاطيبريحها،الريحانةمثلالقراَنيقرأالذىالمنافقومثللها،ريحولاطيب

الذينفىأنفبينلها")1(،ريحولامرطعمهاالحنظلةمثلالقرآنيقرألاالذىالمنافقومثل

.)797/243(المسافرينصلاةفىومسلم)5427(الأطحصفىالبخارى()1
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فمنالمرسليناتباعهىوالاَخرينالا"ولينسعادةكانوإذا،ومنافقينمؤمنينالقراَنيقرؤون

بأقوالهمفالعالمون،لذلكواْتبعهم،المرسلينباَثارأعلمهمبذلكالناسأحقأنالمعلوم

أهلمنالناجيةالطاثفةوهم،ومكانزمانكلفىالسعادةاْهلهملهاالمتبعون،وأفعالهم

بلغواوقد،المبينالبلاغعليهموالرسل،الا"مةهذهمنوالحديثالسنةأهلوهم،ملةكل

المبين.البلاغ

فهو،عليهومهيمنًاالكتابمنيديهبينلمامصدقًاكتائاإليهأنزللمجب!الرسلوخازم

الله،لعبادالخلقأنصحوكان،وأكملهوأتمهالبلاغأَبْيَنَبلغوقد/،الكتبجميععلىالا!مين

وعَبَدَ،جهادهحقاللّهفىوجاهدالا!مانةوأدىالرسالةبلغرحيمًا،رؤوفًابالمؤمنينوكان

لهاتباعًاأعظمهم،درجةوأعلاهمنعيمًاوأعظمهمالخلقفأسعد،اليقينأتاهحتىاللّه

أعلم.-وتعالىسبحانه-واللّهوعملاً،علمًاوموافقة
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الله:رحمه-الإسلامشيخوقال/

باطلةوهىأشياءعلىالفقهاءبعضبهايحتجأحاديثفى

كتبمنشىءفىليسباطلحديثهذافإن"وشرطبغعن"نهىأنه:قولهممنها:

منقطعة.حكايةفىيروىوإنما،المسلمين

باطل.أيضًاوهذاالطحَّان"قَفِيزِ)1(عن"نهى:قولهم:ومنها

بنسعيدعنمعروفهذافإن،فرسينبينفرسأدخلإذاالسباقمحللحديث:ومنها

5.نمنطسعيد،عن،الزهرىعن،الزهرىأصحابمنالثقاترواههكذا:قولهمنالمسيب

العل!وأهلمرفوعًا،هريرةأبىعنسعيد،عن،الزهرىعنفرواهحسينبنسفيان

وغيرهالسجستانىداودأبوذلكذكروقد،!جيهالنبىقولمنليسهذاأنيعرفونبالحديث

العلم.أهلمن

يحتجلا،وأنهالزهرىعنيرويهفيمايغلطهذاحسينبنسفيانأنعلىمتفقونوهم/

بمحللأمتهلمخي!النبىيأمرولم،الشريعةفىلهأصللاالسباقومحلل،بهينفردبما

يدخلونولابجعليتسابقونكانواأنهم:وغيرهالجراحبنعبيدةأبىعنروىوقد.السباق

بالمحللقالمنمنهمثمقمارًا،يكوناْنهظنواالفقهاءمنهذاقالواوالذينمحللا،بينهم

المحللوفىالمخاطرة.)2(0.منبالمحللبل،قالوهكماالأمروليسالقمارشبهعنيخرج

لاظلمالمحللفدخول،اْعطىسبقإذاوغيره،يعطلمسبقوإذاأخذ؟سبقإذالأنهظلم

أعلم.واللّه،أخرمواضعفىمبسوطهذاعلىوالكلام.الشريعةبهتأتى

.409/الحدي!غريبفىالنهاية:انظر.عليهالاسيتهواضعمكيالالقافيز:)1(

بالاءصل.بياض)2(
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الله:رحمه-الإسلامشيخقالى/

فصل

الترغيبجاءدماذاالا!سانيد،فىشددناوالحرامالحلالجاءإذا:حنبلبنأحمدقول

فىالضعيفبالحديثالعيلمنالعلياءعليهماوكذلكالا!سانيد،فىتساهلناوالترهيب

الاستحبابفإن؟بهيحتجلاالذىبالحديثالاستحبابإثباتمعناهليس:الا"عمالفضائل

الأعمالمنعملاًيحبأنهاللّهعنأخبرومن،شرعىبدليلإلايثبتفلاشرعىحكم

وأالإيجابأثبتلوكما،اللّهبهيأذنلمماالدينمنشرعفقدشرعىدليلغيرمن

الدينأصلهوبل،غيرهفىيختلفونكماالاستحبابفىالعلياءيختلفولهذا؟الخحرصم

.المثروع

بنصاللّهيكرههمماأواللّهيحبهمماأنهثبتقدمماالعمليكونأن:بذلكمرادهم!مانما

،الناسإلىوالإحسان،والعتق،والصدقةوالدعاء،،والتسبيح،القرآنكتلاوة؟إجماعأو

المستحبةالا!عمال/بعضففملفىحديثروىفإذا،ذلكونحو،والخيانةالكذبوكراهة

فيهاروىإذاوأنواعهوالعقابالثوابفمقادير-وعقابهاالا!عمالبعضوكراهةوثوابها

الثوابذلكترجوالنفسأن:بمعنى،بهوالعيلروايتهجازتموضوعأنهنعلملاحديث

كثيرًا،ربحًاتربحأنهابلغهلكن،تربحالتجارةاْنيعلمكرجل،العقابذلكتخافأو

،بالإسرائيلياتوالترهيبالترغيبذلكومثال،يضرهلمكذبوإننفعهصدقإنفهذا

بمجردهيجوزلامما،ذلكونحوالعلماء،ووقائعوالعلماء،السلفوكلمات،والمنامات

والترهيب،الترغيبفىيذكرأنيجوزولكن،غيرهولااستحبابلا،شرعىحكمإثبات

والتخويف.والترجية

الاْمرنفسفىكانوسواءيضر،ولاينفعذلكفإنالشرعبأدلةقبحهأوحسنهعلمفما

شيئًا،يفيدلاالكذبفإن،إليهالالتفاتيجزلمموضوعباطلأنهعلمفماباطلاً،أوحقًا

ولعدمصدقهلإمكانروىالا!مريناحتملوإذا،الأحكامبهأثبتتصحيحأنهثبت!ماذا

الا!سانيد،فىتساهلناوالترهيبالترغيبجاءإذا:قالإنماوأحمد،كذبهفىالمضرة

بهم.يحتجالذينالثقاتمنمحدثوهايكنلمدمانبالا!سانيد،ذلكفىنروىأنا؟ومعناه

منفيهابماالعملبهاالعملإنما،الا!عمالفضائلفىبهايعمل:قالمنقولوكذلك

السيئهَ.الا"عمالمنفيهاكرهلماوالاجتنابوالذكرالتلاوة:مثل،الصالحة/الا!عمال



"بَلًغوا:عمروبناللّهعبدعنالبخارىرواهالذىالحديثفى!يماالنبىقولهذاونظير

مقعدهفليتبوأمتعمدًاعلىَّكذبومن،حرجولاإسرائيلبنىعنوحدثوا،آيةولوعنى

تصدقوهمفلاالكتابأهلحدثكم"إذا:الصحيحالحديثفىع!قولهمعالنار")1(من

وتكذيبهم،تصديقهمعننهىهذاومع،عنهمالحديثفىرَخَّصَفإنهتكذبوهم")2(،ولا

تصديقهمجازولو،بهوأمرفيهرخصلمافائدةعنهمالمطلقالتحديثفىيكنلمفلو

موا!ع.فىصدقهتظنبماتنتفعفالنفوس،تصديقهمعننهىلماالإخباربمجرد

بقراءةمعينوقتفىصلاةمثلوتحديدًاتقديرًاالضعيفةالفضائلأحاديثتضمنتفإذا

بدليليثبتلمالمعينالوصفهذااستحبابلأن؟ذلكيجزلممعينةصفةعلىأومعينة

فإنوكذا!كذالهكاناللّهإلاإلهلا:فقالالسوقدخلمنفيهروىلومابخلاف،شرعى

:المعروفالحديثفىجاءكماالغافلينبيناللّهذكرمنفيهلمامستحبالسودتىفىاللّهذكر

")3(.اليابسالشجربينالخضراءكالشجرةالغافلينفىاللّه"ذاكر

الحديثجاءمثله،وفىثبوتهعدمولاثبوتهيضرفلافيهالمروىالثوابتقدير/فأما

اللّهأعطاهالفضلذلكرجاءبهفعملفضلفيهشىءاللّهعنبَلَغه"من:الخرمذىرواهالذى

")4(.كذلكذلكيكنلموإنذلك

ثم،الاستحبابفىلاوالترهيبالخرغيبفىبهويعمليروىالبابهذاأنفالحاصل

الشرعى.الدليلعلىيتوقفوالعقابالثوابمقاديروهوموجبهاعتقاد

)1(

)3(

)4(

.)4485(التفسيرفىالبخارى)2(.)3461(الأنبياءفىالبخارى

الكاملفىعدىوابن،السلفية.ط)561(الشعبفىوالبيهقى6/181،الا!ولياءحليةفىنعيمأبو

"منكر:البخارىعنهقالمسلمبنعمرأنفيهوالحديث3/242،الميزانفىالذ!بىوذكره5/19،

وأبوالشعبفىالبيهقى"أخرجه1:035/الدينعا!مإحياءأحاديثتخريجفىالعراقىوقال".الحديث

".ضعيفبسندعمرابنعنالحليةفىنعيم

الجوزىوابن)43132(،العمالوكنز)5757(،الفردوسفىوالديلمى،8692/بغدادتاريخفىالخطيب

أبىسوىإسنادهفىيكنلمولو،لمجيماللّهرسولعنيصيحلاحديث"هذا:وقال1/258الموضوعاتفى

حدث"من:يقولالشافعىوكان.الحديثمتروك:النسائىوقال.كذابوهو:يحيىقال.البياضىجابر

فىيعلىأبورواهوقدجابر.عنكلهم1/265الثريعةوتنزيه"،عينيهاللّهبيضالبياضىجابرأبىعن

وذكره،1265/الئريعةوتنزيه)43133(،العمالوكنز)5758(،الفردوسفىوالديلمى،6163/مسنده

وهرالخليلأبوبزيعوفيهالأوسطفىوالطبرانىيعلىأبو"رواه:وقال1154/الزوائدمجمعفىالهيثمى

أنس.عنكلهم"-ضعيف

الترمذى.فىعليهأعثرولم
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عنيثبتلم:يقولمنومنهمالفساد؟فىمتنوعةأمورعلىاجتمعواقومعنوسئل/

الغفير؟الجمعنالغفيرالجَمِّنقلالتواترإذبالتواتر؟واحدحديث؟د!جَمرالنبى

:فأجاب

عنوتواتر،العامةعنتواتر:نوعانالتواتر:لهفيقالواحدحديثتواترأنكرمنأما

.معناهتواتروما،لفظهتواترما:قسمانأيضاوهو.الحديثعلمأهلوهم،الخاصة

أهلعندمتواترذلكونحو،الصحابةوفضائلوالرؤيةوالميزانوالصراطالشفاعةفأحاديث

الخارجة!والنبىمعجزاتوكذلك،بعينهلفظيتواترلموإن،المعنىمتوأترةوهى،العلم

القضاءوكذلكالعلماء،عندأيضامتواترالسهوسجودوكذلكأيضًا،متواترةالقرآنمن

ذلك.ونحوبالشفعة

يسمعلمماسمعوا/لكونهم؟غيرهمعنديتواترلاماعندهميتواترالحديثوعلماء

معين،عددلهيشترطلاوالتواتر،غيرهميعلملمما!ب!النبىأحوالمنوعلموا،غيرهم

ونفوا.مخبركلبهاْخبرماكلمنالعلمبهلهيحصلعددًالهأنادعىمنالعلماءمنبل

وتارة،بالكثرةتارةيحصلفالعلمغلطوهذاعليها،زادفيماوتوقفواالأربعةعنذلك

أخر.وبأموربأخبارهمتقترنبقرائنوتارة،المخبرينبصفات

بالقبولالأمةتلقتهإذا،والاثنانالصحابةمنالواحدرواهالذىفالخبروأيضًا،

والعلم.المستفيض:هذايسمىمنالناسومنالعلماء،جماهيرعندالعلمأفادوالتصديق

أكثركانولهذاخطأ؟علىيكونلاالإجماعفإن؟صحتهعلىالعلماءبإجماعحصلهنا

والشافعية،،والمالكية،الحنفيةمن؟الطوائفعلماءعندصحتهيعلمممااصحيحينامتون

موضعه.فىبسطقدكماالكلاماْهلمنفريقذلكفىخالفوإنما،والأشعريةوالحنبلية
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عليهقرئوإذاوالتفسيرالحديثكتبسمعرجلعنالإسلامشيخوسئل/

كتابمنأسمعلا:فقال؟السلفأخبارتسمعلالِمَ:لهفقيل،يسمعهلم"الحلية"كتاب

فقيل؟بنقلهتثقولاتسمعلافلمَ،وقتهفىالمحدثينشيخثقة،إمامهو:فقيلشيئًا.نعيمأبى

ماأسمعأنا:فقال؟نعيمأبىحاَلفىتيميةابنالإسلاموشيخالزمانعالموبينكبيننا:له

دمشق.منالسؤالهذافأرسل.إليهوأرجعالإسلامشيخيقول

الشيخ:فيهفأجاب

"حليةكتابصاحبالأصبهانىاللّهعبدبنأحمدنعيمأبو،العالمينربدلّهالحمد

و"عمل"الطبو"كتاب"،ومسلمالبخارىعلىو"المستخرج"أصبهان"تاريخوالأولياء"،

الواثقين"و"محجة"،الجنة"صفةو"،النبوة"دلائلو"،الصحابةو"فضائل"،والليلةاليوم

الناسانتفعوممن،تصنيفاتأكئرهمومن،الحديثحفاظأكبرمنالمصنفاتمنذلكوغير

من"الحلية"كتابوكتابهذلكفوقدرجتهفإن؟ثقة:لهيقالأنمنأجلوهو،بتصانيفه

القشَيْرىرسالةفىالمنقولمنأصحفيهوالمنقولالزهاد،أخبارفىالمصنفةأجود/الكتب

فإن،ذلكوغيرخميسلابنالأبرارومناقب،شيخهالسلمىالرحمنعبدأبىومصنفات

ل!مامالزهدكتابولكن،هؤلاءمنونقلاًروايةوأئبتحديثًاوأكثربالحديثأعلمنعيمأبا

الحلية.مننقلاًأصحوأمثالهما،المباركلابنوالزهدأحمد،

وفى،باطلةبل،ضعيفةوحكاياتضعيفةأحاديثمنفيهالابدوغيرهاالكتبوهذه

مصنفاتفىفإنفيها؟مماأكثرالكتبهذهمنغيرهافىالذىولكن،قطعذلكمنالحلية

الحكاياتمنذلكونحوالا!برار،ومناقب،القشيرىورسالة،السلمىالرحمنعبدأبى

"صفوةولكن،نعيماْبىمصنفاتفىمثلهيوجدلاماالباطلةالا!حاديثومنبل،الباطلة

الكتابينعلىوالغالب،الحليةنقلجنسمننقلهاالجوزىابنالفرجلأبى"ال!فوة

فليسونحوهأحمد،للإمامالزهدواْما،باطلةوحكاياتأحاديثففيهماهذاومع،الصحة

هوعمنمصنفاتهفىيذكرلافإنه؟هذهفىمامثلالمو!وعةوالحكاياتالا!حاديثمنفيه

الأحاديثوكذلك،ناقلهحفظبسوءضعيفهومافيهايقعقدبل،بالوضعمعروف

لكن.مسندهفىذلكليسكما،فيهالكذبقصدمو!وعأنهيعرفمافيهاليسالمرفوعة

يسلمفلا،الإسلامكتبغالبفىيوجدهذاومثل،رواتهفيهغلط.غلطأنهيعرفمافيه
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القراَن.إلاالغلطمنكتاب

علىغلطأنهيعرفمتنفيهوماالبخارى""كتابالصحةفىيوجدما/وأجل

صحيحهنفسفىالبخارىبينوقد،غلطهوماالحديثألفاظبعضفىلكن،الصاحب

بعضعنوفيهجابر،بعيرثمنفىالرواةاختلافبيهنكما،الراوىذلكغلطبينما

وهوميموشةتزوججم!ي!االّىرسولأنعباسابنعنفيهكما،غلطإنه:يقالماالصحابة

)1(
لملمجؤالنبىأنأسامةعنوفيهحلالأَ.تزوجهاأنهالناسأكثرعندوالمشهور.محرم

العلماء.عندأصحوهذا،فيهصلىأنه:بلالعنوفيه.البيتفىيصل

وقد")2(.السبتيومالتربةاللّه"خلق:فيهكما،غلطأنهاعرفألفاظففيهمسلموأما

الكسوفصلى!النبىأنوفيه،كعبكلاممنهذاوأن،غلطهذاأنالبخارىبَيَّنَ

نأوفيه)3(،واحدةمرةإلاالكسوفيصللمأنه:والصواب،ركعةكلفىركعاتبثلاث

غلط.وهذا،حبيبةباْمالتزوجسألهسفيانأبا

"حليةكتابوأما"الحديث"عللعلم:يسمى،بالحديثالعلمفنونأجلمنوهذا

بهيكنلمماالحكاياتمنوفيهالزهاد،أخبارفىالمتأخرينمصنفاتأجودفمنالا!ولياء"

موضوعة.بل،ضعيفةكثيرةأحاديثأوائلهافىالمرويةوالا!حاديث،إليهحاجة

."صحيححسنحديث"هذا:وقال)844(الحجفىوالترمذى(0/14146)النكاحفىمسلم)1(

.14صتخريجهماسبق3(،)2
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الحديثكتابةناووهو،والقرآنومسلمالبخارىصحيحبيدهنسخعمنوسئل/

.إلخ...يؤجر؟هلللبيعأولنفسهنسخوإذا،وغيره

:فأجاب

أصحكتابالسماءأدرتمتحتفليس،ومسلمالبخارى:مثلالمعروفةالحديثكتبوأما

للحميدىالصحيحينبينالجمعمثلبينهماجمعوما،القرآنبعدومسلمالبخارىمن

وجامع،والنسائىداود،أبىكسق،السننكتبذلكوبعد،الا!شبيلىالحقولعبد

أحمد.الإمامومسند،الشافعىكمسندوالمساند؟،الترمذى

قالحتى،الكتبأجلمنوهو،ذلكوغيروالاَثارالا!حاديثفيهمالكوموطأ

مابذلكيعنى،مالكموطأمنأصح-اللّهكتاببعد-السماءأدرمتحتليس:الشافعى

النبى!عنالمأثوربينالبابفىيجمعونكانواالمتقدمينفإن،طريقتهعلىصنف

جمعهذا"وبعد"كتب/الفقهتسمىالتىالرأىكتبوضعتتكنولم،والتابحينوالصحابة

علىالإنسانويؤجر،تحبالتىوالكتبومسلمللبخارىالصحيحجمعفىالمسخدالحديث

بالسهميدخلاللّه))إن:ول4!حمصالنبىقالكماليبيعها،كتبهااْولنفسهكتبهاسواءكتابتها،

لينفعأوبهلينتفع:كذلكفالكتابةبه")1(.والممد،بهوالرامى،صانعه:ثلاثةالجنةالواحد

عليه.يثابكلاهما،غيرهبه

259/المستدركفىوالحاكم170،34/الكبيرفىوالطبرانى،4154/وأحمد)2513(،الجهادفىداودأبو()1

الجهنى.عامربنعقبةعنكلهم،الذهبىووافقه!يخرجاهولمالإسناد"صحيح:وقال
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الرحيمالرحمناللهبسم/

أعنرب

إلىَّكتابهفىالحنبلىزُرَيْقبنبكرأبىالعمادبنالرحمنعبدمحمدأبوالزينأخبرنا

سماعًا،المقدسىالحميدعبدبنأحمدبنبكرأبىبناْحمدالعباسأبوأخبرنا،مرةغير

الحرملى،إسحاقأبو:الثلاثةالا!شياخإلىوكتب)ح(797،سنةصفر24السبتيومفى

بنمحمداللّهعبدأبوالحافظأخبرناقالوا:،الرَّسلانىالعباسوأبو،البقرىمحمدوأبو

الا"وحدالبارعالعلامةالعالمالإمامالشيخأخبرنا:قالامطلقًا،إذنًاالذهبىعثمانبنأحمد

الذهبى:قال.تيميةبنالسلامعبدبنالحليمعبدبناْحمدالعباساْبوالحافظالقدوة

:قال721.سنةالآخرةجمادىفىعليهبقراءتى

ومناْنفسنا،من/شروربالثهونعوذ،ونستغفرهونستهديه،ونستعينهنحمده،للّهالحمد

له.هادىفلايضللومن،لهمضلفلااللّهيهدهمنأعمالنا،سيئات

أرسله،ورسولهعبدهمحمذاأنونشهد،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنونشهد

واكهمحمدعلىاللّهوصلى.المشركونكرهولوكلهالدينعلىليظهرهالحقودينبالهدى

تسليما.وسلموصحبه

الأوليثالحلى

المقدسى،أحمدبننعمةبنالدائمعبدبناْحمدالعباسأبوالدينزينالإمامأخبرنا

بنسعدبنالوهابعبدبنالمنعمعبدالفرجأبواْخبرنا667،سنةاْسمعوأناعليهقراءة

عليه،قراءةالرَّزَاز،بَيَانبنمحمدبنأحمدبنعلىالقاسمأبوأخبرنا،عليهقراءة،كُلَيْب

علىاْبوأخبرناالبَزَّاز،مخلدبنإبراهيمبنمحمدبنمحمدبنمحمدالحسنأبوأخبرنا

العبدى)1(،يزيدبنعرفةبنالحسنحدثناالصَّفَار،إسماعيلبنمحمدبنإسماعيل

:قال،عازببنالبراءعن،السبيعىإسحاقأبىعن،عياشبنبكراْبوحدثنى

"اجعلوا:قالمكةقدمنافلما:./قالبالحجفأحرمنا،وأصحابهلمج!اللّهرسولخرج

الله-رحمه-وكان،ثقةمحدثامام،المؤدبالبغدادىالعبدىيزيدبنعرفةبنالحسنعلىأبو:هو)1(

أسيرهـ.257سنةوماتاهـ،05سنةولد،قرونخمسةعنىكتب:يقولوكان،واتباعسنةصاحص

.(2136/الذهبوشذرات،11547/النبلاءأعلام
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؟عمرةنجعلهافكيفبالججأحرمناقد،اللّهرسوليا:الناسفقال:قالعمرةً"،حَخكم

،القولعليهفردوا:قالفافعلوا"،بهآمركمالذىا)انظروا:لمخفاللّهرسولفقال:قال

فىالغضبفرأت،غضبان-عنهااللّهرضى-عائشةعلىدخلحتىانطلقثم،فغضب

ولابالأمرآمروأناأغضبلا"ومالى:قال.اللّهأغضبهأغضبكمن:فقالت،وجهه

أُتَبَعُ".

)1(.عياشبنبكرأبىحديثمنماجهوابنالنسائىرواه

668.سنةرجبثامنالاثنينيوموتوفى.575سنةصفرفىمولده

الئانىالحديث

شبْلبنالخضربنالمنعمعبدبنالعزيزعبدنصرأبوالدينكمالالمسندالشيخأخبرنا

بجاَمع966سنةشعبانسادسالجمعةيومفىأسمعوأناعليهقراءة،الحارثىعبدابن

اللّههبةبنالحسنبنعلىالقاسمأبىالحافظبنالقاسممحمدأبوالحافظاْخبرنا،دمشق

بنمحمودبنناصرالفضائلأبوأخبرنا695،سنةالاَخرربيعفىعليهعساكر،/قراءةابن

عليهما،قراءةالسوسى)2(،مقاتلبنأحمدبننصرالقاسموأبو.الصائغالقدسىعلى

محمدبنعلىالحسنأبوحدثنا،المالكىزهيربنأحمدبنعلىالحسنأبوأخبرناقالا:

القَطَان،اللّهعبيدبنالرحمنعبدبنمحمدبكرأبواْخبرنا،المالكىالربعىشجاعِابن

عبدالعزيز،بنسعيدحدثنا،علقمةبنعقبةحدثناالوليد،بنالعباسحدثنا،خَيثمةحدثنا

:قالعمرو،بناللّهعبدعنقيس،بنعطيةعن

هوفإذافنظرت،وسادتىتحتمنانْتُزِعَالكتابعمودرأيتاإنى:!صاللّهرسولقال

")3(.بالشام-الفتنوقعتإذا-الإيمانإنألاالشامإلىبهعُمِدَ،ساطعنور

672.سنةشعبانفىوتوفى.958سنةمولده

المناسكفىماجهوابن01/1،4/286(،وأحمد)170والليلةاليومعملفىالكبرىفىالنسائى)1(

اختلطوقد،اللهعبدبنعمروواسمه،إسحاقأبافيهأنإلا.ثقاتإسناده"رجالالزواند:وفى)8292(،

إ.حالهيتبينحتىحديثهفيتوقف،بعدهأوالاختلاطقبلروىهل،عياسْابنحاليتبينولم،باَخره

يكنلممستور،"شيخعساكر:ابنقالالدمثمقىئمالسوسىمطكودبنمقاتلبنأحمدنصرالقاسمأبوهو)2(

وشذرات02/248،النبلاءأعلامأسيرهـ.548سنةالأولربيعمن91فىماتإ،شأنهمنالحديث

.41511/الذهب

عساكروابن،الذهبىووافقه!يخرجاهولمالشيخينشرطعلى"صحيح:وقال4905/المستدركفىالحاكم)3(

طرقمنعمروبناللهعبدعنكلهم3/113المنثورالدرفىوالسيوطى4،251/دمثقتاريختهذيبفى

مختلفة.

.العاصبنعمروعن4/891المسندفىأحمدرواهوقد
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الثالثالحديث

قراءة،التَّنُّوخِىاليُسْرأبىبنإبراهيمبنإسماعيلمحمدأبوالدينتقىالإمامأخبر

عليه،قراءة،الخشوعىإبراهيمبنبركاتطاهرأبوأ-خبرنا966،سنةفىأسبموأناعليه

بنطاهرالحسينأبوأ-خبرنا،السلمىالخضربن/حمزةبنالكردمعبدمحمدأبوأخبرنا

بننصربنمنصورالفضلأبوأخبرناالعانى،المحمودىمحمودبنعلىبنأحمد

حدثناالعطار،الحسنبنعلىبنالحسنعمروأبوحدثنا،الكَاغِدىبنتبنعبدالرحيم

مليحبنالجراحبنوكيعحدثنا،القَيْسىالحارثبنبَكيربنعمربناللّهعبدبنإبراهيم

:قال،الخدرىسعيدأبىعن،صَالحأبىعن،الا"عمشعن،الرواسى

نعم،:فيقول؟بلغتهل:لهفيقال،القيامةيومنوح))يدعى:!ماللّهرسولقال

فيقالأحد،منأتاناومانذيرمنأتاناما:فيقولون؟بلغكمهل:لهمفيقالقومهفيدعى

وَلم!طًا!وأُمَّةًجَعَلْنَاكُمْ!وَكَذَلِكَ:قولهفذلكوأمتهمحمد:فيقوللك؟يشهدمن:لنوح

.")1(العدلالوسط:قال.!أ43:البقرةأ

672.سنةصفرفىتوفى.958سنةمولده

الرابعيثالحلى

الوهابعبدبننجمبنالرحمنعبدبنيحيىزكرياأبوالدينسيفالفقيهأخبرنا

محمداللّهعبدوأبو966،/سنةشوالعاشرالجمعةيومفىأسبموأناعليهقراءة،الحنبلى

بكرأبىبنمحمداللّهعبدوأبو،البالسىمحمدبنوالمؤَمَّل،القواسبنالمنعمعبدابن

وأبو.الهروىمحمدبنبكروأبو،شيبانبنأحمدالعباسوأبو،التاريخفىالعامرى

البغدادىسليمانبنالرحمنعبدالفرجوأبو،الصيرفىبنمنصورأبىبنيحيىزكريا

وست،مكىبنتوزينب،العسقلانىوابن،الرحيمعبدوالكمال،الزينبنوالشمس

.العرب

طبرزذ.محمدبنعمرحفصأبوأ-خبرنا:وزينبشيبانوابنالا"لقال

واْبو:فقالالصيرفىابنزاد،الكندىالحسنبنزيدأ-خبرنا:شيبانوابنالباقونوقال

والنسالْى"،صحيححسن"حديث:وقال)6192(القرآنتفسيرفىوالترمذى)9333(،الأنبياءفىالبخارى)1(

.3/58وأحمد)4284(،الفقفىماجهوابن2(،0/11)70التفسيرفىالكبرىفى
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بكرأبوالقاضىأخبرناقالوا:،عليهقراءةمنينا،بنغنجمةبنمعالىبنالعزيزعبدمحمد

عمربنإبراهيمإسحاقأبوأخبرنا،الا!نصارىاللّهعبدبنمحمدبنالباقىعبدبنمحمد

أبوحدثنا،ماسىبناْيوببنإبراهيمبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا،البَرْمكِىأحمدابن

حدثنى،الا!نصارىاللّهعبدبنمحمدحدثنا.الكجىمسلمبناللهعبدبنإبراهيممسلم

أنس:عنحميد

فأبوا.الا!رْشَعليهمفعرضواسنها،فكسرتجاريةلَطَمَتْعمتهالنضربنتالرُّبحِّعَأن

:فقالالنضربنأنسأخوهافجاء،بالقصاصفأمرهم/ع!اجمهالنبىفأتوافَابَوْا،العفوفطلبوا

أنس،"يا-قال-:سنهالاتكسربالحقبعثكوالذىالربحع؟!سنأتكسر،اللهرسوليا

علىأقصمملومناللّهعبادمنا)إن:!يه!اللّهرسولفقال،القومفعفا"،القصاصاللّهكتاب

لاءَبَّره".اللّه

الاءنصارى)1(.عنالبخارىأخرجه

.672سنةشوالفىوتوفى.295لمشةمولده

الخامسالحديث

الهروى،الواسععبدبنبكرأبىبنمحمدبنبكرأبومحمدأبوالمسندالحاجأخبرنا

حميد،حدثنى:قال،الا!نصارىإلىبسندهموالمذكورون.668سنةالا!ولربجرابعفى

:قال،أنسعن

أنصره،اللّهرسوليا:قلت:قالمظلومًا"أوظاثَاأخاك))انْصُرْ!و:اللّهرسولقال

".إياهنصركفذاك،الظلممن"تمنعه:قالظالما؟أنصرهفكيفمظلومًا،

بنمحمدعن/الترمذىوأخرجه.هشيمعنشيبةأبىبنعثمانعنالبخارىأخرجه

)2(.صحيححسن:وقال-أخرجناهكما-الا!نصارىعنحالتم

الكندىاليمنأبوأخبرنا،عليهقراءةعمر،أبىبنالدينشمسالشيخبهوأخبرنا

.)فذكره(

.673سنةرجبفىوتوفى.495سنةمولده

الدياتفىداودواْبو045(،)0التفسيروفى)6028(،الجهادوفى)3027(،الصلحفىالبخارى)1(

.3128،167/وأحمد)9264(،الدياتفىماجهوابن)4755(،القسامةفىوالشالْى)5945(،

)2255(.الفقفىوالترمذى2444(،،)2443المظالمفىالمخارى)2(
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السادسالحديث

علىبنمحمدبنعلىبنمحمدبنالمؤملالعباسأبوالدينزينالمسندالشيخأخبرنا

إلىبسندهموالمذكورون966،سنةأسمعوأناعليهقراءة،البالسىالمؤملبنمنصورابن

:قال،مالكبناْنسعن،التيمىسليمانحدثنى:قال،الا"نصارى

"النار".منمقعدهفليتبوأمتعمدًاعلىَّكَذَبَإمن:!يماللّهرسولقال

أنس)1(.عن،صُهَيْببنالعزيزعبدروايةمنبمعناهومسلمالبخارىرواه

.677سنةرجبفىوتوفى.ثلاثوقيل206سنةمولده

السابعالحديث/

بنمحمدبنمحمدبكرأبىبنمحمداللّهعبدأبوالدينرشيدالعدلالشيخأخبرنا

الا"نصارى،إلىبسندهموالمذكورون966،سنةأسمعوأناعليهقراءة،العامرىسليمان

؟قال،مالكبنأنسحدثنا،التيمىحدثنى

وأ-الاَخريشمتولمأحدهما-)2(فَسَمَّتَ-أوفَشَمَّتَرجلان!ي!!النبىعندعَطَسَ

ولمأحدهمافشمترجلانعندكعطس،رسوليا:فقيل-الآخريسمتولمفسمته

وإن،فشمتهاللّهحَمِدَهذا"إن:فقال-الاَخرتسمتولمفسمتهأو-الاَخر؟!تشمت

أشمته".فلماللّهيحمدلمهذا

بنمحمدعن،مسلمورواه.الثورىسفيانعنكثير،بنمحمدعن،البخارىرواه

التيمى)3(.عنكلاهما.غياثبنحفصعننُمَير،بناللّهعبد

682.سنةالحجةذىفىئوفى

الؤهدفىمسلمورواه)1395/3(،العلمفىالكبرىفىوالنسالْى)801(،العلمفىالبخارى)1(

الخدرى.سعيدأبىعن72(0/03)4

الهيئةوهر،الس!تَمْتمنالمهملةبالسينهى:وقيل،والبركةبالخيرالدعاء:-والسينبالمثئين-التشميت)2(

.2/793994،النهاية:انظر.للعطاستنزعجهئتهلأن؟حسنسمتعلىاللّهجعلك:أى،الحسنة

53(.)1992/الزهدفىومسلم)6225(،)6221(،الأدبفىالبخارى)3(



الثامنالحديث/

بنالفتحأبىبنمنصورأبىبنيحىزكرياأبوالدينكمالالزاهدالعالمالإماماْخبرنا

العباسأبواْخبرنا668،سنةشوالفىعليهقراءة،الصَّيْرَفىابنالحرانىعلىبنرافع

الرحمنعبدمنصورأبوأخبرنا،اْسمعوأناعليهقراءة،الديبقىبنبركةبنيحيىبنأحمد

الأولىجمادىعشرينحادىفىعليهقراءةالقزازالحسنبنالواحدعبدبنمحمدابن

إملاء،المعدلالمسلمبنعمربنمحمدبناْحمدبنمحمدجعفرأبوأخبرنا534،سنة

عبيدالفضلأبوأخبرنا463،سنةصفرفىالخطيببكرأبىشيخناباستملاءلفظهمن

الحسنبنمحمدبنجعفربكرأبوأخبرنا،الزهرىمحمدبنالرحمنعبدبنالله

اْبىعنجعفر،بنإسماعيلحدثناسعيد،بنقتيبةحدثناالفِرْيابى،المستفاضابن

ص!دهسنَ!اللهرسولعن،هريرةاْبىعن،أبيهعنعامر،أبىبنمالكبننافعسهيل

)1(خَانَ"اؤْتُمِنداذا،أخلفوعدوإذا،كذبحَدَّثَإذا:ثلاثالمنافق"آية

التاسعالحديث/

بنالرحمنعبدالفرجأبوالدينجمالالبارعالعالمايإمامالفقيهالشيخأخبرنا

اليمناْبوأخبرنا668،سنةأسمعوأناعليهقراءة،البغدادىسليمانبنسعيدبنسليمان

بنعلىبنالحسيناللهعبداْبوأخبرنا،عليهقراءة،الكِنْدىزيدبنالحسنبنزيد

طاهرأبوأخبرناالنقور،بناْحمدبنمحمدبنأح!فىالحسيناْبوأخبرنا،المقرىبنأحما-

حدثنا،يونسحدثنا،يحيىحدثنا093،سنةالمخلصالعباسبنالرحمنعبدبنمحمد

:قال،هريرةاْبىعنعمير،بنمحمدعنالشعثاء،أبىبنأشعثعن،الاحْوَصاْبو

بهويشتملالواحدالثوبالرجليلبسأن:لُبستينوعنبيعتينعن!لمجمالهاللهرسولنهى

وأنبذثوبكإلىانبذ:يقولوأنالواحد،الثوبفىويحتبى،منكبهعلىجانبيهاْحديطرح

حديث"هذا:وقال)2631(الإيمانفىوالترمذى(،701)95/الإيمانفىومسلم)33(،الإيمانفىالبخارى()1

5(.0)21وشرالْعهالإيمانفىوالنسائى"،صحيح
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يقلبا)1(.أنغيرمنثوبىإليك

بدمشق.067سنةشعبانفىوتوفى.بحران585سنةمولده

العاشرالحديث/

بنغديربناللهعبدبنعمربنالمنعمعبدبنمحمداللهعبدأبوالدينشرفأخبرنا

أخبرناقالا:،البخارىبنالحنوأبو675،سنةأسمعوأناعليهقراءة،الطائىالقواس

بنالحسيناللهعبدأبوأخبرنا،عليهقراءة،السروجىسالمبنكاملبنالخضرالعباسأبو

المقرى.أحمدبنعلى

بنإسماعيلالقاسمأبوأخبرناأيضا،الكندىاليمن"أعبوأخبرنا:البخارىالفخروقال

اللهعبدبناْحمدبنمحمدبنأحمدالحسينأبوأخبرناقالا:،السمرقندىعمربنأحمد

ابنهارونبناللهعبدبنالحسينبناللهعبدبنمحمدالحسينأبوأخبرناالنقور،ابن

غسانأبىعن،مسلمبنالوليدحدثناداود،حدثنا،اللهعبدحدثنا،الدقاقميميىأخى

عن،مرجانةبنسعيدعن،الحسينبنعلىعن،أسلمبنزيدعن،مطرفابنمحمد

:قالع!ي!هالنبىعن،هريرةأبى

فرجهحتى،النارمنه/منعضوًامنهاعُضْوٍبكلوجل-عز-اللهأعتقرقبةأَعْتَق"من

بفرجه".

داودعن،مسلمورواهرشيد،بنداودعن،الرحيمعبدبنمحمدعن،البخارىرواه

الحسين،بنعلىبنعمرعنالهاد،ابنعنالليثعن،قتيبةعن،الترمذىورواه.نفسه

)2(.مرجانةبنسعيدعن

682.سنةالاَخرربجعفىوتوفى.206سنةولد

)1(

)2(

قال،الكبرىفىالنسائىإلىعزاه()79145الأشرافتحفةوفى5(،0/759)الزينةفىالكبرىكأالنسالْى

".مجهولعميربنمحمدمنكر،"هذا:النسائى

وهومنكر،وخبرهيعرفيكادلا،هريرةأبىعنالمحاربىعميربنمحمد:3676/الاعتدالميزانوفى

ثقاته.فىحبانابنوذكره،النهسائىقالهمجهول

أبىعنوروى،أمامةوأبىوجابرسعيدواْبىوعائشةعمروابن،علىعنأخرىطرقمنىرووالحديث

)1758(.اللباسفىالحرمذىفىكماوجهغيرمنهريرة

عليها.ويشدُّه،ظهرهمعبهيجمعهمابثوببطنهإلىرجليهالإنسانيضمأنهوالاحتباء::"يحتجى!وقوله

1.335/النهايةانظر:

،()1541والأيمانالنذورفىوالحرمذى22(،0/15)9العتقفىومسلم)6715(،الا!يمانكفاراتفىالبخارى

".الوجههذامنغريبصحيححسن"حديث:اطوقا
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عشرالحادىالحديث

يعيشبنمحمدبنبدربنمحمداللهعبدأبوالمسندونالصلحاءمالمشايخأخبرنا

بناللهعبدأبىبنإسماعيلالفضلوأبو،شيبانبنأحمدالعباسوأبوالجزركا،

675سنةشعبانفىأسمعوأنا،عليهمقراءة،كاملبنأحمدبنتوزينب،العسقلانى

ونحن،عليهقراءةالبغدادكا،طبرزدبنمحمدبنعمرحفصأبوأخبرناقالوا:،بقاسيون

عبدمنصوروأبو،يوسفبنالقادرعبدبنأحمدبناللهعبدالقاسمأبوأخبرنا،نسمع

محمدبنمحمدبناللهعبدالفتحوأبوالقزاز،الواحدعبدبنمحمدبنالرحمن

بنمحمدبنأحمدبنمحمدجعفرأبوأخبرناقالوا:،أسمعوأناعليهمقراءةالبيضاوكا،

أخبرنا،المخلصالعباسبنالرحمنبن/عبدمحمدطاهرأبوأخبرنا،المعدلالمسلم

حدثنا،مطيعبناللهعبدحدثنىالبغوكا،العزيزعبدبنمحمدبناللهعبدأبوالقاسم

جعفر.بنإسماعيل

البغوى:قال.اللهعبدبنالعزيزعبدحدثنا،مالكبنصالحوحدثنىالبغوكا:قال

أنس:عن.حميدعنكلهم،هارونبنيزيدحدثناجدكا،وحدثنى

القصر؟"هذالمن:فقلتذهبمنبقصرأنافإذا،الجنة"دخلت:قال!خَصالنبىأن

بنعمر:قالواهو؟ومن:فقلت.هوأناأنىفظننت،قريشمنلشابفقالوا

..)1(

مطيع.لابن(للفظوا

675.سنةشعبانفىتوفى

عشرالثانىالحديث

الفرجأبىبنأحمدبنإبراهيمإسحاقأبوالدينزينالعاملالعالمالإمامالفقيهأخبرنا

فىعليهقراءة،الحنفىالسديد/الأنصارىبابنعرف-نصربنمحمدبنطاهرأبىابن

وأخبرتنا.عليهقراءة،الكندىزيدبنالحسنبنزيداليمنأبوأخبرنا675.سنةرجب

محمدبكرأبوالقاضىأخبرنا:قالاطبرزذ،بنحفصأبوأخبرنا:قالت،مكىبنتزينب

المناقبفىالكبرىفىوالنسائى"،صحيححسنحديث"هذا:وقال)3688(المناقبفىالترمذى)1(

.3917،191،263/وأحمد(،17)8127/
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عيسىبنإبراهيمبنعلىالحسنأبوأخبرنا،الا"نصارىبنمحمدبنالباقىعبدابن

بنمحمدحدثنا،القطيعىمالكبنحمدانبنجعفربنأحمدبكرأبوحدثنا،الباقلانى

:قالمالكبناْنسعن،الطويلحميدحدثنا،عمارةبنعونحدثنا،القرشىموسى

النهار")1(.نصفوبينبينهمابالخيار"الصائم:ص!يهشًيماللهرسولقال

سنة.وسبعونثلاثوله677،سنةالا!ولىجمادىفىتوفى

عشرالثالثالحديث

بنأحمدبنإبراهيمإسحاقأبوالدينكمالالفاضلالرئيسالمقرئالإمامالشيخأخبرنا

أخبرنا.674سنةرمضانفىأسمعوأناعليهقراءة،السعدىالتميمىفارسبنإسماعيل

الباقىعبدبنمحمدبكرأبوالقاضىاْخبرنا،زيد/الكندىبنالحسنبنزيداليمنأبو

أخبرنا455،سنةالنرسىحسنونبنأحمدبنمحمدالحسينأبوأخبرنا،الأنصارى

البغوى،محمدبناللهعبدالقاسمأبوحدثنا،المخلصالرحمنعبدبنمحمدأبوطاهر

الله،عبدبنوهارونالبزار،وابن،الأدمىيزيدبنومحمد،يونسبنشريححدثنا

عن،معدانبنخالدعنسعد،بنبحيرعن،صالحبنمعاويةعن،معنحدئناقالوا:

:قال،الجهنىعامربنعقبة

كالجاهربالقرآنوالجَاهرُ،بالصدقةكالمسربالقرآن"المُسر:9حًصاللهرسولقال

")2(.بالصدقة

،بيانابنأخبرنا،كليبابنأخبرنا،الدائمعبدبنأحصدويوافقه،بدرجةعايىأخبرناه

بحيرعن،عياشبنإسماعيلحدثنا،عرفةابنحدئناالضَفار،أخبرنامخلد،ابنحدثنا

.()فذكره

.676سنةصفرفىوتوفى.695سنةمولده

.4458/دمشقتاريختهذيبفىعساكروابن،4277/الكبرىالسقفىالبيهقى()1

ميزانفىكما.وينكريعرف:البخارىوقال،حا-ئموأبوداودوأبوالبيهقىضعفهعمارةبنعونفيهوالحديث

.3603/الاعتدال

/4وأحمد2561(،)الزكاة!ىوالنسائى)9192(،القرآنفضائلفىوالترمذى(،)1333الصلاةفىداودأبو)2(

151،158،102.
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عشرالرابعالحديث

بنإبراهيمبنسلامةالخيرأبىبنأحمدالعباسأبوالدينزينالمسندالإمامأخبرنا

له:قلت675،سنةالأولربيعفىأسمعوأنا/،عليهبقراءتى،الدمشقىالحدادبنسلامة

والدىعلىوقرئ،إجازةً،الرارانىالفتحأبىبنالرجاءأبىبنخليلسعيدأبوأخبرك

علىأبوأخبرنا،الرارانىأخبرناخليلبنيوسفأخبرك666،سنةبحرانأسمعواْنا

إسحاقبنأحمدبناللهعبدبنأحمدنعيمأبوأخبرناالحداد،الحسنبنأحمدبنالحسن

حدثنا،أسامةأبىبنالحارثحدثناخلاد،بنيوسفبنأحمدبكرأبو،أخبرناالحافظ

:قالأنسعنحميد،حدثنابكر،بناللهعبد

هذا"ما:قالالمسجد.سوارىمنساريتينبينممدوذاحَبْلا!بواللهرسولرأى

"فلتصل:قال.بهأخذتغلبتفإذا،عَقَلَتْماتصلىفلانةاللهرسولياقالوا:؟"الحبل

فَلْتَنمْ")1(.غلبتفإذا،عقلتما

.678سنةعاشوراءيومفىوتوفى9،06سنةالا"ولربيعفىمولده

عشرالخامسالحديث

غنيمةبنقاسمبنبكرأبىبنالقاسممحمدأبوالدينأمينالمسندالعدلأخبرنا

بنمحمدبنمحمداللهعبد،/وأبوالحنفىالمزىيونسبنعمربنبكروأبو،الإربلى

.677سنةأسمعوأناعليهمقراءة،العامرىسليمان

وقال.الفراوىأحمدبنالفضلبنمحمدعنالمؤيد،الحسنأبوأخبرنا:الأولقال

،إجازةالفراوىأخبرنا،عليهقراءة،الحرستانىبنالصمدعبدالقاسمأبوأخبرنا:الآخران

بنمحمدأحمدأبوأخبرنا،الفارسىالغافرعبدبنمحمدبنالغافرعبدالحسينأبوأخبرنا

مسلمحدثنا،سفيانبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبواْخبرنا،الجلودىعمرويهبنعيسى

سعيد،بنوقتيبة،الزهرانىالربيعوأبو،هشامبنخلفحدثنا،القشيرىالحجاجابن

هريرةأبوحدثنازياد،بنمحمدعنزيد،بنحمادحدثنا:خلفقالحماد.عنكلهم

)1312(،الصلاةفىداودوأبو921(،)784/المسافرينصلاةفىومسلم115(،)ْالتهجدفىالبخارى)1(

،3101/واحمد)1371(،الصلاةإقامةفىماجهوابن)1643(،النهاروتطرعالليلقيامفىوالنسائى

184،40،2.256
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رأسرأسهاللهيحولأنالإمامقبلرأسهيرفعالذىيخشى"أما:غلم!سَتصِمحمدقال:قال

؟إ")1(.حمارٍ

وولد068،سنةالا"ولىجمادىفىوتوفى،بإربلقبلهاأو595سنةفىالإربلىولد

068.سنةشعبانفىوتوفى،395سنةالمزى

عشرالسادسالحديث/

بنمحمدبناللهعبدمحمدأبوالدينشمسالقضاةقاضىالعالمالإمامالشيخأخبرنا

،علانبنالعباسوأبو667،سنةفىأسمعوأناعليهقراءة،الحخفىحسنبنعطاء

قراءة،الرصافىالفرجبناللهعبدبنحنبلعلىأبوأخبرنا:قالوا،شيبانبنوأبوالعباس

أخبرنا،الشيبانىالحصينبنالواحدعبدبنمحمدبناللههبةالقاسمأبوأخبرنا،عليه

بنجعفربنأحمدبكراْبوأخبرنا،التميمىالمذهببنمحمدبنعلىبنالحسنأبوعلى

أحمداللهعبدأبىالإمامابناللهعبدالرحمنعبدأبوحدثنا،القطيعىمالكبنحمدان

حدثنامحمد،بنأحمداْبىحدثنى-عنهاللهرضى-الشيبانىحنبلبنمحمدابن

:يقولعمر)2(ابنسمعتديناربناللهعبدعن،سفيان

أجرهمننقص-قَنَصكلبأوماشيةكلبإألا-كلبًااقْتَنَىا)مَن!:اللهرسولقال

")3(.قيراطانيومكل

673.سنةالأولىجمادىفىوتوفى.595سنةمولده/

عشرالسابعالحديث

محمدأبوالدينشمسالقضاةقاضىالزاهدالعلامةالعالمالإمامالشيخأخبرنا

عليهقراءة،الحنبلىالمقدسىقدامةبنمحمدبنأحمدبنمحمدعمرأبىبنالرحمنعبد

الحموى،وابن،العسقلانىوابنشيبانوابن،بقَاسْيُون667سنةشعبانفىأسمعوأنا

بنمحمدبناللّههبةالقاسمأبوأخبرناطبرزذ،بنمحمدبنعمرحفصأبوأخبرناقالوا:

فىوالترمذى)623(،الصلاةفىداودوأبو114(،)427/الصلاةفىومسلم)196(،الأذانفىالبخارى)1(

الصلاةإقامةفىماجهوابن)828(،الإمامةفىوالشائىصحيهح"،حسن"حديث:وقال)582(الجمعة

.2،026271،425/وأحمد12،03/الصلاةفىوالدارمى)619(،

النة.كتبمنأثبتناهماوالصواب"عمر"،:المطوعةفى)2(

عنكلهم2،3706/وأحمد52(،)1574/المساقاةفىومسلم)5481(،والصيدالذبائحفىالبخارى)3(

.أخرىطرقمنأيضأعمرابنعنماجهوابنوالشائىالرمذىعندوجاءعمرابن

56



البزاز،غيلانبنإبراهيمبنمحمدبنمحمدطالبأبوأخبرنا،الحصينبنالواحدعبد

الواسطى،سلمةبنمحمدحدثنا،الشافعىإبراهيمبناللّهعبدبنمحمدبكرأبوأخبرنا

موسىأبىعن،النهدىعثيانأبىعن،التيمىسليمانحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا

:قال-عنهاللّهرضى-الا!شعرى

لا:قالالرجلصعدفإذا،ثَنِيَّةأوعقبةيصعدونالقوموكانع!،اللّهرسولمعكنا

يعر!هابغلتهعلىغط!!صاللّهورسول-صوتهبأعلىقالأحسبه:قال-أكبرواللّهاللّهإلاإله

"يا:قالثمغائبًا".ولاأصَمَّتنادونلاإنكم،/موسىأبا))يا:يلم!.صّالنبىفقال،الجبلفى

قلت::قال!".الجنةكنوزمنكلمةعلىأدلكألا-موسىأباياأو-قيسبناللّهعبد

")1(.باللّهإلاقوةولاحوللا:"قل:قال.اللّهرسوليابلى

.682سنةفىوتوفى.795سنةمولده

عشرالثامنالحديث

بنعثمانبنإسماعيلبنمحمداللّهعبدأبوالدينمجدالعدلالا!صيلالمسندأخبرنا

667،سنةشعبانفىأسمعوأنا،عليهقراءةالدمشقى،عساكربناللّههبةبنالمظفر

عليه،قراءةعساكر،بناللّههبةبنالحسنبنعلىبنالقاسممحمدأبوالحافظأخبرنا

وأخبرتنا،عليهقراءة،البخارىابنمولىالتاجرالرومىاللّهعبدبنياقوتالدرأبوأخبرنا

القاضىأخبرناطبرزذ،ابنأخبرناقالا:،العسقلانىبنوإسماعيل،مكىبنتزينب

بناْحمدبنمحمدغالبوأبو،الدلالالأشقربنأحمدبكروأبو،الا!نطرىأبوبكر

محمدبناللّهعبدمحمدأبوأخبرنا:جميعهمقالوا.دحروجبنأحمدبكروأبو،قريش

الرحمنعبدبنمحمدطاهرأبوحدثنا،عليهقراءة،الصريفينىمردهزار/بناللّهعبدابن

بنمحمدبناللّهعبدالقاسمأبوحدثنا393،سنةشعبانفىإملاء،المخلصالعباسابن

اْنس،عن،الحسنحدثنا،فضالةبنمباركحدثنا،فروخبنشيبانحدثنا،البغوى

:قال

كثرفلماإليها،ظهرهمسندًاخشبةجانبإلىالجمعةيوميخطبصط!طه-حِواللّهرسولكان

رسولإلىالخشبةحَخَّتيخطبالمنبرعلىقامفلماعتبتان"لهمنبرًالى"ابنوا:قالالناس

تحنزالتفما،الوَالِهِحنينتحِنُّالخشبةفسمعتالمسجد،فىوأنا:أنسقال.!صاللّه

فىداودوأبو45(،،44/)27ْ4والدعاءالذكرفىومسلم64(،0)9)6384(،الدعواتفىالبخارى)1(

الا!دبفىماجهوابن"،صحيححسن"حديث:وقال)3461(الدعواتفىوالترمذى)1526(،الوتر

.4،704"4204،3/وأحمد،382()4
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")1(.فسكتتفاحْتَضَنَهَاإليهانزلحتى

رسولإلىتحنالخشبة،اللّهعباديا:قالثم،بكىالحديثبهذاحدثإذاالحسنوكان

لقائه.إلىتشتاقواأنأحقفأنتم-وجلعز-اللّهمنلمكانهإليهشوقًااللّه

.996سنةالقعدةذىفىوتوفى.587سنةمولده

عشرالتاسعالحديث

المسلمبنمحمدبنالمسلمالغنائمأبوالدينشمسالرئيسالصدرالإمامالشيخأخبرنا

قالا:،البخارىبنالحسنوأبو068،/سنةفىأسمعوأنا،عليهقراءة،القيسىعلانابن

بنبكرأبوالقاضىأخبرنا،عليهقراءة،الكندىزيدبنالحسنبنزيداليمنأبوأخبرنا

بنمحمدبنعلىبنالحسنمحمدأبوحدثنا،الأنصارىمحمدبنالباقىعبدبنمحمد

القطيعى،مالكبنحمدانبنجعفربنأحمدبكرأبوأخبرناإملاء،،الجوهرىالحسن

،هريرةأبىعن،صالحأبىعن،الأعمشحدثنا،نعيمأبوحدثنا،موسىبنبشرحدثنا

:قال

وأكلهشهوتهيدع،بهأجزىوأنالىالصوم:وجلعز-اللّه))قال!ن!:اللّهرسولقال

يلقىحينوفرحةيفطر،جبنفرحة:فرحتانوللصائم،جُنَّةٌوالصوم،أجلىمنوشربه

")2(.المسكريحمناللّهعندأطيبالصائمفمولَخُلُوفُ-وجلعز-اللّه

068.سنةالحجةذىسادسفىوتوفى.495سنةولد

العشرونالحديث

الصانعبنالسيدبنالصعرأبىبنالرحمنعبدمحمدأبوالدينعمادالرئيسأخبرنا

المجاور،بنيعقوببنيوسفالعزوأبو676،/سنةفىأسمعواْنا،عليهقراءة،الا"نصارى

عليه،قراءة،الكندىزيدبنالحسنبنزيداليمنأبوأخبرناقالوا:،علانبنوالمسلم

أخبرنا،عليهقراءة،الشيبانىالقزاززريقبنمحمدبنالرحمنعبدمنصورأبوأخبرنا

ورجالهصحيح"إسنادهالزواثد:وفى)1415(الصلا:اقامةفىماجهوابن)3627(،المناقبفىالترمذى)1(

.3266/وأحمد،191/المقدمةفىوالدارمى"،ثقات

)764(،الصومفىوالترمذى164(،،163)1151/الصيامفىومسلم091(،)4الصومكأالبخارى)2(

وأحمد)1638(،الصيامفىماجهوابن)2215(،الصيامفىوالنسائىإ،غريبحسن"حديث:وقال

،2/234.266

.267/النهاية:انظر.الفمريحتغير:والخُلًوف
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بنالواحدعبدعمرأبوأخبرنا،البغدادىالخطيبثابتبنعلىبنأحمدبكرأبوالحافظ

المحاملى،إسماعيلبنالحسيناللهعبدأبوالقاضىحدثنا،مهدىبناللّهعبدبنمحمد

عن،أبيهعن،عروةبنهثامعن،عيينةابنحدثنا،المثنىبنمحمدموسىأبوحدثنا

عنها:اللّهرضى-عائشة

أسفلها.منوخرجأعلاهامندخلهامكةإلىجاءلماعطا!حِمهالنبىأن

)1(.موسىأبىعنوالنسائىوالتر!ذىداودوأبوومسلمالبخارىرواه

967.سنةرمضانفىتوفى

والعشرونالحادىالحديث

الحسينبنعلوىبنيحيىبنإبراهيمبنإسماعيلبنإبراهيمإسحاقأبوأخبرنا

بنمحمدجعفرأبوأخبرنا،/068سنةرجبفىاْسمعوأنا،عليهقراءة،القرشىالدرجى

بنأحمدبنالحسنعلىأبوأخبرنا،إجازة،الصيدلانىالفتحأبىبننصربنأحمد

أخبرنا،الحافظإسحاقبنأحمدبناللّهعبدبنأحمدنعيمأبوأخبرناالحداد،الحسن

:يقولعيينةبنسفيانسمعت:قال،فارسبنأحمدبنجعفربناللّهعبدأبومحمد

:قالزر،عن،عاصمحدثنا

:قال.العلمابتغاءجئت:قلتبك؟جاءما:لىفقال،المرادىعَ!ئَالبنصفوانأتيت

اْو-نفسىفىحَلث:قلت.يطلببمارضًا؟العلملطالبأجنحتهاتضعالملائكةفإن

ذلكفى!لمجب!%اللّهرسولمنسمعتفهل،والبولالغائطبعدالخفينعلىمسحًا-صدرى

ولياليهنأيامثلاثةخفافناننزعألا-مسافرينأو-سفرًاكناإذايأمرناكان،نعم:قالشيئًا؟

نعم":قال؟الهدىيذكرسمعتههل:قلت.نومأوبولأوغائطمنولكن،جنابةمنإلا

علىفأجابهمحمد"يا:فقال-جهورىلهبصوت-أعرابىناداهإذمسيرفىمعهنحنبَيْنَا

منمع"المرءةقالبهم؟يلحقولمقومًايحبرجلاأرأيت:قال"هاؤم":كلامهمننحو

عرضهمسيرةللتوبة-وجلعز-اللّهيفتحبائاالمغربقبلمنأنيحدثنايزللمثمأحب".

آيَاتِبَعْفىُيَأتِييَوْمَ،9:اللّهقولوذلك،قبلهمنالشمستطلعحتىيغلقولا،سنةأربعون

.1158:الا!نعام1الآية!لى)2(إِيمَانُهَانَفْسًايَنفَعُلارَبِّكَ

فىوالترمذى(،)9186المناسكشىدداووأبو224(،)1258/الحجفىومسلم)1577(،الحجفىالبخار!()1

.604/وأحمد1(،)4241/الحجفىالكبرىفىوالنسائى"،صحيححسن":وقال)853(الحج

ماجهوابن127(،،)126الطهارةفىوالنسائىصرججع"،حسن"حديث:وقال)3536(الدعواتفىالترمذى)2(

.حىدلأواللفظ،4042/وأحمد،()478الطهارةشى
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671.سنةصفرفىوتوفى995.سنةولد

والعشرونالثانىالحديث/

علىبنالمقدادبناللّههبةالقاسمأبىبنالمقدادالمرهفأبوالديننجيبأخبرنا

بنالمباركبنمحمودبنالعزيزعبدمحمدأبوأخبرنا،أسمعوأنا،عليهقراءة،القيسى

أخبرنا.الأنصارىالباقىعبدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،عليهقراءةالأخضر،

الكجى،مسلماْبوحدثناماسى،بنمحمدأبوأخبرناالبرمكى،إسحاقأبو

مالك،بنأنسعن،التييىسليمانحدثنى،الا!نصارىاللّهعبدبنمحمدحدثنا

:قال

،")1(ليال:"ثلاثقالأو-"أيامثلاثةفوقالمسلمينبينهجرة"لا:ع!دهشَلاحمهاللّهرسولقال

والعشرونالثالثالحديث

سنةفىعليهبقراءتى،الغسولىبكرأبىبنعامربنمحمداللّهعبدأبوالإمامأخبرنا

اْخبرنا،عليهقراءة،ملاعببنمحمدبنأحمدبنداودالبركاتأبوأخبرنا682،

الصمدعبدالغنائمأبوأخبرنا،عليهقراءة،الا"رموى/يوسفبنعمربنمحمدأبوالفضل

مهدىبنأحمدبنعمربنعلىالحسنأبوأخبرنا،المأمونبنمحمدبنعلىابن

بنحازمبنصالححدثنا،البغوىالعزيزعبدبنمحمدبناللّهعبدحدثنا،الدارقطنى

عامرعن،الزهرىعنمعمر،عن،الرزاقعبدحدثنى،ساجمانبنالمعتمرحدثنا،وردان

:قال،أبيهعنسعد،ابن

"أو:قال.مؤمنوهوفلاناومنعتوفلانًافلانًاأعطيت،اللّهرسوليا:قلت

")2(.مسلم

الثمانين.قاربوقد684،سنةالاَخرةجمادىفىتوفى

تاريختهذيبفىعساكروابن،)557(الاخلاقمساوئفىوالخرائطى3،312/بغدادتاريخفىالخطي!()1

.3143/دمق

فىوالنسائى)4683(،السنةفىداودوأبو237(،،0/15236)الإيمانفىومسلم)27(الإيمانفىالبخارى)2(

.1176/وأحمد3994(،،)2994وشرائعهالإيمان



والعشرونالرابعالحديث

بنأحمدبنالواحدعبدبنأحمدبنعلىالحسنأبوالدينفخرالشيخأخبرنا

سنةأسمعوأنا،عليهقراءة،المقدسىالبخارىبنمنصوربنإسماعيلبنالرحمنعبد

محمدالمحاسنأبوأخبرنا667،سنةعمرأبىبنالرحمنعبدالدينشمسوالشيخ681،

بشربنسهلبنطاهرمحمدأبوأخبرنا،عليهقراءةالتنوخى،أحمدبنكاملابن

أبوحدثنا،/الحنائىإبراهيمبنمحمدبنالحسنبنالحسينالقاسمأبوأخبرنا،الإسفرائينى

منالكلابىاللّهعبدبنيزيدبنخالدبنراشدبنموسىبنالوليدبنالوهابعبدالحسن

اْخبرنا،أسمعوأناعليهقراءة،العقيلىمروانبنخرءمبنمحمدبكرأبوأخبرنا،لفظه

إسحاقحدثنا،أنسبنمالكحدثنا،السلمىميسرةبننصيربنعماربنهشامالوليدأبو

مالك:بنأنسعن،طلحةأبىبناللهعبدابن

جزءًاوأربعينستةمنجزءالصالحالرجلمنالحسنة"الرؤيا:قالمج!واللّهرسولأن

".النبوةمن

)1(.مالكعنالقَعْنَبِىعنالبخارىرواه

096.سنةالآخرربيعفىوتوفى.595سنةسَلْخفىولد

والعشرونالخامسالحديث

أسمعواناعليهقراءة،الشيبانىحيدرةبنتغلببنشيبانبنأحمدالعباسأبوأخبرنا

أخبرنا،عليهقراءة،البغدادىطبرزذبنمحمدبنعمرحفصأبوأخبرنا684،سنة

أنجرنا،نسمعونحنعليهقراءةالبناء،بناللّهعبدبنأحمدبنالحسنبنأحمدأبوغالب

/فىعليهقراءةالجوهرى،اللهعبدبنالحسنبنمحمدبنعلىبنالحسنمحمدأبو

قراءة،القطيعىمالكبنحمدانبنجعفربنأحمدبكرأبوأخبرنا432،سنةرمضان

نعيمأبوحدثنا،الا"سدىاحتصابنموسىبنبشرعلىأبوحدثنا،أسمعحاضروأناعليه

عنه:اللهرضى-اللّهعبدقال:قالسلمةبنشقيقعن،الا!عمشحدثنا

جبريلعلىالسلام،اللّهعباددوناللهعلىالسلامقلنا:!النبىخلفصليناإذاكنا

.)8396(التعجيرفىالبخارى)1(
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501/18

601/18

،السلامهو"اللّه:فقال!والنبىإلينافالتفت.فلانوعلىفلانعلىالسلام،وميكائيل

النبىأيهاعليكالسلام.والطيباتوالصلواتدلّهالتحيات:فليقلأحدكمصلىفإذا

اللّه،إلاإلهلاأناْشهد،الصالحيناللّهعبادوعلىعليناالسلام.وبركاتهاللّهورحمة

".ورسولهعبدهمحمدًاأنوأشهد

منصور،عن،شعبةعنغندر،عن،المثنىابنعن،مسلموأخرجه،البخارىأخرجه

)1(.شقيقعنكلاهما

685.سنةصفرفىوتوفى995.سنةمولده

والعشرونالسادسالحديث/

بقراءتى،العسقلانىالكرليمعبدبنحمادبناللهعبدأبىبنإسماعيليحيىأبوأخبرنا

وأبو،الحموىبكرأبىبنأحمدوالجمال،شيبانبنالعباسوأبو681،سنةفىعليه

محمدبنعمرحفصأبوأخبرناقالوا:،شهاببنمحمودبنوعلى،البخارىبنالحسن

اْبوأخبرنا،الشيبانىالحصينبنمحمدبناللّههبةأخبرنا،عليهقراءة،البغدادىطبرزذابن

بناللّهعبدبنمحمدبكرأبواْخبرناالبزار،غيلانبنإبراهيمبنمحمدبنمحمدطالب

بناللّهعبدحدثناالجرار،عبدويهبنالحسنبنعلىالحسنأبوأخبرنا،الشافعىإبراهيم

:قال،أنسعنحميدحدثنا،السهمىبكر

فقالت:امراْةلهفعرضحَتْ،أصحابهمنأناسومعه،طريقفىءلجنئاللّهرسولكان

حتىالسكِّكِنواحىأدنىفىاجلسى،فلاناْم"يا:فقال.حاجةإليكلى،اللّهيارسول

حاجتها.قَصحتْحتىإليهافجلس،ففعلت"،إليكأجلس

بكر)2(.بناللّهعبدعناْحمدرواه

ابنومولد682،سنةرمضانفىوتوفى.995سنةالرابعةفىالعسقلانىابن/سمع

068.سنةرمضانفىوتوفى595،سنةفىشهاب

)689(الصلاةفىداودوأبو58(،55،)4ْ2/الصلاةفىومسلم835(،)831،الأذانفىالجخارى)1(

وأحمد1/803،الصلاةفىوالدارمى)998(،الصلاةإقامةكأماجهوابن)1168(،التطبيقفىوالنسائى

/1.382

السنةشرحفىوالبغوى،3214/وأحمد)4818(،الأدبفىداودوأبو76(،)2326/الفضائلفىمسلم)2(

/13024.
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والعشرونالسابعالحديث

يوسفبنالملكعبدبنالرحيمعبدمحمدأبوالدينكمالالصالحالجليلالشيخأخبرنا

،شيبانبنالعباسوأبو068،سنةصفرفىأسمعوأناعليهقراءة،المقدسىقدامةابن

بكرأبوالقاضىأخبرنا،عليهقراءة،البغدادىطبرزذبنمحمدبنعمرحفصأبوأخبرنا

بنالملكعبدبنمحمدبنأحمدالمواهبوأبوالبزار،محمدبنالباقىعبدبنمحمد

بنمحمدأخبرنا،الطبرىاللّهعبدبنطاهرالطيبأبوالقاضىأخبرناقالا:،الوراقملوك

عن،وشعبة،هشامعن،إبراهيمبنمسلمحدثنا،خليفةأبوحدثنا،الغطريفبنأحمد

:قال،عباسابنعن،المسيببنسعيدعن،قتادة

)1(.عليهمتفققَيْئِه"،فىكالعائدهبتهفىا)العَائِدُ:مج!هالهاللهرسولقال

068.سنةالا!ولىجمادىفىوتوفى.895سنةحدودفىولد

والعشرونالثامنالحديث/

بناللهعبدبنإسماعيلطاهرأبىبنمحمدبكرأبوالدينزينالثقةالشيخأخبرنا

بنحامدوأبو668،سنةرجبفىأسمعوأناعليهقراءةالأنماطى،المحسنعبد

بنالصمدعبدالقاسمأبوأخبرناقالوا:،العامرىمحمدبنمحمدوالرشيد،الصابونى

الإسفرائينى،بشربنسهلبنطاهرمحمدأبوأخبرنا،الحرستانىالفضلأبىبنمحمد

بناللّهعبدبناْحمدالحسنأبواْخبرنا،الا!زدىعثمانبنبكربنمحمدالحسينأبوأنجرنا

بنالحجاجمحمدبنأحمدبنالرحمنعبدمحمدأبوحدثنا،الحافظخلفبانتقاءزريق

عيينة،بنسفيانحدثنا،مسكينبنالحارثعمروأبوحدثنا،عليهقراءة،المهدىرشدين

أبيه.عن،سالمعنالزهرىعن

البصر،يَلْتَمسَانفإنهماوالأبتر؟الطفْيَتَيْنوذاالحيات"اقتلوا:قال!االلهرسولأن

الحَبَلَ")2(.ويُسْقِطَان

)1622/7(.الهبا!فىومسلم)2621(،الهبةفىالبخارى)1(

والترمذى)5252(،الا!دبفىداودوأبو(،128)2233/السا،مفىسلموه)7932(،الخلقبدءفىالبخارى)2(

.29،121/وأحمد(،)1483والفوائدالا!-عامفى

وجمعهاالمقلخوصةالطفيةوأصل.الحيةظهرعلىالا"بيضانالخطانححما:العلماءقالالطفيخين":"ذو:وقوله

.3301/يةلندياا:نظرا.ملدواثمر:لمُقلأو.طُنثىَ

.4027/النهاية:انظر.ويطمسانهيخطفانه:أىالبصر!"يلتمسان:وقوله
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801/18

901/18

حيةيطاردوهو-الخطاببنزيدأو-لبابةأبوفرآه،حيةكليقتلعمرابنوكان

)1(.البيوتدوابعننهىقد:لهفقال

بنوأحمدعمر،أبىابنالدينشمسوالشيخ،الحارثىمحمدبناللههبةبهأخبرنا/

أخبرنا،البسرىابنالقاسمأبوأخبرنا،الا!رموىأخبرنا،ملاعبابنأخبرنا:قالوا،شيبان

)فذكره(.سفيانحدثنامطر،بنبشرأخبرنا،المطيرىبكرأبوحدثنا،الفرضىأحمدأبو

.بالقاهرة684سنةالحجةذىفىوتوفى9،06سنةولد

والعشرونالتاسعالحديث

بنعثمانبنالملكعبدبنأحمدبنالرحمنعبدالفرجأبوالدينشمسالإمامأخبرنا

العسقلانى،بنوإسماعيل،شيبانبنالعباسوأبو681،سنةالمقدسىسعدبناللّهعبد

أبوأخبرنا:الاَخرانوقال،الكندىزيدبنالحسنبنزيداليمنأبوأخبرنا:الأولانقال

الأنصارى،محمدبنالباقىعبدبنمحمدبكرأبوالاقاضىأخبرنا:قالاطبرزذ.بنحفص

سنةاْسمعواْناعليهقراءة،الخفافمحمدبنإبراهيمبنالحسينع!هـبنالقاسمأبوأخبرنا

سنةفىعليهقراءة،الزهرىمحمدبنالرحمنعبدبناللّهعبدالفضلأبوأخبرنا447،

ابنسعيدحدثنا،حبيببنسليمانبنمحمدحدثنا،هارونبنمحمد/حدثنا373،

عمر:ابنعنعطاء،عنراشد،

أذن")2(.منإلايقيم"لا:قالعي!النجىعن

.968سنةالقعدةذىفىوتوفى.606سنةمولده

الثلاثونالحديث

المجاورعلىبنمحمدبنيعقوببنيوسفالعزأبوالديننجمالمسندالا!صيلأخبرنا

أبوأخبرناقالا:،علانبنوالمسلم068،سنةالمحرمفىأسمعوأناعليهقراءة،الشيبانى

بنالرحمنعبدمنصورأبوأخبرنا،عليهقراءة،الكندىزيدبنالحسنبنزيداليمن

الخطيب،ثابتبنعلىبنأحمدبكرأبوالحافظاْخبرنا،الشيبانىالقزاززريقبنمحمد

)5252(.الادبفىداودوأبو013(،،912)2233/السلامفىومسلم)8932(،الخلقبدءفهـ!البخارى()1

حديثمننعرفهإنمازياد"حديث:وقال)991(،الصلاةأبوابفىوالترمذى)514(،الصا،ةفىداودأبو)2(

كلهم،4691/واْحمد)717(،الأذانفىماجهوابن"،..الحديثأهلعندضعيفوالإفريقى،الإفريقى

.مقاربللفظالصُدائىالحارثبنزيادعن

ذكر1993/الك!رىالسننفىوالبيهقىعمرا،ابنعنالباب"وفى:التر!ذىفقال،عمرابنحدرثوأما

ضعفا.إسنادهفىعمرابنحديثمنشاهد"له:وقالالصدائىالحارثبنزيادحديث
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المثنىبنالحسنبنعلىحدثنى،المؤدبالحسنبنمحمدبنالحسيناللّهعبدأبوأخبرنا

بأرجان،البغدادىالجوهرىسعيدبنجعفربنمحهرربكرأبوحدثنابأستراباد،العنبرى

عرفة.بنالحسنحدثنا

محمدبنإسماعيلأخبرنا:قالوا،وجماعة،مهدىبنعمرأبووأخبرنا:الخطيبقال

عن،عقبةبنموسىحدثنا،بن/عياشإسماعيلحدثنا،عرفةبنالحسنحدثناارصفار،

:قال-عنهمااللّهرضى-عمرابنعن،نافع

".القرآنمنشيئًاالحائضولاالجنبيقرأ"لا:طلم!حماللّهرسولقال

عنماجهابنورواهحُجْر.وابن،عرفةابنعنالترمذىرواهالجوهرىحديثلفظ

)1(.إسماعيلعنكلهم.عماربنهشام

أبوأخبرنا،كليببنالفرجأبوأخبرنا،عليهقراءة،الدائمعبا-بنأحمدعاليًاوأخبرنا

)فذكره(.الصفارأخبرنامخلد،بنالحسنأبوأخبرنا،بيانبنالقاسم

96.سنةْالقعدةذىفىوتوفى6.أْسنةفىمولده

والثلاثونالحادىالحديث

أحمدبنمحمودبنعلىبنمحمدحامدأبوالدينجمالالحافظالإمامالشيخأخبرنا

أبوأخبرنا668،سخةرمضانفىأسمعوأناعليهقراءةالصابونى،بنعلىابن

الإسلامجمالأخبرنا،عليهقراءة،/الحرستانىالفضلأبىبنمحمدبنالصمدعبدالقاسم

عبدأبوأخبرنا526،سنةالسلمىالفتحبنعلىبنمحمدبنالمسلمبنعلىالحسنأبو

بنعلىالحسنأبوأخبرناالحديد،أبىبنمحمدبنالواحدعبدبنأحمدبنالحسناللّه

حدثنا،الصَّعْبأبىبنإبراهيمبنيعقوببنعلىالقاسمأبوأخبرنا،الحسينبنموسى

بنالرحمنعبدحدشْا،البصرىصفوانبناللّهعبدبنعمروبنالرحمنعبدزُرْعةأبو

استعاذتالتىعنالزهرىسألت:قال،الا!وزاعىعن،مسلمبنالوليدحدثنا،إبراهيم

عائشة:عن،عروةأخبرنىةفقالبمابص.،اللّهرسولمن

"الحْقى:قال.منكباللّهأعوذ:قالتمنها،فَدَنا،الجَوْنبابنةأتىلمامج!اللّهرسولأن

")2(.تطليقةبأهلك

ابنموسىعنعياشبنإسماعيلحديثمنإلانعرفهلاعمرابن"حديثوقالْ)131(الطهارةفىالترمذى)1(

)595(.الطهارةفىماجهوابن"،وذكرهجم!النبىعنعمرابنعننافععنع!تبة

2(."05)الطلاقفىماجهوابن(،0/5611)العللاقفىالكبرىفىوالشائى)5254(،الطا،قفىالبخارى)2(
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112/18

113/18

الا!وزاعى.غيرالحديثفىالا!ئمةمنيروهلم:زُرْعَةأبوقال

068.سنةالقعدةذىفىوتوفى.406سنةمولده

والثلاثونالثانىالحديث

وأناعليهبقراءتى،الحموىابنالواعظسليمانبنبكرأبىبنأحمدالجمالأخبرنا

عبدمحمدأبوأيضًا،/أخبرنا681سخةفىعليه068،وقراءةسنةرجبفىأسمع

أخبرنا0،61سنةفىأسمعوأناعليهقراءة،مندويهبنالمعالىأبىبنغالبأبىبنالجليل

أبوالقاسمأخبرنا،عليهقراءةالبزار،النقوربناللّهعبدبنمحمدبنأحمدالمحاسنأبو

عبدابنمحمدبناللّهعبدالقاسمأبوحدثنا،حبابةبنإسحاقبنمحمدبناللّهعبيد

حدثنا،كتابهمنالصيرفىعبادبنطالوتعثمانأبوحدثنا315،سنةفىالبغوىالعزيز

:يقولالباهلىأمامةأباسمعتجبير،بنفضال

فلاأحدكمحَدًثإذا:بالجنةلكمأكفلبستٍّلى"اكْفُلُوا:يقولك!ج!!اللّهرسولسيعت

أيديكم،وكفوا،أبصاركمغضوا،يخلففلاوعدوإذا،يَخُنفلااؤتمنوإذا،يكأب

")1(.فروجكمواحفظوا

687.سنةالحجةذىفىوتوفى،ستمائةسنةحدودفىولد

والثلاثونالثالثالحديث

خليلبنالصمدعبدبنالمظفرغالبأبوالدينشمسالصدوقالا!مينالشيخأخبرنا

الرحمنعبدمحمدوأبو684،سنةالاَخرةجمادىفىأسمعوأناعليهقراءة،الانصارى

أخبرنا،العامرىسليمانبنمحمدبنمحمداللّهعبدوأبوالفاقوسىعباسبنأحمدابن

محمدأبوأخبرنا،الحرستانىبنالفضلأبىبنمحمدبنال!ممد/عبدالقاسمأبوالقاضى

عثمانبنمكىبنمحمدالحسينأبوأخبرنا،الإسفرائينىأحهرربنبشربنسهلبنطاهر

الإخْمِيمىالعباسبنأحمدبنمحمدالحسنأبوحدثنا،المصرىالأزدىاللّهعبدابن

بنيونسحدثنا،سلامةبنمحمدبنأحمدجعفرأبوحدثناسعيد،بنالغنىعبدبانتقاء

سعيدًاالمقبرىأنسعيد،أبىبنطلحةحدثنىوهب،بناللّهعبدحدثنا،عبدالا!على

:هريرةأبىعن،حدثه

01ْ43/الزوائدمجمعفىالهيثمىوذكره08(،)18الكبيرفىوالطبرانى5/323بنحوهأحمداْخرجه)1(

".ضعيفوهوجبيرابن:ويقالالزبير،بنفضالوفيه،والأوسطالكبير!ىالطبرانى"رواه:وقال
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باللّه،إيمانًا-وجلعز-اللّهسبيلفىفرسًااحتبس"من:قال؟لم!!حمهاللّهرسولعن

")1(.القيامةيومميزانهفىحسناتوبولهورَوْئهورِيَّهشَبَعهكان،اللّهموعودوتصديق

سنة.وثيانوناثنانوعمره،688سنةإلا!ولىجمادىفىتوفى

سنة.وسبعونخمسوله682،سنةسْعبانفىالفاقوسىوتوفى

والثلاثونالرابعالحديث

بنمحمدبناللّهعبدبنمحمدبنعمرحفصأبوالدينمحيىالإمامالشيخأخبرنا

قالا:.الصابونىحامد682،/وأبوسنةأسمعوأناعليهبقراءتى،التميمىعصرونأبى

طاهرمحمدأبوأخبرنا،الحرستانىالفضلأبىبنمحمدبنالصمدعبدالقاسمأبوأخبرنا

القاضىأخبرنا،الا!زدىمكىبنمحمدالحسينأبوأخبرناالإسفرائينى،سهلابن

عبدالقاسماْبوحدثنا93،سنةْالحلبىيزيدبنإسحا!تىبنمحمدبنعلىأبوالحسين

صالحبنيحيىحدثنا،الكلاعىجابربنالرحمنعبدحدثنا،القاضىسعيدبنالصمد

:قالهريرةأبى،عنسلمةأبىعن،الزهرىعن،سليمانبنالعلاءحدثنا،الوحاظى

يقبضولكن،الناسمنينتزعهانتزاعًاالعلميقْبِضلااللّها)إنعطلىلجز:اللّهرسولقال

فضلوا،علمبغيرفافْتَوْافسئلوا،جهالا،رؤساءالناساتخذعالمًايبقلمفإذاالعلماء.

.وأضلوا")2(

بكر،أبوالقاضىأخبرناطبرزذ،ابنأخبرنا،البخارىابنالحسنأبوعاليًاوأخبرناه

بكرأبوحدثنا،إملاء،الوراقإسماعيلبنمحمدحدثنا،الباقلانىإبراهيمبنعلىأخبرنا

أنس،بنمالكحدثناسعيد،بنسويدحدثناالواسطى،سليمانبنمحمدبنمحمد

)فذكره(.عمروبناللّهعبدعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،ميسرةبنوحفص

)3(.هشامحديثمنومسلمالبخارىأخرجه/

.682سنةالقعدةذىثالثفىوتوفى.995سنةمولده

2.374/وأحمد1(،)4423/الخيلفىالكبرىفىوالنسائى)2853(،الجهادفىالبخارى)1(

الاْوسط،فىالطبرانى"رواه:ثقال1602/الزوائدمجمعفىالثيثمىوذكره،5223/الكاكلفىعدىابن)2(

".وغيرهعدىابنضعفهالرقىسليمانبنالعلاءوشي!

"حديث:وقال)2652(،العلمفىوالترمذى)2673/13(،العلمفىومسلم01(،0)العلمفىالبخارى)3(

-1/77/2162،091،302،وأحمدالمقدمةصىوالدارمى،)52(المقدمةفىماجهوابنصحيحع"،حسن
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والثلاثونالخامسالحديث

جريربنعلىبنمحمدبناللّههبةالقاسمأبوالديننفيسالقضاةأقضىأخبرنا

الرحمنعبدالدينشمسوالشيخ967،سنةفىأسمعوأناعليهقراءة،الشافعىالحارثى

ملاعببنأحمدبنداودالبركاتأبوأخبرناقالوا::شيبانبنوأحمدعمر،أبىابن

قراءة،الأرموىيوسفبنعمربنمحمدالفضلأبوالإمامأخبرنا،عليهقراءة،البغدادى

سنةالبسرىبنمحمدبنأحمدبنعلىالقاسمأبوأخبرنا546،سنةأسمعوأناعليه

أبوبكرحدثنا،الفرضىمسلمأبىبنأحمدبنمحمدبناللّهعبيدأحمدأبوأخبرنا،465

الواسطى،مطربنبشرأحمدأبوأخبرنا333،سنةالمطيرىأحمدبنجعفربنمحمد

أبيه:عن.سالمعن،الزهرىعن،عيينةبنسفيانحدثنا.رأىمنبسر

الليلآناءبهيقومفهوالقراَناللّهآتاهرجل:اثنتينفىإلاحَسَدَ"لاكأقال!النبىعن/

حقه")1(.فىالنهاروآناءالليلآناءينفقهفهومالااللّهآتاهورجل،النهاروآناء

سنة.وسبعونثلاثوله068سنةصفرفىتوفى

والثلاثونالسادسالحديث

بنالرحيمعبدالكمالبنمحمداللّهعبدأبوالدينشمسالزاهدالإمامالشيخأخبرنا

بناْحمدالزينبنالرحمنعبدالدينوشمس،الرحمنعبدبناْحمدبنالواحدعبد

أبوالشريفأخبرناقالا:681.سنةفىأسمعوأناعليهماقراءة،المقدسيانالملكعبد

هبة.الأسعدأبوأخبرنا،عليهقراءة،البكرىعمرونبنمحمدبنمحمدبنمحمدالفتوح

جدىاْخبرنا،القشيرىهوازنبنالكرريمعبدالقاسمأبىبنالواحدعبدبنالرحمن

الليث،حدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،السراجالعباسأبوأخبرنا،الخفافالحسينأبوأخبرنا

:قالع!اّالنبىعنعمر،ابنعن،نافععن

")2(.ومالهأهلهوَتِرَفكأنماالعصرصلاةتفوتهالذى/"إن

688.سنةالا!ولىجمادىفىوتوفى.706سنةفىولد

()3691والصلةالبرفىوالترمذى266(،)815/المسافرينصلاةفىومسلم)9752(،التوحيدفىالبخارى)1(

الزهدفى!اجهوابن1(،)7208/القراَنفضائلفىالكبرىفىوالخسائى"،صحيححسن"حديث.وقال

.29،36/وأحمد،(024)9

"حديث:وقال()175الصلاةفىوالترمذى2()626/َالمساجدفىومسلم)552(المواقيتفىالبخارى)2(

.كثيرةأخرىطرقمنجاءوالحديث(.1)364/الصالأةفىالكبرىفىوالنسائى"!حيححسن
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والثلاثونالسابعالحديث

التاجيةاللّهعبدبنقايمازبنيحيىبنتالعربستالخيرأمالصالحةالشيخةأخبرتنا

وابن،شيبانبنالعباسوأبو681،سنةرمضانفىأسمعوأناعليهاقراءة،الكندية

طبرزذ،بنمحمدبنعمرحف!أبوأخبرنا:قالوا.البخارىبنالحسنوأبو،العسقلانى

البناء،بناللّهعبدبنأحمدبنالحسنبنأحمدغالبأبوأخبرنا،نسمعونحنعليهقراءة

الحسنبنمحمدبنعلىبنالحسنمحمدأبوأخبرنا524،سنةأسمعوأناعليهقراءة

حدثنا،القطيعىمالكبنحمدانبنجعفربنأحمدبكرأبوأخبرنا،عليهقراءة،الجوهرى

عن،سفيانأبىبنحنظلةعنالخبجل،عاصمأبوحدثنا،موسىبنيونسبنمحمد

عائشة:عن،القاسم

حفنةيأخذ،ثمالا!يمنرأسهلشقحَفْنَةفيأخذ/،جنابةمنيغشسلكان!جوااللّهرسولأن

الا!يسر.رأسهلشق

)1(.عاصمأبىعن،الزمنموسىأبىعن،والنسائىداودوأبوومسلمالبخارىأخرجه

.684سنةوتوفيت،995سنةفىولدت

والثلاثونالثامنالحديث

محمدأبىبنعلىالقاسمأبىبنتفاطمةالعربأمالا!صيلةالجليلةالشيخةأخبرتنا

قراءةعساكر،بنالحسينبناللّهعبدبناللّههبةبنالحسنبنعلىالقاسمأبىبنالقاسم

يحيىبنتالعربوست،شيبانبنالعباسوأبو681،سنةرمضانفىأسمعوأناعليها

نسمع،ونحنعليهقراءةطبرزذ،بنمحمدبنعمرحفصأبوأخبرناقالوا:قايماز.ابن

قراءة،الشيبانىالحصينبنآحمدبنالواحدعبدبنمحمدبناللههبةالقاسمأبوأخبرنا

أخبرنا،عليهقراءة،غيلانبنإبراهيمبنمحمدبنمحمدطالبأبوأخبرنا،عليه

أخبرنا354،سنةفىعليهقراءة،النجسابورىالمزكىيحيىبنمحمدبنإبراهيمأبوإسحاق

ثابت،عن،سليمانبنجعفرحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،إسحاقبن/محمدالت!اسمأبو

:قال،أنسعن

فىوالنسائى24(،0)الطهارةفىداودوأبو)318/93(،الطهارةفىومسلم)258(،الغسلفىالبخارى)1(

)412(.الغسل
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صنعتلم:لهفقلتالمطر،أصابهحتىرأسهعنفَحَسِر!وّااللّهرسولمعمُطرْنا

وجل")1(.عز-بربهعهدحديث"إنه:قالاللّه؟رسولياَهذا

683.سنةشعبانفىوتوفيت،895سنةولدت

والثلاثونالتاسعالحديث

الحرانى،كاملبنعلىبنمكىبنتزينبأحمدأمالمجتهدةالعابدةالصالحةأخبرتنا

عليهم.قراءةعساكر،بنعلىبنتوفاطمة،العسقلانىبنوإسماعيل،شيبانبنوأحمد

بناْحمدغالبأبوأخبرنا،البغدادىطبرزذبنمحمدبنعمرحفصأبوأخبرناقالوا:

أخبرنا،الجوهرىمحمدبنعلىبنالحسنمحمدأبوأخبرناالبناء،بنأحمدبنالحسن

مسلمأبوحدثنا،عليهقراءةالقطيعى،مالكبنحمدانبنجعفربنأحمدبكراْبو

بنعدىعنشعبةحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،البصرىمسلمبن/اللّهعبدبنإبراهيم

:قالالبراءسمعت،ثابت

".الجنةفى)2(مرضع)اله:!صاللّهرسولقالص!اللّهرسولابنإبراهيمماتلما

.)3(حرببنسلمانعنالبخارىرواه

688.سنةشوالفىوتوفيت.895سنةفىولدت

الأربعونالحديث

قراءة،المقدسيةكاملبنعمربنأحمدبنتزينبمحمدأمالصالحةالشيخةأخبرتنا

وابن،شيبانبنالعباسوأبوبدر،بناللّهعبدوأبو684،سنةأسمعوأناعليها

يوسف،وابنوالقزاز،،البيضاوىابنأخبرناطبرزذ،ابناْخبرناقالوا:.العسقلانى

حدثنامحمد،بناللّهعبدالقاسمأبوأخبرنا،المخلصأخبرنا،المسلمةابنأخبرنا:قالوا

بنسليمانعنزيد،بنأسامةعن،يونسبنعيسىحدثنا،النهرتيرىإسرائيلابنالحسن

قالت:،!ب!النجىزوجسلمة/أمعن،يسار

)4(.صومهيتمثماحتلامغيرمنجنبًايصبح!يهيهَحنههاللّهرسولكان

.687سنةشوالفىوتوفيت1،06سنةولدت

الاسخستماءفىالكبرىفىوالنسائى51(،00)الأدبفىداودوأبو)898/13(،إلاستسقاءصا،ةفىمسلم)1(

.3267/وأحمد،(4/)1837

.()12/13البخارىمنأثبتناهماوالصحجح""موضحع:المطبوعةفهـ!)2(

)5961(.الأد!وفى)3255(،الخلقبدءوكأ(،)1382الجنائزفىالبخارى)3(

)3/3ْ11(.2(،01/03)الصيامكأالكبرىفىالنساثىو08(،0/11)9الصيامفىمحلم)4(



وسعنى"ما:قال-وجلعز-اللّهعنقيعَهالنبىعنيروىعماالإسلامشيخسُئِلى/

.(")1المؤمنعبدىقلبوسعنىولكن،أرضىولاسمائىلا

:فأجاب

كلاسَض،النبىعنمعروفإسخادلهليسالإسرائيلياتفىذكروهماهذا،للّهالحملى

،الأولجنسمنهذا،الرببيتالقلب:يروىوما.ومعرفتىمحبتىقلبهوسع:ومعناه

ومحبته.ومعرفتهتعالىباللّهالإيمانبيتالقلبفإن

بى،فعرفتهمخلقًافخلقت،أعرفأنفأحبجت!أعرفلاكنزًاكضت:يروونهوما

ولا!حيحًاإسنادًالهأعرفولاعلمحهلمجصالنبىكلاممنليسهذا،عرفونىفمى

ضعيفًا.

له:قالثم،فأقبل.أقبل:لهفقال،العقلخلقاللّه))إنقلى!ء:النبىعنيروونهوما

وبكآخذفبك،منكأشرفخلقًاخلقتماوعزتى/وجلالى:فقالفأدبر،أدبر.

بالحديث.العلمأهلباتفا!تىموضوعباطلالحديثهذا")2(أعطى

اللّهعبدبنجندبعنمعروفهذا")3(،خطيئةكلرأسالدنيا"حبط:يروونهوما

.معروفإسنادلهفليسع!!سَ!النبىعنوأما،البجلى

الحسنةصالمقاصدفىوالسخاوىأصلا"،لهأر"لم:تخريجهفىالعراقىقال،316/الإحياءفىالغزالى)1(

الحديث.علىتيميةابنالإمامم3كاونقل2591/الخفاءكشففىوالعجلونى372،

.3455/دمشقتاريختهذيبفىعساكرابن)2(

البصرىالحسنإلىحسنبإسنادكلاهما6341/أنمثورالدرفىوالسيوطى1(،050)1الشعبفىالبجهقى)3(

الدنياذمفىالدنياأبىابن"أخرجهالعراقىْوقال3/216الدينعلومإحياءفىوالغزالىمرسا3،رفعه

مرللا".الحسنروايةمنالإيمانشعبطفىالبيهقى؟

182صالحسنةالمقاصدفىالسخاوىوذكره،مرلىتمابنعيسىم3كا!ن01()458الشعبشىوالبحهقى

ابنلقول،بالوضععليهبالحكمصرحممنغيرهوعلىعليه"بهـد:بقولهعليهوعقبتيميةابنقولذكروقد

يقولشىءكل:زرعةأبووقالمنها،يمتكطماأقلماصحاحالثقاتعنهرواهاإداالحسنتمرسا3:المديكى

فىوالعجلونى."،..ذكرها.وليتهأحاديثأربعةخلاماثابئاأصلألهوجدت:ظ!-صاللّهرمولقالالحسن

1/344.الخفاءكشف

شىءفىأرهولم،رزين"ذكره:وقالمرفوعًاحذيفةعن3/257والترهيبالترغيبفىالمنذرىذكرهوقد

.!أصولهمن
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)1(حظوة"الدنيا:يروونهوما

أئمتها.ولاالا"مةسلف

)2(
منغيرهولا!مأِالنبىعنيعرفلاهذا"مؤمنر

الا"ول:"،لزمهشيئًانفسهألزمومنفليلزمه)3(،شىءفىلهبورك"من:يروونهوما

يلزمه،لاوقديلزمهقدشيئًانفسهألزممنفإنباطل:والثانى،السلفبعضعنيؤثر

ورسوله.اللّهبهيأمرمابحسب

وأىدولةغدفىلهمفإنأيادىالفقراءمع"اتخذوا:!قىالنبىعنيروونهوما

المسلمينكتبمنشىءفىيعرفلاكذبكلاهما(أفخخر")ْوبهفخرى"الفقر؟!")4(،دولة

المعروفة.

بل،ضعيفالحديثهذابابها")6(وعلىالعلممدينةا)أنا:عططه!حِمهالنبىعنيروونهوما

.كذبوهوهذاورفع،وغيرهالترمذىرواهقدولكن،/بالحديثالعلمأهلعندموضوع

عنكمالدنيازويتماوجلالى"وعزتى:ويقولالقيامةيومالفقراءيقعدأنه:يروونهوما

فمن.الموقفإلىانطلقوا،اليومهذافىقدركمأرفعأنأردتولكن،علىلهوانكم

قال"،الجنةإلىبهانطلقواخرقةكساكمأوماء،شربةسقاكمأو،بكسرةإليكمأحسن

الكتابخلافباطلوهو،بالحديثالعلمأهلمنأحديروهلمكذبالثانى:الشيخ

.والإجماعوالسنة

يقلن:وهنبالدفوفالنجاربناتخرجنالمدينةإلىقدملما!:النبىعنيروونهوما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ألْتناه.ماوالصواب،"خطوة":المطبوعةفى

.1504/النهاية:انظر.لهنصللاالذىالصغيرالسهموهوبالفتح:والحظوة

تيمجة.ابنقولوذكر2204/الثريعةتنزيه

فروةإسناده!فىالزوائد:فىالبوصيرىوقالاْصاب"،"من:بلفظ،أنسعن)2147(التجاراتفىماجهابن

.الثقاتفىحبانابنوذكره.ضعيف:الأزدىوقال.الكاشففىالذهبىقاله.فيهمختلفوهويون!،أبو

فىوالبيهقى.منهإسمعكانإناْن!،عنوروى:وقالالثقاتفىحبانابنذكره،البصرىجبيربنوهلال

إوالذى:وقال893صالحسنةالمقاصدفىالسخاوىوذكرهرزق"،"من:بلفظأنسعن)1241(الشعب

2/227،الخفاءكففىالعجلونىوذكرهفليلزمه"،شىءفىلهبورك"من:وهوبمعناهالألسنةعلىيدور

إ.السلفبعضإلىتيميةابن"نسبه:وقال

بسندعلىبنالحسينحديثمنالحليةفىنعيمأبو"اْخرجه:العراقىوقال4/902الإحياءفىالغزالى

وغيرهماتيميةوابنالذهبىوسبق،باطل!هذا:وقال،16صالحسنةالمقاصدفىالسخاوىوذكره"،ضعيف

له!.أصللا.حجرابنالحافظ"قال:وقال137/الخفاءك!ئسففىوالعجلونى"،بذلكللحكم

ابنالحافظإقال:وقال2/87،الخفاءكففىوالعجلونى0،03صالحسنةالمقاصدفىالسخاوىذكره

إ.موضوعباطل:حجر

.!منكرغريب"حديث:وقال)3723(المناقبفىالترمذى
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الوداعثنياتمنعليناالبدرطلع

حديثما"فيكماللّهباركغرابيلكم))هُزُّوا!ط!جمو:اللّهرسوللهنفقالالشعر،اَخرإلى

قوله:وأما.عططهسَصاللّهرسولعهدعلىكانفقد؟!حيحالا!فراحفىالدفو!ربالنسوة

عنه.يعرفلاهذاغرابيلكم""،صزوا

فأسكنى،إلىَّالبقاعأحبمنأخرجتنىإنك"اللهم:قالأنه!طَ!!كاالنبىعنيروونهوما

قالإنهبل،وغيرهالترمذىرواهوقد،كذبباطلحديث/هذا")1(،إليكالبقاعأحبفى

اللّه")3(.إلىالبلادلا!حب"إنكوقالإلىَّ")2(.اللّهبلادأحب"إنك:لمكة

هذا")4(،الجنةدخلعامفىإبراهيمأبىوزارزارنىا)مَنْ:ع!بالهالنبىعنيروونهوما

بالحديث.العلمأهلمنأحديروهولم،موضوعكذب

على:فقالصلاتهونقرصلىأعرابيًاأن-:عنهاللّهرضى-علىعنيروونهوما

هذا.الناردخلماأبوكنقرهالو،علىيا:الا!عرابىفقال.صلاتكتنقرلا

.كذب

!لمج!اِ.النبىمبعثقبلماتأباهفإن.كذبهذا،أباهقتلأنه:عمرعنيروونهوما

ولاماءلاوآدم"وكنت(.")ْوالطينالماءبينواَدمنبيًا))كنت:مج!ب!هالنبىعنيروونهوما

باطل.كذباللفظهذاطين"،

بلاامرأةومسكينة،امرأةبلارجلمسكيننار،منفراشه"العازب:يروونهوما

غيماشَ!.النبىكلاممنليسهأ!رجل"،

ألفركنكلفىصلىالبجتبنىلما-السلامعليه-الخليلإبراهيمعنيثبت/ولم

كذبهذا"،عورةسترأوجوعةسدهذاما،إبراهيم"يا:إليهتعالىاللّهفأوحى،ركعة

المسلمين.كتبمنشىءفىهوليسظاهر،

)1(

)3(

)5(

"لكنه:الذهبىوقالالمقبرى"،سعيدأبىبيتمنمدنيونرواتهحديث"هذا:وقال3/3المستدركفىالحاكم

98صالحسنةالمقاصدفىالسخاوىوذكرهب!ثتة"،ليىوسعد،مكةاللّهإلىالبلادأحباْنثبتفثتدموضوع

لاالبر:عبدابنقالوكذا،منكراتهمنالحديثومذاجدًا،ضعيفالمقبرىسعيدأبىبناللّه"عبد.قالو

الخفاءكشففىالعجلونىوذكرهيسند"،لاحديثهو:حزمابنويال،ووضعهنكارتهفىالعلمأحصليختلف

/1186.

.عباسابنعن)2662(الموصلىيعلىأبو

."صحيحغريبحسن"حديث:وقال)2593(انماقبفىالترمذى

آخرفىالنووىقال:وقال،2251/الخفاءكثففىوالعجلونى،413صالحسنةالمتهاصدفىالسخاوىذكره

له".أصللا"موضوع:المهذبشرحمنالحج

يجرىالذى"وأما:وقال2912/الخفاءكشففىوالعجلونى327،صالحسنةالمقاصدفىالسخاوىذكره

".اللفظبهذالهأصللا:الزركشىوقال،عليهنقففلماللفظبهذاالا!لسنةعلى
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النبىعنمعروفًاليسهذا")1(،المنافقينحصادفيهافإن،الفتنةتكرهوا"لا:يروونهوما

منشىءفىليسكذبهذارِقَّه"،ملكاللّهكتابمنآيةأخاهعلم"من؟يروونهوما

العلم.أهلكتب

اَيةتعلمممنذنبًاأعظماْجدفلم،أمتىذنوبعلى"اطلعت:!االنبىعنيروونهوما

!.)2(

:قالأنهالحديثولفظ.التلاوةبالنسيانعنىفهذاالحديثهذاصحإذا.لسيها"لم

والنسيانينساها"حتىعنهافينام،القرآنمناَيةاللّهيؤتيهالرجلأمتىسيئاتمن"يوجد

حتىدرسهإهمالوأما،بهوالعملالإيمانوترك،القرآنعنالإعراضبمعنىهو"الذى

.الذنوبمنفهوينسى

،منزل،اللّهكلامالقرآنمحمد".وآلمحمدمنخيرالقراَنمنآية"أن:يروونهوما

مأثور.غيرالمذكوراللفظ.بغيرهيشبهفلا،مخلوقغير

يوماللّهألجمهالمسلمينعنوأخفاهنافعًاعلمًاعلم"من:!يالهاالنبىعنيروونه/وما

علمعنسئل))من!ب!:النبىعنالسنفىمعروفمعناههذانار"،منبلجامالقيامة

نار")3(.منبلجامالقيامةيوماللّهألجمه،فكتمه،يعلمه

وإذافأمسكوا،أصحابىبنشجرماإلىوصلتما)إذا:!ي!النبىعنيروونهوما

منقطعة.بأسانيدمأثورهذافأمسكوا"والقدرالقضاءإلىوصلتم

دو""دو،-:العنبيأكلوهو-الفارسىلسلمانقالأنه!ي!النبىعنيروونهوما

باطل.وهو،!ب!هالنبىكلاممنليسهذاعنبتين،عنبتين:يعنى

بابنتهيتزوجأنفللزانى،ببنتمنهفجاءت،بامرأةزَنَى))مَنْ:!ب!هالنبىعنيروونهوما

ومن.الشافعىعنينقله،وبعضهمالشافعىأصحابمنليسمنيقولههذاالزنا"من

بحلصرحولكن،ذلكبتحليليصرحلمإنه:وقال،عنهذلكأنكرمنالشافعىأصحاب

وأبىكأحمدالعلماء،وعامةالزنا.منالحاملالمرأةلبهنمنرضعإذاالرضاعةمنذلك

الشريعةوتنزيه،علىعنكلاهمانعيمأبىإلىوعزاه31(017)العمالوكنز973(،0)الفردوسفىالديلمى)1(

المقاصدفىوالسخاوى"،ومجهولضعيفسنده"فى:وقال1344/الفتحفىحجرابنوذكره2،351/

وهووأقرهباطل"إنه:فقالعنهسئلأنهوهبابنعنالبارىفتحفىشيخنانقل:وقال464صالح!ة

2.935/الخفاءكثففىوالعجلونى"،كذلك

الألبانى.وضعفه.عبادةبنسعيدعن2/437القرآنفضائلفىوالدارمى)1474(،الصلاةفىداوداْبو)2(

المقدمةفىماجهوابنحسنإ،أحديث:وقال)9264(العلمفىوالترمذى)3658(،العلمفىداودأبو)3(

.هريرةأبىعنكلهم،2263/وأحمد)261(،
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مالك.مذهبفىالقولينأظهروهذا.ذلكتحرلىمعلىمتفقونوغيرهماحنيفة

"أحق:قالأنهذلكثبت،نعماللّه")1(كتابأجرةعليه3أخذزما"أحق:يروونهوما/

مريضعافيةعلىالجعلوكان،الرقيةحديثفىلكنهاللّه"كتابأجرةعليهأخذلىمما

.التلاوةعلىلاالقوم

وتأكلالناسزراعاتعلىتحطالأبراجمنطارتإذاالحمامأبراجاتخاذيحرموهل

يضركانإذا،نعم؟السببلهذاوالبلدانالقرىفىالحمامأبراجاتخاذيحرمفهل.الحب

منه.مخعبالناس

خصمهكنتأو،القيامةيومخصمهاللّهكانذميًاظلم))من!لى!ء:النبىعنيروونهوما

يَرَحْلمحقبغيرمعاهدًاقتل"من:قالأنهعنهالمعروفلكن،ضعيفهذا")2(القيامةيوم

")3(.الجنةرائحةَ

لهتستغفرالعرشوحملةالملائكةتزللممسجدفىسراجًاأسرج"من:عنهيروونهوما

!ا.حمإ.النبىعنإسنادًالهأعرفلا")4(،هذاالسراجذلكضَوْءُالمسجدفىدامما

.عباسابنعن.452(4/)الفتحمعلفاالإجارةوفى)5737(،الطبفىالبخارى(1)

المقاصدفىالسخاوىقال،!لمجتَاللهرسولأصحابأبناءمنعدةعن3(0)52والإمارةالخراجفىداودأبو)2(

بهينجبرعددف!نهمالصحابةأبناءمنيسملممنجهالتهيضرهولابهبأسلاإوسنده293:صالحسنة

داود".أبوعليهسكتولذا،جهالحهم

فىالعجلونىوذكره،؟لرلًجهالهّرسولأصحابأبناءمنئلاثينعن9502/الكبرىالسنفىالبيهقىورواه

المشهوربلفظهلهأصللاأنهعلىيحملأنإلالهاًصللاأحمد:الإمام"قال:وقال2/218الخفاءكشف

فتدبر".القيامةيرمخصمهكنتذمياآذىمن:هووالألسنةعلى

فىوالترمذىعمرو،بناللّهعبدعنكا،مما)2686(الدياتفىماجهوابن)1496(الدياتكأالبخارى)3(

.هريرةأبىعنكلاهما)2687(الدياتفىماجهوابن"،صحيححسن"حديث:وقال(14)30الديات

.2272/الحديثغريبفىالنهاية:انظر.ريحهايشملم:أىيَرَحْ""لم:وقوله

الحسنةصالمقاصدفىالسخاوىوذكره،3/217المنثورالدرفىوالسيرطى،12275/التغسميركأالقرطبى)4(

عنضعيفبسندالثيخوأبوأسامةأبىبنالحارث"رواه:وقال2226/الخفاءكشففىوالعجلونى693،

أن!".
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ترددت"وما-:وجلعز-ربهعنيروىفيماصطلمجهقولهعنالاسلامشيخوسملى/

ما(")1مساءتهوأكرهالموتيكره،المؤمنعبدىنفسقبضعنترددىفاعلهأناشىءعن

اللّه؟ترددمعنى

:فأجاب

روىحديثأشرفوهو،هريرةأبىحديثمنالبخارىرواهقد،شريفحديثهذا

يترددوإنمابالتردد،يوصفلااللّهإن:وقالواطائفةالكلامهذاردوقدالا!ولياء،!فةفى

معاملةيعاملاللّهإن:بعضهمقالوربما.بالعواقبأعلمواللّه،الا!هورعواقبيعلملامن

.المتردد

للأمةاْنصحولا،رسولهمنباللّهأعلمأحدوليس،حقرسولهكلامأنوالتحقيق

أضلمنعليهوالمنكرالمتحذلقكانكذلككانفإذا،منهبيانًاأحسنولاأفصحولا،منه

اللّهرسولكلاميُصانأنويجب،وتعزيرهتأديبهيجببلأدبًا،وأسوئهموأجهلهم؟الناس

فىتر!!هىنوإن،مظاقر!!و!كن،الفاسدةوالاعتقادات؟الباطلةالظنونعن/طسَص)2(

بهيوصفمابمنزلةنفسهبهاللّهوصفمايكونلاالا!مور،عاقبةيعلمماكولْهلأجلالا!هس

هذاثم،أفعالهفىولاصفاتهفىولاذاتهفىلاشىء،كهسلهليساللّهفإن.مناالواحد

المصالحمنالفعلينفىلماوتارة،بالعواقبالعلملعدمتارةيترددمناالواحدفإن؟باطل

بالشىءمنهلجهلهلا،المفسدةمنفيهلماويكرهه،الم!لحةمنفيهلماالفعلفيريدوالمفاسد،

قيل:كما،وجهمنويكرهوجهمنيحبالذىالواحد

محبوبالبغضاءعلىلشىءفأعجبأفارقهأنوكرهكرهالشيب

الصالحةالا"عمالمنالعبديريدهماجميعبل،الكريهلدوائهالمريضإرادةمثلوهذا

الجنةوحفت،بالشهواتالنار:"حفتالصحيحوفى،البابهذامنهوالنفستكرههاالتى

.2(16:البقرةأالاَيةئ!ئَكُمْكُرْهٌوَهُوَالْقِتَالُعَلَيْكُمُكُتبَ!:تعالىوقال")3(بالمكاره

65(.0)2الرقاقفىالب!خارى)1(

.أثبتناههـ،والصوابا،جم!ئخذا"رسول:المطبوعةفى)2(

"،الوجههذامنغريبحسن"حديث:وقال)9255(ا!نةصنةفىلىوالترمأ1(،)2822/الجنةفىهـسلم)3(

أنس.عنكلاهما
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عبدىيزال"لا:قالفإنه،الحديثهذافىالمذكورالترددمعنىيظهر،البابهذاومن

له،محبًا،للحقمحبوبًاصارحالههذاالذىالعبدفإن")1(أحبهحتىبالنوافلإلىيتقرب

فاعلها،7ويحبيحبهاالتىالنوافلفىاجتهدثميحبها،وهو/،بالفرائضأولأَإليهيتقرب

بقصد،الجانبينمنمحبوبهلفعلالحقفأحبه،الحقمحبوبمنعليهيقدرمابكلفأتى

نأيكرهوالرب،محبوبهيكرههماويكره،محبوبهيحبهمايحببحيث،الإرادةاتفاق

محبوبه.محابمنليزدادالموتيكرهأنهذامنفلزم،ومحبوبهعبدهيسوء

فالرب،منهولابديريدهفهوبهقضىمافكل،بالموتقضىقد-وتعالىسبحانه-واللّه

لهتحصلالتىالمساءةوهى؟عبدهلمساءةكارهذلكمعوهو،قضاؤهبهسبقلمالموتهمريد

وهو:الترددحقيقةوهذا،وجهمنلهمكروهًا،وجهمنللحقمرادًاالموتفصار،بالموت

أحدترجحمنلابدكانوإن،وجهمنمكروهًا،وجهمنمرادًاالواحدالشىءيكونأن

لموتإرادتهوليس،عبدهمساءةكراهةوجودمعلكن،الموتإرادةترجحكما،الجانبين

مساءته.ويريديبغضهالذىالكافرلموتكإرادته،مساءتهويكرهيحبهالذىالمؤمن

والفسوقالكفرمنالوجودفىيقعماالبابهذاومن:ذكرهسبقكلامبعدقالثم

سبحانه--وهو،عنهوينهىويكرهه،ويسخطهذلكيبغض-تعالى-اللّهفإن،والعصيان

الخطابفصلهووهذا،دينيةبإرادةيردهلمدمان،الكونيةبإرادتهوشاءهوقضاهقدرهقد

؟يريدهلابمايأمرهل-سبحانه-أنهمن،الناسفيهتنازعفيما

،يريدهلابمايأمرأنهالفقهاءمنوافقهمومن،الإثباتأهلمتكلمةعند/فالمشهور

.يريدهبماإلايأمرلاإنه:وغيرهموالمعتزلةالقدريةوقالت

فالا!ول،قدريةكونيةوإرادةشرعيةدينيةإرادة:نوعاناللهكتابفىالإرادةأنوالتحقيق

تعالى:وقوله185(،:البقرةأ!الْعُسْرَبِكُمُيُرِيدُوَلاالْيُسْرَبِكُمُاللَّهُيُرِيدُ!:تعالىكقوله

سنَنَوَيَهْدِيَكُمْلَكُمْلِيُبَيِّنَاللَّهُ!يُرِيدُ:تعالىوقوله6(،:المائدةأ!لِيُطَهِّرَكُمْيُرِيدُوَلَكِن،9

الإرادةفإن27(،،26:النساءأ،لمعَلَيْكُمْيَتُوبَأَنيُرِيدُ!وَاللَّهُ:قولهإلى!وقَبْلِكُممِنائَذِينَ

والإِنسَالْجِنَّخَلَقْتُ!وَمَا:بقولهالإشارةدماليه.الدينيةالإرادةوهىوالرضاالمحبةبمعنىهنا

.56،:الذارياتا!لألِيَغبُدُونِإِلاَّ

صَدْرَهُيَشْرَحْيَهْدِيَهُأَناللَّهُيُرِدِ!فَمَن:تعالىقولهفمثلالقدريةالكونيةالإبىادةوأما

،،125:الا!نعام1(،السَّمَاءِفِىيَصَّعَّدُكَأَنَّمَاحَرَجًاضَيِّقًاصَدْرَهُيَجْعَليُف!لَّهُأَنيُرِدْوَمَنلِلإِسْلامِ

هذهفىداخلةالكائناتفجميع.يكنلميشألموما،كاناللهشاءما:المسلمينقولو!ثل

.هريرةاْبىعن65(0)2الرقاقفىالبخارى)1(
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والإشاءةالإرادةوهذهنكر،ولاعرفولاشر،ولاخيرعنهايخرجلاوالإشاءةالإرادة

الشرعىللأمرمطابقةفهىالدينيةالإرادةوأما،الشرعىالا!مريتناولهلاماتتناول

،الأههـوالكلماتاسمفىمثلهيردالإرادةاسمفىالواردالتقسيموهأ!،لايختلفان

كونى:إلىينقسمكلههذافإن؟ونحوهوالإرسال،والبعثوالكتابوالقضاء،/والحكم

شرعى.دينىوإلى،قدرى

النبىبهااستعانالتىوهىفاجر،ولابرعنهايخرجلاالتى:هىالكونيةوالكلمات

اللّهقالفاجر")1(ولابريجاوزهنلاالتى،التاماتاللّهبكلمات"أعوذ:قولهفىصياسَ!ء

.82(:أيس!هوفَيَكُونكُنلَهُيَقُولَأَنشَيْئًاأَرَادَإذَاأَمْرُهُإِنّمَا!:تعالى

هىاللّهكلمةلتكونقاتل"من:!وآالنبىفيهاقالالتىالمنزلةالكتب:فهىالدينيةوأما

.(12:التحريمأ!،وَكُتُبِهِربِّهَابِكلِمَاتِوَعطَّقَتْلبم:تعالىوقالاللّه")2(سبيلفىفهوالعليا

أَهْلِهَا،إِلَىالأَمَاناتِتُؤَذُواأَنيَأْمُرُكُمْاللَّهَ!إِنَّ:تعالىكقوله،الدينىالا!مروكذلك

.82(:أش!هولتيئَاأرَادَإِذَاأَمرُهُإِئمَا!م:والكونية،(58:النساءأ

2،،:الجمعةأ!هومِّنْهُمْرَسُولاًمِّيِينَالأًفِىبَعَثَالَّذِىهُو):تعالىكقوله،الدينىوالبعث

،.ه:الإسراء1(،لّنَاعِبَادًاعَلَيْكُمْبَعَثْنَا،9:الكونىوالبعث

28،،ةال!تحأ!،الْحَقِّوَدِينِبِالْهُدَىرَسُولَهُأَرْسَلَالَّذِىهُوَلم:كقوله،الدينىوالإرسال

.83،:أمريسم!أَزًّاتَؤُزُهُمْالْكَافرِينَعَلَىالشَّيَاطِينَأَرْسلْناأَنَّاتَرَأَلَئم،!:وايكلنى

للّهمرادةهىالمنكراتمنالوجودفىيقعفما.الموضعهذاغيرفىمبسوط/وهذا

لمذلكمع-سبحانه-وهوفاجر،ولابريجاوزهنلاالتىكلماتهفىداخلة،كونيةإرادة

يأمرولاالكفر،لعبادهيرضىولا،الدينيةلكلماتهموافقةهىولا،دينيةإرادةيردلخا

ذلكفإن،المؤمنقبضبمنزلةليستهذهولكن.مكروهةوجهمنلهفصارتبالفحشاء،

منه،بدفلابالموتلهقضائهفىسبقلمايريدهوهو،المؤمنمساءةوالكراهة؟يكرهه

لا-تعالى-اللّه"أن:الصحيحفىثبتقدفإنه،بهورحمةلهخيرالمؤمنلعبدهوإرادته

أصابتهوإن،لهخيرأفكانشكرسراءأصابتهإن،لهخيرًاكانإلاقضاءًللمؤمنيقضى

له")3(.خيرًافكانصبر!راء

بنالمسيبوفيهالطبرانى"رواه:1/912(0)الزوائدم!صعفىالهيثمىوقال1(5190)2/الموطأكأمالك)1(

."الصحيحاطرجارجالهوبقيةالعمرىعلىبنالحسنوكذلكجماعةوضعفهواحدغيروثتههوقدواضح

)2783(،الجهادفىماجهوابن151(،،091015/)4الإمارةفىومسلم281(،0)الجهادفىالبخارف)2(

موسى.أبىعنكلهم4،293793/وأحمد

صهيب.عن64()9992/الزحدكأمسلم)3(
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نأإلاالجهةهذهمنمحمودةعاقبةلهافليسويكرهها؟يبغضهافإنه،المنكراتوأما

يجابولهذا،بمعصيةمسبوقةتكونأنلابدالتوبةكانتوإن،بالتوبةفيرحمونمنهايتوبوا

بجوابين:المؤمنعلىالمعاصىقضاءعن

المصائب.تنهاولوإنمايتناولهالمالحديثهذاأنأحدهما:

أحبمنوهىحسنةالتوبةفإنخيرًاالتوبةتعقبهماكانمنهاتابإذاأنه:والثانى

،الفرحمنيكونأنيمكنماأشدإليهتابإذاعبدهبتوبةيفرحواللّه،اللّهإلىالحسخات

شىءكلقدر-سبحانه-واللّهصاحبها،علىشرفهىمنهايتابلاالتىالمعاصىوأما

ا!ل:أ!شَىْءٍكُلَّأَتْقَنَالَّذِىاللَّه7ِ!صُنْعَ:قالكما،الحكمةمن/ذلكفىلهلما"وقضاه

ودلّهإلامخلوقمنفما7(،:السجدةأإ،خَلَقَهُشَىْءٍكُلَّأَحْسَنَالَّذِى،ة:تعالىوقال188،

حكمة.فيه

المعينالشىءأنعلىالتنبيههناوالمقصود،مواضعفىبسطناهقدواسعبحرهذاولكن

الا!فعالفىهذاأنوكماالتردد،حقيقةهذاوأنوجهمنمكروهًا،وجهمنمحبوبًايكون

أعلم.واللّه.الأشخاصفىفهو
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!لمجيِيهاللّهرسولعن-عنهاللّهرضى-ذرأبىحديثمعنىعنالإسلامشيخسئل/

نفسى،علىالظلمحرمتإنى"ياعبادىقال:أنه-وتعالىتبارك-اللّهعنيروىفيما

أهدكم.فاستهدونى،هديتهمنإلاضالكلكمعبادىياتظالموا.فلامحرمًا،بينكموجعلته

منإلاعاركلكمياعبادى.أطعمكمفاستطعمونىأطعمثه،منإلاجائعكلكمعبادى،يا

الذنوبأغفروأناوالنهاربالليلتخطئونإنكمياعبادى،.أكسكمفاستكسونى،كسوته

نفعىتبلغواولنفتضرونى،ضرىتبلغوالنإنكمياعبادى،.لكمأغفرفاستغفرونىجميغا،

رجلقلبأتقىعلىكانواوجنكموإنسكموآخركمأولكمأنلوياعبادى،.فتنفعونى

وجنكموإنسكمواَحْركمأولكمأنلوياعبادى،شيئًا.ملكىفىذلكمازادمنكم"واحد

نألوعبادى،ياشيئا،ملكىمنذلكنقصمامنكمواحدرجلقلبأفجرعلىكانوا

منهمإنسانكلفأعطيتفسألونى،واحد،صعيدفىقامواوجنكموإنسكموآخركمأولكم

هىإنماعبادى،ياالبحر.أدخلإذاالمخيطينقصكماإلاعندىمماذلكنقصمامسألته

ومنوجل--عزاللّهفليحمدخيرًاوجدفمنإياها،أوفيكم/ثملكمأحصيهاأعمالكم

")1(.نفسهإلايلومنفلاذلكغيروجد

فأجالب:

إنى،"ياعبادى:تعالىقولهأما.باللّهإلاقوةولاحولولا،العالمينربدلّه-إ/لجمد

:وفروعشعبذاتمخهماكل،كبيرتانمسألتانففيه"نفسىعلىالظلمحرمت

ظَلَمْنَاهُمْ!ر)وَمَا:بقولهنفسهعنونفاه،نفسهعلىاللّهحرمهالذىالظلمفىإحداهما:

!وَمَارَبُّكُبِظَلاَّم:لوقوده،94،:الكهفأهـوَلايَظْلِمُرَبُّكَأَحَدًا،ثوال:وقوده،،-أ.ا:أهود

9!يُف!اعِفْهَاحَسَنَةًتَكُوَإِنذَرَّةٍمِتقَالَيَظْلمُلااللَّهَ!إِنَّ:وقوله46،،:أفصلت!)لمْعَبِيدِ

فَتِيلاً!تُظْلَمُونَوَلااتَقَىلمَنِخَيْرٌخِرَةُوَالاًقَلِيلٌالدُّنْيَامَتَاعُ!قُلْ:وقوله4،،0النساء:أ

1،،80:عمرانآلأ!لِلْعَالَمِينَظُلْمًايُرِيدُاللَّه)وَمَا:غولىإرادتهونفى77،،النساء:أ

يَعْمَلْ)وَمَن:بقولىلىالعبا!خوفونفى31،،أغا!ز:مملألِّلْعِبَادِظًلْمًايُرِيداللَّهُ!وَمَا:وقوِله

فىتنازعواالناسفإن112(،:أطهثوهَضْمًاولاظُلْمًايَخَافُفَلامُؤْمِنٌوَهًوَالعك!الِحَاتِمِن

.55()2577/والصلةالبرفىمسلم)1(



الا!موروخياربينهما،ووسطمتباعدينطرفينبينفيهصارواتنازعًاالظلمهذامعنى

علمبغيرذلكفىالخوضإذ؟للشرعومجامعتهالقدرفىالبحثبسببوذلكأوساطها،

فيه.التنازععنأصحابه!لهلمجهالنجىنهىولهذا3؟الا!كلعامةضلالأوجبتام

إلايكونأنيردولمالعباد،أفعاليخلقلماللّهبأن:القائلونبالقدرالمكذبونفذهب/

منالعباداْفعالمنسيكونبماوكتابهاللّهعلمبخقدمالمكذبونوغلاتهم.يكونبأنأمرما

وشبهوه،لبعضبعضهمالآدميينمنالظلمنظيرهومنهالظلمأنإلى،وغيرهمالمعتزلة

ولم،الا!مثالللّهوضربوا،الأفعالممثلةهمكانواحخىالعباد،بأفعالالا!فعالفىومثلوه

،ويحرمالعبادعلىيجبأنهرأواماوحرمواعليهأوجبوابل،الا!علىالمثللهيجعلوا

ولمالعبدأمرإذاهذا:عنوقالوا،بالرأىالا!!لفىالحكموإثباتالعباد،علىبقياسه

يهدىأنيقدرلاأنهوالتزموا،لهظاثاكانالإعانةوجوهمنعليهيقدرمابجييعيعخه

واحدبأمراثنينأمرإذاهذا:عنوقالوامهتديًا،يضلأنيقدرلاإنهقالوا:كماضالأَ،

منهىالتىالا!مورمنذلكأمثالإلىظالمَا،كانالمأمورفعلعلىبإعانتهأحدهماوخص

ظلمًا.لهاتركهجعلوا،والإحسانالففملباب

قاملمنالتعذيببينيفرقواولم،لهظلممقدرًافعلهكانلمنالتعذيبأنظنواوكذلك

وأعامةأخرىلحكمةخلقهالاستحقاقذلككانوإن،يقملمومنذلكاستحقاقسبببه

خاصة.

الكلامأهلمنآخرونهؤلاءفعارض،أفهامفيهوضلت،أقدامفيهزلتالموضعوهذا

الممتنعةالا!مورمنهوبلوجودها،يمكن/حقيقةمنهللظلمليس:فقالواللقدر،المثبتين

هودمانما.ومشيئتهباختيارهلهتاركهوإنه:يقالأنولامقدورًايكونأنيجوزفلالذاتها،

محدلا،القديموقلب،مكانينفىالواحدالجسموجعل،الضدينبينالجمعبابمن

بظلمفليسعليهقادرواللّهممكنًاوجودهوكانالذهن!ىقدرفمهماوإلاقديمًا،والمحدث

يفعله.لمأوفعلهسواء،منه

من،الحديثوأهلالفقهاءمنالإثباتأهلمنطوائفهؤلاءعنالقولهذاوتلقى

هذاوفسروا،ونحوهمالحديثشراحومن،وغيرهموأحمدوالشافعىمالكأصحاب

إياسعنرويناكما،مأثورةأقوالمنبظاهرتعلقواوربما،القولهذاعلىينبنىبماالحديث

قالوا:؟الظلمما:لهمقلت،القدريةإلاأحدًاكلهبعقلىناظرتما:قالأنهمعاويةابن

منهذاوليسشىء.كلفلله:قلت.لكليسفيياتتصرفأنأو،لكليسماتأخذأن

وهذا،حدهمبموجبظلمًايكونفلا،ملكهفىهىالواقعةالتصرفاتأنليبينإلاإياس

فعلهماكلأنعلىبالقدرالإيمانأهلمعمخفقونفإنهم،فيهالإثباتأهلبيننزاعلامما
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.عدلفهواللّه

اللّهرسولقال:قالمسعودبناللّهعبدعنأحمدالإه،مرواهالذىالكربحديثوفى

أمتك،ابنعبدكابنعبدكإنىاللهم:فقالحزنولاهمقطعبدًاأصاب))ما:جممبئ

بهسميتلكهواسمبكلأسألك،قضاؤكفىّعدل،حكمكفىّماضبى،/بيدكناصيخى

الغيبعلمفىبهاستأثرتأو،خلقكمنأحدًاعلمتهأو،كتابكفىأنزلتهأو،نفسك

إلا،وغمىهمىوذهاب،حزنىوجلاء،صدرىونور،قلبىربيعالقرآنتجعلأن،عندك

:قالنتعلمهن؟أفلا،اللّهرسولياقالوا:فرحًا".مكانهوأبدله،وغمههمهاللّهأذهب

ولهذا؟عدلعبدهفىقضائهكلأنبينفقديتعلمهن")1(،أنسمعهنلمنينبغى"بلى

لك،والمنةبفضلكأطعتك:ويقال.عدلمنهنقمةوكلفضل،منهنعمةكل:يقال

حجتىوانمَطاععلىحجتكبوجوبفأسألك،لكوالحجة-بعدلكأو-بعليكوع!يتك

لى.غفرتماإلا

لهقالحين)3(لغيلان)2(الرحمنعبداْبىبنربيعةقالكماإياسمنالمناظرةوهذه

يعصىاللّهأترى!اللّهنشدتك:فقال؟يعصىاْنيحباللّهأترى!اللّهنشدتك:غيلان

لاوقد،إجمالفيهلفظيعصىأنيحب:قولهفإنحجرًاألقيهفكأنماقهرًا.:يعنىقسرًا؟

أفتراه:فقال،بالواضحاتفيؤتىالخصملددمنخوفًاالمجملاتتفسيرالمناظرةفىيتأتى

منمنهمشرهوولمن،للقدريةلازمهوالذىبالعجزلهإلزامهذافإنقسرًا؟يعصى

وغيرهم.الفلاسفةالدهرية

فىمعهميدخلولم،لهمخاصملحدهمالمطابقالجوابهذاأنراْىإياسوكذلك

.يطولالذىالتفصيل

(،هَفْمًاوَلاظُلْمًايَخَافُفَلامُؤْمِنوَهُوَالصَّالِحَاتِمنَيَغمَلْوَمَنلأ:تعالىفقوله،وبالجملة/

،غيرهسيئاتعليهفيحمليظلمأنيخافلا:السلفمنالتفسيرأهلقال112(،:أطه

مقدورغيرممتنعشىءهوالظلمهذايكونأنيجوزولا،حسناتهمنفينقصيهضمولا

فإن،والمقدوراتالممكناتعنخارج،لذاتهممتنعهومايخافلا:التقديرفيكون،عليه

.1905/المستدركفى"،والحاكمصحيحإسناده":(3712)شاكرأحمدوقال،1،193452/أحمد)1(

،الرأىربيعة:لهويقال،الوقتوعالمالمدينةصفتى،الإمام،فروخالرحمنعبداْبىبنربيعةعثمانأبوهو)2(

6/98،النبلاءأعلاموسير،8042/بغدادأتاريخاهـ.36سنةمات،بالرأىيتقوىكانلأنه؟ذلكله!يل

491،.1/الذهبوشذرات

القدرية،من"الغيلانية"فرقةإليهتنسب،الكتاببلغاءأمنكان،الدمثقىمسلمبنغيا،نمروانأبوهو)3(

الميزانالسانالقدر.فىالمقتولاالجهنىمعبدسوىيسجقهلم،إليهودعاالقدرفىتكلممنئانىوهو

124،.5/والاءعلام،4294/
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لهالمثلكخلقأرادهولومقدور،غيرإنهيقولوا:حتىممكنًاوجودهيكنلمإذاهذامثل

خوفنفىفىفائدةأىثم،خوفهينفىحتىخوفهيتصورأنفضلاً؟وجودهيعقلفكيف

علىيجزىلاالمحسنالعاملهذاأنبيانالمقصودأنالكلامسياقمنعلموقدهذا؟

أهلذكرهكما-بالجزاءيخعلقالمنفىوالهضمالظلمأنفعلم.والهضمبالظلمإحسانه

نأ:النصوصعليهدلتالذىِالصوابكانولهذا؟بعملهإلايجزيهلااللّهوأنالتفسير،

مِنْهمْتَبِعكَومِمَّنمِنكَجهَنَّمَلأَمْلأَنّ!الو:قالكما؟أذنبمنإلاالآخرةفىيعذبلاإللّه

فىثبتولهذا؟منهمتمتلىلمأتباعهغيرمنأحددخلهافلو85(،:أص،لم،أجْمَعِينَ

ممنتمتلىلاالنار"أن:وأنسهريرةأبىحديثمنوالنارالجخةتحاجحديثفىالصحيحين

مَّزِيد!مِنهَلْر9:قو!ابعد!قطقطوتقول،بعضإلىبعضهاينزوىحتىفيهاألقىكان

خلقًالهااللّهفينشىالدنيا،أهلمنيدخلهاعمنفضلفيهافيبقىالجخةوأما03(:أق

-)1(
.خر"

المشركين،أطفالمنالدنيافىيكلفلمفيمنالا"ئمةعليهىالالصوابكان/ولهذا

منهملكلنحكمفلا،عاملينكانوابماأعلماللّهأن:وهو،الحديثبهصحماونحوهم

يومكلفواإذاالعلممنلِظهرمابحسبينقسمونهمبلبالنار،منهملكلولابالجخة

الآثار.بذلكجاءتكماالعرصاتفىالقيامة

لّلْعَبيدنمهبِظَلاَّمِرَبُّكُوَمافعَلَيْهَاأَسَاءَوَمنْفَلنَفسهصَالحًاعمِلَلالرمَنْ:تعالىقولهوكذلك

لغَيرَه،يجعلَهَأوإحسانهمنفينقصهمحَسَنًا،يظلمَلاَأنهعلىالكلاميدل146،:افصلت

وهِذا.اكتِسبتماوِعليهِاكسبتمالهابلِ،غيرِهسيئاتعليهفيجعلمسيئأَ،يظلمولا

وأَن.أُخْرَىوِزْروازِرَةٌتزِرُأَلاَّ.وفّىالَّذِى.وإِبْرَاهِيممُوسىصُحُففِىبِمَايُنَبالمْر،ِأمْ:كقوله

غيرهوزرمنأحدعلىليسأنهفأخبر36-913،:الخجَمأ!سَعَىمَاإلاَّلِلإِنسانِلّيْسَ

الناسبعضظنوإن،ظاهرهعلىحقالقولينوكلا،سعاه15إلايستحقلاوأنهشىء،

لابنوحهيعذبالنائحذلكإذ؟كذلكفليسالا!ولينافىعليهأهلهببكاءالميتتعذيبأن

خارجةأمورمنالإنسانيتألمكماهذا،فعلمنألمي!الهالميتولكن،وزرهالميتيحمل

الكسب.جزاءيكنلموإنكسبهعن

")2(.العذابمنقطعة))السفر:!ل!!صقالكما،العقابمنأعموالعذاب

لَّيسَ!وَأَن:قولهينافىالحىمنالبدنيةبالعباداتالميتانتفاعأنقومظنِ/وكذلك

البدنيةبالعباداتالميتانتفاعفإن؟كذلكالا!مر!93(،:ا!جمأ،!،سعىماإِلاَّلِلإِنسَانِ

الجنةفىومسلم،أنسعن)3784(التوحيدوفى،هريرةأبىعن)0485(التفسيرفىالبخارى)1(

أنس.عن3(في)2848/هريرةأبىعن36()2846/

.917()2791/الإمارةفىومسلم018()4العحرةفىالبخارى)2(
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أحدهماتخالفالاَيةأنادعىومن،الماليةبالعباداتكانتفاعهالاَيةإلىبالنسجةالحىمن

والاستغفاربالدعاءكانتفاعهالآيةإلىبالنسبهةذلكبلالفساد،ظاهرفقولهالاَخردون

الإنسانانتفاعيبينشرعيًادليلأثلاثينمننحوًاالموضعهذاغيرفىبيناوقد،والشفاعة

ولاالإنسانيستحقهمالأَكلوليس،وملكهالسعىاستحقاقنفتإنماالاَيةإذ؟غيرهبسعى

،نوعوهذانوعفهذا،منهبهينتفعبماومستحقهمالكهإليهيحسنأنيجوزلاييلكه

فىكذبهذافإن"منفعةجهتهمنلهيحصللاالإنسانيملكهلاماكلليسوكذلك

والدنيوية.الدينيةالا!مور

عمله،عامليبخسِلاوأنهالجزاء،فىالعدلتثبتللظلمِالنافيةالنصوصوهذه

الَّتىآلِهَتُفمُعنْهُمْأَغْنَتْفَمَاأَنفُسَهُمْظَلمُواوَلَكِنظَلَمْنَاهُمْومَا؟ئم:عاقبهمِفيمنقولهوكذلك

همُكَانُواوَلَكِنظَلَمْنَاهُمْ!وَمَا:وقوله1(،10أهود:!شىْءٍمِناللَّهِدُونِمنيَدْعُونَ

-ظلمناهملاكانالا،لذنوبهمعدلأَالمجرمينعقابأنبين76(،:الزخرفأأقالظَّ،لِمِينَ

اْرضهوأهلسماواتهاْهلاللّهعذب"لو:السننفىالذقوالحديث.ذنببغيرفعاقبناهم

نأيبين")1(أعمالهممنخيرًالهمرحمتهلكانترحمهمولو،لهمظالمغيروهولعذبهم

الظلممن/اْنيبينوهذا،ذنببغيرلكونهلا،ذلكلاستحقاقهملكان"وقعلوالعذاب

يذنب.لممنعقوبةالمنفى

دَأْبِمِثْلَ.الأحْزَابِيَؤمِمِّتلَعَلَيْكُمأَخَافُإِنِّىقؤمِيَاآمَنَالَّذِىوَقَالَ!:تعالىِقولهوكذلك

نأيبين،0،3،31:أغافر!،لِّلْعبَادِظُلْمًايُرِيدُاللَّهًوَمَابَعْدِهِمْمِنْوالَّذينوَثمُودَوَعَادٍنُوحٍقَؤمِ

لاالذىوالأمر،الظلميريدلااللّهَوأن،ذلكلاستحقاقهمظلَمًا؟يكنلمالعقابهذا

الأفعالبتركالمدحيكونوإنما،إرادتهبعدمالممدوحيمدحأنيصلحلاعليهالقدرةيمكن

لاوأنهالظلممنعنهنفسهمانزهعلىقادراللّهأنفعلمعليها،قادرًاالممدوحكانإذا

وهذا،المنعهوالتحريموأن"،نفسىعلىالظلمحرم!"إنى:قولهيصحوبذلك،يفعله

منعتأونفسىعلىحرمت:يقالأنيصلحفلا،لذاتهممتنعهوفيمايكونأنيجوزلا

يقالماوأكثر.المحالاتمنذلكونحو،خالقةالمخلوقاتجعلأو،مثلىخلقمننفسى

يكونلامقدورًايكونلامابأننفسىعنأخبرتإنى:معناهيكونماذلكتأويلفى

عنورسولهاللّهتنزيهيجبوأنه،الربمرادليسأنهالمؤمنيتيقنمماالمعنىوهذا.منى

وإيضاحالتكريرشبهكونههـحهوإذ،بمثلهالخطابيليقلاالذىالمعنىهذامثلإرادة

نفسهعلىحرمهالذىأنفعلم،المستبميستفيدهماولاثناء،ولامدحفيهليسالواضح

فعلهعنمنزه-سبحانه-وهو،نفسهعلىحرمهلانه،يفعلهلالكنهعليهمقدورأمرهو

كعب.بنأبىعنكلهم،5182/وأحمد)77(،المقدمةفىماجهوابن)9946(،السنةفىداودأبو)1(
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بعضهم:كقول،ذلكدونهذايتناولالظلمحدودفىالناسقالهماأنذلك/يبين

وضعفما:أى.ظلمفماأباهأشبهمن:كقولهم،موضعهغيرفىالشىءوضعالظلم

مواضعها،إلاالا!شياءيضعلاعدلحكم-سبحانه-اللّهأنومعلوم،موضعهغيرالشبه

بل،يريدهلالا!نه،يفعلهلالكنهممكنهوبل،لذاتهممتنعًاليسمواضعهاغيرووضعها

نفسه.علىحرمهقدإذ،ويبغضهيكرهه

وكذلك.حقبغيرأحدًايعاقبلااللّهفإن.مستحقغيرإضرارالظلم:قالمنوكذلك

تَظْلِموَلَثمأُكُلَهَاآتَتْالْجَنَّتَيْنِ)!كفتَا:كقولهالنقصأصلهأنوذكرالحقنقصهو:قالِمن

133.:الكهفالمشَيئَافِنْهُ

يتصرففقد،منعكسولابمطردليسفهذاالغيرملكفىالتصرفهو:قالمنوأما

ظالمَا،فيكونحقبغيرملكهفىيتصرفوقدظالمَا،يكونولابحقغيرهملكفىالإنسان

ونحو،بهأمرماخلافالمأمورفعل:قالمنوكذلك.القرآنفىكثحرنفسهالعبدوظلم

علىوحرمالرحمةنفسهعلىكتبقد-سبحانه-فاللّهالكلامهذامثلصحةسلمإنذلك

.حرممايفعلولاكتبماخلافيفعللافهو،الظلمنفسه

النكت،إلىيشيروإنمافيه/عليهانبهناالتىالا!مورهذهبسطموضعالجوابهذاوليس

يتركأن:مثلنفسهعلىاللّهحرمهالذىالظلمأنوهو،المتوسطالقوليتبينوبهذا

هذاويعاقب،السيئاتمنيفعللمماعلىءالبرىويعاقببهايجزيهفلاالمحسنحسنات

عنهاالربينزهالتىالا!فعالمنذلكونحو،القسطبغيرالناسبينيحكمأو،غيرهبذنب

قادروهوالظلمهذاتركلا!نهوالثناء"الحمداستحقوإنماعليها،قادروهووعدلهلقسطه

ال!أفعالعنمنزه-أيضًا-فهووالعيبالنقص!فاتعنمنزهاللّهأنوكما.عليه

والعيب.

وإجماعوالسنةوالكتابأصلاً،عنهاللّهتنزيهيجبفعلثمماالثانىالفريققولوعلى

متكلمةناظروالماالإثباتأهلمتكلموولكن،ذلكخلافعلىيدلوأئمتهاالأمةسلف

الا!ئمةعابهمماوهذا،بالباطلالباطلبمقابلةإلاعنهاينفصلوالملوازمألز!وهمالنفى

القدريةمقابلةوغيرهمحنبلبنوأحمدوالثورىوالزبيدىالا!وزاعىعابكيا،وذموه

قابلمنعلىأيضًاعابواوكيا،والسنةبالكتاببالاعتصاموأمروا،الإثباتفىبالغلو

بسطناوقد.بالمخلوقالخالقتمثيلفىدخلحتىالإثباتفىبالغلوالصفاتنفاةالجهمية

الموضع.هذاغيرفىهذافىوالأئمةالسلفكلاموذكرناوهذا،هذافىالكلام

بهيعلمالعقل:قالفمنوتقبيحه"،العقلتحسين"مسألةعلىمبنىهذا:قائلقالولو
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إلاذلكيعلملا:قالومن،الأفعالبعض/عنالربينزهفإنهوقبحهاالا"فعالحسن

علىهذهبناءليس:لهقيلحقه،فىالنهىلعدمعليهالا!فعالجميعيجوزفإنهبالسمع

أناوذلك،موضعهفىبسطخاهقدوتحقيقتفصيلتلكففىلزومهاوبتقدير،بلازمتلك

الخالقإن:يقوللاالعقللكنوقبحها،الا!فعالبعضحسنبالعقلنعلمأنافرضنا

له،قبيحًاأوللآخرحسنًاجعلهلهقبجحًاأولهذاحسنًاجعلهمايكونحخى،كالمخلوق

حسنأنفرضناوإن.الكثيرةالفروقمنوالعبدالرببينلما؟القدريةذلكمثليفعلكما

أفعالعننفسهنزهقداللّهأنعلىدلقدفالشرع،بالشرعإلايعلملاوقبحهاالأفعال

أنهبخبرهوتارةيفعلها،لابأنهنفسهعلىمثنيًابخبرهتارةيفعلها-أنيجوزفلا-وأحكام

نفسه.علىحرمها

ويجوزمنهيصلحماباعتباراللّهأفعالفىلهمالناس:فنقول.الثانيةالمسألةيبينوهذا

ووسط.طرفان:أقوالثلاثةمنهيجوزلاوما

بعقلهمظنواماإلايفعلأنعليهحجرواالذينوهم،القدريةطرفالواحد:فالطر!

،كثيرةأموراًبعقلهمعليهفأوجبواوالتجويز،التعديلشريعةلهوضعواحتى،لهالجائزأنه

عاقل.يقولهلاهذافإن،وناهلهآمرالعقلأنبمعنىلا،كثيرةأموراًبعقلهمعليهوحرموا

المنكراتذلكفىأدخلواولكًنوتحريمها،وجوبهابالعقلمما/علمالا!فعالتلكأنبمعنىبل

ذلك.وتوابعبالقدرالتكذيبفىبدعتهمعلىبنوهما

فعلعنالربينزهلاقالوا:الذينوهم،عليهمالردفىالغلاةطرف:الثانىوالطرف

لعلمهالمطابق،يفعلهلاأنهخبرهجهةمنإلامنهالفعلامتناعوجهنعلمولا،الا!فعالمن

علىوحرمالرحمةنفسهعلىكتبأنهمنبهأخبرماحقيقةمنعواوهؤلاء.يفعلهلابأنه

كَتَبَعَلَيْكُمْسَلامٌفَقُلْبِآيَاتِنَايُؤْمِنُونَالَّذِي!نَجَماءَكَوَإِذَالم-:تعالى-اللّهقال،الظلمِنفسه

.154:الا!نعام1!،الرَّحْمَةَنفسِهِعَلَىرَبُّكُمْ

قضىلماالفه"إن:قال!لمج!االنبىعن-عنهاللهر!ى-هريرةأبىعنالصحيحينوفى

")1(،غضبىتغلبرحمتىإن:العرشفوقعندهموضوعفهوكتابا،نفسهعلىكتبالخاخما

يطابقالعلمإذ؟وتركهفعلهوجهيبينلاللعلمالمطابقالمجردالخبرأنهؤلاءيعلمولم

نفسهعلىهذاكتبلأنه؟تعرضفيهليسهذايفعللاوأنههذايفعلبأنهفعلمه،المعلوم

يكنلمكذا،يفعلولاكذايفعلأنهكانمنكائنعنأخبرلوكما،نفسهعلىهذاوحرم

قياميبينماذلكفىولاهذا،وتركهذافعلعلىممدوحأَمحموداًلكونه؟بيانهذافى

.ا-16(4)2751/التوبةفىومسلم)4931(الخلقبدءفىالبخارى)1(
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مابيانفيهليس،عنهالمخبرعنِالمحفكاشفالخبرفإنهذا؟منوالمانعلهذاالمقتفحى

،(12:الا!!امأفيالرَّحْمَةنفْسهِعَلَىكَتَبَ/!:قولهبخلاف،التركإلىولاالفعلإلىيدعو

الفعل،إلىداعيةنفسهعَلىوكتابته،الفعلمنمانعالتحرلىمفإن"الظلمنفسهعلى"وحرم

قدكماالتقدير،كتابةوهو،يفعلأنهكتابتهمجردبذلكالمرادليسإذ؟واضحبينوهذا

ألفبخمسينوالأرضالسموِاتيخلقأنقبلِالخلائقمقاديرقدر"أنه:الصحيحفىثبت

التقديركتابةأريدولو،،الرَّحْمةَنَفْسِهِعلَىكَتَب:3نمقالفإفالماء")1(؟علىعرشهوكلانسنة

الخبرمجردالمرادكانإذ؟الرحمةنفسهعلىكتبكما،الغضبنفسهعلىكتبقدلكان

الظلم.حرمكماالإحسانمنيفعلهلمماكلنفسهعلىحرمقدولكان،سيكونعه،

الترة:أأِ،ائفَتْلَىفِيالْقِصَاصُعَلَيْكُمُ؟لأكُتِبَ:قولهبينحقنافىِثابتالفرقأنوكما

فّصِيبَةٍمِنأَصَابمَا!:وقوله.52(ار!ر:ا!لأالزُّبُرِفِيفَعَلُوهُشيْءٍوَكُلُّ،يو/:قولهو!ن(178

إليه"فيبعث:وقوله.22(:الحديدأ(،نَبْرَأَهَاأَنقَبْلِمِّنكتَابِفِيإلاَّأَنفُسكُمْفِيوَلاالأَرْضِفِي

سعيد")2(.أووشقى،وعملهوأجلهرزقهاكتب:لَهفيقال،كَلماتبأربعفيؤمرالملك

الفه.حقفىئابتأيضأَ--الفرقفهكذا

نَصْرُعَلَيْنَاحَقًّالم)وَكانَ:ظلىقوله!دمكمانفسهعلىكتابتهمنذكرهماونظير

ماحقأتدرى"يا!عاذ،:الصحيحيثالحطفى!بالهالنبىوقول47(،:الروما9،اثمُؤمنِينَ

بهيشركواولايعبدوهأنعليهم"حقه:قال،أعلمورسولهاللّه/:قلت؟"عبادهعلىاللّه

:قال.أعلمورسولهاللّه:قلتذلك؟"فعلواإذااللّهعلىالعبادماحقأتدرىشيئأَ.

بهيفعلأناللهعلىحقأَ"كان:حديثغيرفىقولهومنه،")3(يعذبهمألاعليه"حقهم

بقوله.نفسهعلىأحقههوعليهالذىالحقفهذاكذا".

وكلمتهليفعلنقسمهمنبهأخبرمانفسهعلىوإيجابهنفسهعلىِتحريمهونظير

(،جَهَنّمَلأَمْلأَنَّم!:وقوِله،(91:ايونس،،،رَّبّكَمِنسَبَقَتْكَلمَةٌولَوْلا،!:كقوله،السابقة

دِيَارِهِممِنوَأُخْرِجُواهَاجرُوافَالَّذِينَد!،(13:إبرا!مافيالظَّالِمِينَلنُهلكَنَّل!و،85(:أص

تَحْتِهَامِنتَجْرِيجنَّاتولأُدْخِلَنَّهًمْسَئاتِهِمْعَنْهُمْلأُكَفِّرَنَّوَقُتِلُواوقَاتَلُواسَبِيبيفِيوَأُوذُوا

ذلكو!حو6(،:الا!عراف1م9لأ،إِلَيْهِمْأًرَسِلَاتَذِينَفَلَنَسْئَلَنَّلم؟أ(،591:عمرانآلأفيالأَثهَارُ

المحض.للخبرالمتضمنالقسمبخلاف،والمعنىالإيجابمعنىالمتضمنةالقسم!يَغمن

وإذاتكذيبأَ.أوتصديقأَ،أومنعأَ،أوحقأَ،توجبأنإمااليمينالفقهاء:قالولهذا

.عمروبناللهعبدعن16()2653/القدرفىمسلم)1(

.1()2643/الشدرفىومسلم32(")8الخلقبدءفىالبخارى)2(

.(03/48،94)الإيمانفىومسلم)2856(الجهادفىالبخارى)3(
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أيوسف:بِالسُّوءِ!لأَمَّارَةٌالنَّفْسَإِنَّ):كقولهمأمِوِرِاًآمراًيكوِنأنهالإنسانِفىمعقولاكان

نأمح،(04:اكزعاتأ،،الْهَوَىعَنِالنَّفْسَونهىربِّهِمَقَامَخَافمنْوَأَمَّاد!:وقوله،53(

الكاتبالاَمرهويكونأنيتصورلا"نأحدفوقهليسالذىوالرب،فوقهوناهِآمرلهالعبد

ذلكنفسهعلىوكتابته،وأحرى/أولىالظلمنفسهعلىالمحرموالناهى،الرحمَةنفسهعلي!

لذلكبغضهيسحلزمنفسهعلىالظلموتحريمه،بذلكورضاهلهومحبتهلذلكإرادتهتستلزم

يمنعيفعلهلأنوكراهتهلهوبغضه،منهوقوعهتوجبللفعلومحبتههـارادته،لهوكراهته

وبينهوفعلهبينففرقآخر،نوعفذلكعبادهأفعال!نويبغضهيحبهمافأما.منهوقوعه

الذىفاعلهإلىبالنسبةكانهـانمنهظلمماهومخلوقهفىوليس،لهمخلوقمفعولماحو

وصلاةوزناسرقةتكونإليهبالنسبةهىالإنسانأفعالأنكما،ظامهوالإنسانهو

هىالا!حكامهذهإذ؟كذلكإليهبالنسبةوليست،بمشيئتهخالقهاتعالىواللّهوصوما،

لابهقامتالذىللموصوفصفاتهىالصفاتأنكما،الفعلهذابهقامالذىللفاعل

جاءكماوصنعتهصانعكلخلق-تعالى-واللّه،صفاتوجعلهاخلقهاالذىللخالق

وصفته.موصوفكلخالقوهو،الحديثشىذلك

به.ذلكقياملعدموالروائحوالطعومكالا!لوان؟لهصفاتليستالمخلوقاتصفاتثم

مفعولاتلكونهاالاعتبار؟بهذالهأفعالاولالهحركاتليستالمخلوقاتحركاتوكذلك

الحمدعليهيستحقنفسهعلىكتبهالذىوالا!مر.كثيرةشبهتزولالفرقوبهذاخلقها.هو

حرمهالذىالا"مروكذلكنقصأ،تركهلكانتركلوالذىهذاتركعنمقدسوهووالثناء

لا"وجبكانلوالذىفعلهعنمقدسوهو،تركهعلىوالثناءالحمديستحقنفسهعلى

نقصأَ.

فىمستقرأيضأَوهو،والإيمانالعلمأوتواالذينعند-الحمدوللّه-بينكله/وهذا

بنوعقابلهممنفقابلهم،بشبههمالناسعلىشبهواالقدريةولكن،المؤمنينعمومقلوب

حصلقد:قالواالمعتزلةأنوذلك"يذمونهوالأئمةالسلفكانالذىكالكلام،الباطلمن

الظلم،فعلمنوالظالم،والسنةالكتابعليهدلكما،بظالمليساللّهأنعلىالاتفاق

سمعأَالاسمهذامسمىمنالناسعندالمعروفهوهذا،العدلفعلمنالعادلأنكما

هؤلاءفعارضهمظالمأَ.لكانالظلمهىالتىالعبادلا!فعالخالقأَاللّهكانولو:قالواوعقلا،

الظالم:بعضهموقال.الظلمبهقاممنالظالمبل،الظلمفعلمنالظالمليسقالوا:بأن

نهىماأوعليهمحرمافعلمنالظالم:بعضهموقال.عنهمنهيأَوكانالظلماكتسبمن

والمحرملهالناهىيكونأن:يعنونوهؤلاء.لنفسهالظلمفعلمن:قالمنومنهم.عنه

كامتناع"لذاتهعندهمممتنعأَمنهالظلمت!وركانولهذا،طاعتهعليهيجبالذىغيرهعليه
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لنفسه.حكمأفعالهمنالربإلىيعودأنالطائفتيهنعندويمتنع.وناهلهآمرفوقهيكونأن

لهم،ذلكسلموابلالعدلفعلمنالعادلأنفىأولئكينازعواأنيمكنهملموهؤلاء

عنادية.منازعةالناسبعضنازعهم!ان

كانوإن،الناسيعرفهالذىوالعادلالظالم:لهميقالأنالمعتزلةتلبيسيكشفوالذى/

بهيقمولمظالمأَيسمىمنالناسيعرفولاأيضأَ،بهيأثمفذلكوالعدلللظلمفاعلا

صاروبهفعلهالذىالفعلبهقاممنإلاظالمأَيعرفونلابلظالمأَ،صاربهالذىالفعل

بأنإلاالظالميعرفونلالكن.عنهمنفصلمفعولولهبغيرهمتعلقأَفعلهكانوإنظالمأ،

منبذلكوعنيتمالظلمفعلمنأنهالظالمحدفىأخذزمفكونكم،ذلكبهقامقديكون

المتكلممسمىفىفعلتمكما،واللغةوالعقلللشرعوإفسادتلبيسفهذا-غيرهفىفعله

قائمأَعنهمنفصلاكلاماأحدثمنوجعلتم.غيرهفىولوالكلامفعلمنهو:قلغحيث

والسَّفْسَطة.والقرمطةالبهتانأعظممنوهذا.أصلاكلامهوبهيقملموإنمتكلمابغيره

ماأيضأوكذلك،الجماداتفىالكلاممنأحدثهمايكونأنالسلفألزمهمولهذا

الَّذِياللَّهد)أَنطَقَنَاالجلود:قالتوإنماوأنطقنطقبينحينئذيفردتىولا،الحيواناتفىخلقه

السلفمنقالمنقالولهذا؟بذلكاللّهنطق:تقلولم21(،:أفصلتشيْءٍ!كُلَّأَنطَق

فىخلقالذىالكلاميكونهذاعلىإنه:معناهماوغيرهالهاشمىداودبنكسليمان

الشجرةفىخلقالذىكالكلام24(،:الازعاتأد!الأَعْلَئرَبُّكُمُ!أَنَا:!الحتىفرعون

كونأو/حقأ،فرعونيكونأنفإط،،14:أطهأَنَا!إِلاَّإِلَهَلااللَّهُأنَاإِنَّنِي/9:قالتحتى

:وينشدونالجهميةمنالاتحاديةيَنْحُوالمعنىهذاوإلى.كفرعونالشجرة

ونظامهنثرهعليناسواءكلامهالوجودفىكلاموكل

:قالمَنْاْنوالعامةللخاصةالبينالا!مرمنكانولهذاالكفر؟أنواعيستوعبوهذا

هذا؟إلاالمتكلمليسإذ؟بمتكلمليسأنهقولهحقيقةفإن-أصلاكلامبهيقوملاالمتكلم

لماوذلكالمجاز،بطريقمتكلمهوقالوا:ثم.بمتكلمليس:يقولونأولوهمكانولهذا

يقومكما،لهفاعلاذلكمعكانوإنكلامبهيقومأنلابدالمتكلمأنالفطرفىاستقر

له-كلاماغيرهفىالكلامأحداثمجرديجعلأنأما.لهكاسبوهوكلامهبالإنسان

الباطل.هوفهذا

،غيرهفىفعلهمنهوفليسالظلمفعلمنالظالمأنفَهَبْ،الظلمفىالقولوهكذا

فهذا،غيرهإلىمتعدياكانوإن،فعلبهقامقديكونأنلابدبلأصلا،فعلبهيقمولم

عدوانأنهبمعنى،الظالممنظلمفهو،وإضافةنسبةفيهالظلم:لهميقالثم.جواب

98

153/18

154/18



155/18

156/18

عليهمتعدىيكنلممنوأما.عليهواعتداءبغىأنهبمعنى،للمظلومظلموهو،منهوبغى

له.ولامنهلا،بظلمليسحقهفىفهوغيرهعلىعدوانمنههوولابه

الموصوفونفهملصفاتهمخلقهجنسمنفذلكالعبادأفعالخلقإذا-سبحانه-/واللّه

وأطويلا،أو،أبيضوبعضهاأسود،الا!شياءبعضجعلإذا-سبحانه-فهو،بذلك

ميتأ.أوحيأ،أوعاجزأ،أوقادراً،أوجاهلا،أوعالماَ،أوساكنأَ.أو،متحركاأوقصيراً،

هوالمخلوقذلككان-مظلومأَأوظالمأَ.أوشقيأَ،أوسعيداً،أوكافراً،أومؤمناَأو

،والمظلوموالظالم،والميتوالحىوالقصير،والطويلوالأسود،الأبيضبأنهالموصو!

ظلمهوالذىللفعلإحداثهوإنما،ذلكمنبشىءيوصفلا-سبحانه-واللّه.ذلكونحو

واْكلشخصق5أكلهوالذىوالشربالا!كلإحداثهبمنزلةلآخروظلمشخصمن

كولا.هـلحولاآكلابذلكهووليسلاَخر،

لهكما،بالغةحكمومتعديهالازمهاالعبادأفعالخلقفىكانوإن،كثيرةهذاونظائر

وقد.ذلكتفصيلموضعهذاليسلكن،المخلوقاتوسائرصفاتهمخلقفىبالغةحكمة

القدرية.تَدْليسالوجهينبهذينظهر

واللغةالشرعمنللمعلومأيضأَومخالفةدعاوىفهىبهاعورضواالتىالحدودتلكوأما

الظلمبهقاممنالظالم:القائلقولفإن،الإجمالمننوععلىمشتملةأو،والعقل

يكونأنلابدلهآمراًلهفاعلايكنلموإن:لهيقاللكن،بهيقومأنلابدأنهيقتضى

الظلمبهقامبمنالظالمتفسيرعلىاقتصارهكانالا!ولأرادفإن،ذلكله/معفاعلا

اْنوخاصهمعامهمالناسيعرفهوالذى،الظلمفعلفىالظالمتفسيرعلىأولئككاقتصار

الحق.بعضجحا-الفريقينمنوكل،بهقائمفعل،وظلهللظلمفاعلالظالم

لكن.صحيحفالإطلاق،ذلكونحوعنهمنهياًأوعليهمحرمافعلمن:قولهموأما

عليهحقأوكان،الرحمةنفسهعلىكتبتعالىاللّهأنعلىوالسنةالكتابدلقد:يقال

فهو-،نفسهعلىالظلمحرموأنه،المطيعينيجزىأنعليهحقأَوكان،المؤمنيننصر

نفسهعلىبنفسهكتبالذىهوأنهكما،الظلمنفسهعلىبنفسهحرمىالأ-سجحانه

بعقلذلكيعلماْنعنفضلا،عليه5!جباأوعليهمحرماغيرهيكونأنيم!شلاالرحمة

أمروهو،ريببلاظلمهونفسهعلىحرمهالذىالظلمفهذاكذلككانوإذا،غيرهأو

ليسعادللأنه؟واختيارهبمشيئتهعليهقدرتهمعيتركه-سبحانه-وهو،عليهمقدورممكن

المعتدين.ذنوبءالبرىيحملأنيتركوكما،والمؤمنينالا!نبياءعقوبةيترككما،بظالم



فصل
شريفالحديثهذاأنيعرفأنينبغىتظالموا"فلامحرما،بينكم"وجعلته:قوله

وكان،الشاملاهلحديثأشرفهو:يقولأحمد/الإمامكانولهذأ،المنزلةعظيم،القدر

الخضراءأَظَلَّتماالذىذرأبووراويه.ركبتيهعلىجَثَابهحدثإذاالخولانىإدريسأبو

عن!ط4لمجهالرلمصولَرواهاالتىالإلهيةالا!حاديثمنوهو،منهلهجةأصدقالغبراءأَقَلَّتولا

قرآنأَ.تكنلموإن-تعالى-اللّهكلاممنأنهاوأخَبر،ربه

المتهدسىاللهعبدوأبوالمقدسى)2(الغنىوعبدالشحامى)1(زاهرالبابهذافىجمعوقد

)3(
وغيرهم.

والا!صولوالا!عمالالعلومفىالعظيمةالدينقواعدمنتضمنقدالحديثوهذا

جليتضمن"نفسىعلىالظلم"حرمت:قولهوهىالا!ولىالجملةتلكفإن؟والفروع

التنجيهكأ5لابدمافيهاذكرناوإنماالتفسير،منحقهاأعطيتإذاوالقدرالصفاتمسائل

الجامعة.النكتأوائلمنعليه

الدينتجمعفإنهاتظالموا"فلامحر!أَ،بينكم"وجعلته:قولهوهىالثانيةالجملةهذهوأما

قالولهذا،العدلإلِىراجعبهأمِرماوكل،الظلمِإلىِراجععنهاللّهنهىمافإن،كله

وَأَنزَلْنَابالْقسْطِالنَّاسُليقوموالْميزَانَمعَهُمِالْكِتَالبوأَنزَلْنابِائيناتِرُسُلنَاأَرْسَفنَالَقَدْالر:تعالى

25،،الَحدَيد:أ!(بِاَلْغَيْبِوَرسُلَهًيَنصرُهُمناللَّهُوَلِيَعْلَمَلَلنَّاسِوَمَنافِعُشَديدٌبَأسٌفِيهِالْحَدِيدَ

أنزلأنهوذكر.بالقسطالناسقياملا!جل،والميزانالكتابوأنزلَ،الرَسلأرسلأنهفأخبر

ونصيراً.هاديابربكوكفىينصر،والسيفيهدىفالكتاب،/الحقهذاينصربهالذىالحديد

صنفان:السلفمنقالمنقالكماالحديد،وأهلالكتاببأهلالناسقوامكانولهذا

وَأَطِيعُوااللَّهَ،)أَطِيعُوا:تعالىقولهفىوقالوا.والعلماءالأمراء:الناسصلح!احواإذا

أئبتناه.ماوالصواب،"السحامى"ةالمطبوعةفى(1)

"التاريف"خرجعصرهفىومحدثهانيسابورمسند،النهيسابورىمحهدبنطاححربنزا*!رالقاسمأبووهو

أمير.سنةوثمانينسبر!هـعن533سنهوماتهـ،446سنةالقعدةذقفىولد،مجلسألفنحووأهـلمى

4(.3/ْوالا!علام،2581/الميزأنولسان،29/النجلا-ءْأعلام

الكبيرةالكئيرةالتصانيفصئت،الحنجلىالمتا-سىجعفربنعلىبنالواحدعبدبنالغنىعبا-محهدأبوححو)2(

سنةربيعفىوماتهـ،541سنةولد،بفنونهومعرفةوإسادًامتخًاالحديظحفظانكهىوإليه،الشهيرة

345(.4/الذهبوشذرات،21/433النبلاءأعلامأميرهـ.006

ألْبتناه.ماوالصواب"وغيرهما"،:المطبوعةشى)3(
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الإمامنصولهذاوالا!مراء؟العلماءتجمعأقوالا915،:النساءأ!مِنكُمْالأَمْوِوَأُوْلِيالرَّد!ولَ

منبهيقومفيماطاعتهتجبمنهماكلإذ؟الاَيةهذهفىالصنفيندخولعلىوغيرهأحهرر

بنوعتاب،موسىوأبىومعاذ،،كعلى؟حياشهفىءل!!صّالطّهرسولنوابوكان،اللّهطاعة

؟بعدهمنخلفاؤهوكذلك.الصنفينيجمعون،وأمثالهم،العاصأبىبنوعشمانأسيد،

ونوابهم.،وعلى،وعثمان،وعمر،بكركأبى

بالجهاديقوموالذى،الكتابصاحببالناسيصلىالذىأنالسنةكانتولهذا

بأمرقاممنكلصارتفرقفإذا،ذلكبعدالا!مرتفرقأنإلىالحديد.صاحب

اللهطاعةمنبهيأمرفيمايطاعأنيجبالفجاروعقوباتالكفارجهادمنالحرب

منبهيأمرفيمايطاعأنيجبوقسمهاالا!موالبجمعقاممنوكذلك،ذلكفى

نأيجبوبيانهاوأوامرهأخبارهبتبليغبالكتابقاممنوكذلك،ذلكفىاللّهطاعة

فىالقهطاعةمنبهيأمروفيما،ذلكفىالصدقمنبهأخبرفيماويطاعيصدق

ذلك.

المشركونكانلماولهذا؟بالقسطا.لناسيقومأنهوكلهبذلكالمقصودأنهناوالمقصود/

،سلطانمنبهااللهأنزلمابأشياءويأمرون،سلطانكأ5بهااللّهأنزلماأشياءيحرمون

وماهوبهأمرماوذكر،ذلكعلىيذمهموغيرهماوِالا!عرافالأنعامِسورةفىاللّهأنزل

لَهُمُخْلِصِينَوَادْعُوهُمَسْجِدٍكُلِّعِندَوُجُوهَكُمْوَأَقِيمُوابِالْقِسْطِربِّيأَمر)قُلْ:فقالهوحرمه

بَطَنَوَمَامِنْهَاظَهَرَمَاالْفَوَاحِشَرَبِّيَحَرَّمَإِنَّمَا)قُلْ:تعالىوقال92(،:الأعراف1يةالدِّينَ

تَعْلَمُون!لامَااللَّهِعَلَىتَقُولُواوَأَنسُلْطَانًابِهِيُنَزِّلْلَمْمَابِاللَّهِتًشْرِكُواوَأَنالْحَقِّبِغَيْرِوَالْبَغْيَوَالإِثْمَ

.133:لأعرافا1

تجمعالاَيةوتلك.الموضعهذاغيرفىبيناهقدكماالمحرماتأنواعتجمعالآيةوهذه

مَسْجِدٍكُلِّعِندَوجوهَكُمْوَأَقِيمُوابِالْقِسْطِرَبِّي)أَمَرَ:وقولهأيضًا،بيناهكماالواجباتأنواع

اللّهعبادةهوالذىبالتوحيدالقسطمعأمر92(،:الا!عراف1بهالدِّينَلهُمُخْبعيِنَوَادْعُوهُ

)إِنَّ:تعالىقاليغفر،لاالذىالذنبهووضده،الدينِأصلوهذا،لهشريكلاوحده

أمرالذىالدينوهو48(،النساء:أيَشَاءُ!لِمَنذلِكَدُونَمَاوَيَغْفِرُبِهِيُشْرَكَأَنيَغْفِرُلااللَّهَ

مِنقَبْلكَمِنِأَرْسَلْنَاوَمَا!ر:تعالىقال،الا!كلمجميعإلىبهوأرسلهم،الرسلجميعبهاللّه

مَنْواسأَلْ:)تعالىوقال25(،:الا!نبياء1!فَاعْبُدُونِأَنَاإِلاَّإِلَهَلاأَنَّهُإِلَيْهِنُوحِيإِلاَّرَّد!ولٍ

تعالى:وقال(54:الزخرفأ!يُعْبَدُونَآلِهَةًالرَّحْمنِدُونِمِنأَجَعَلْنَارُّسُلِنامنقنبْلِل!مِنأَرْسَلْنَا/

تعالى:وقال136،:النحلأ!الطَّاغُوتَواجْتَنِبُواالنَهَاغبُدُواأَنرسُولاًأْمَّةٍكُلِّفِيبعَثنا!!ولقَدْ
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وَعِيسَىوَمًوسَىإِبْرَاهيمَبِهوَصَّيْنَاومَاإِلَيْكَأَوْحَيْنَاوَالَّذِينُوحًابِهوَعىَّمَاالدِّينِمّنِلَكُمم!شَرَعَ

مِنَكُلُواالرُّسُلُأَيُّهَايَا):!الىوقال،،13:السثورىأ!ثوفِيهِتَتَفَرَّقُواولاالدِّينأَقِيمُواأَن

!وفَاتَّقُونِرَبُّكُمْوَأَنَاوَاحِدَةًأُمَّةَأُمَّتُكُمْهَذِهوَإِنَّ.عَلِيمٌتَعْمَلُونَبِمَاإِنِّيعحَالِحًاوَاعْمَلُواالطَّيِّبَاتِ

.15،215:المؤمنونأ

الحديثوذكرواحد"الا"نبجاءدينأنفىجاءما"بابصحيحهفىالبخارىترجمولهذا

عليهنوحقال.النبيينجميععليهاتفقالذىالعامالإسلاموهوذلك،فىِالصحيح

إِ!!:إبراهيم!صةفىتعالىو!ل72(:أيونس،!الْمُسئلِمِينَمِنَأكُونَأَنوأُمِرتُرئم:السلام

اصْطَفَىاللَّهَإِنَّبَنيَّيَاوَيَعْقُوبُبَنِيهإِبْرَاهِيمُبِهَاوَوَعىَّ.ائعَالَمِينلِرَبِّأَسْلَفتُقَالَأَسْلِمْرَئهُلَهُقَالَ

كُنتُمْإِنقَوْمِيَامُوسَىوَقال131،1132،9َ:القرةأ1!مُّسْلِمُونَوَأَنتُمإِلأَتَمُوتُنَّفَلاالدِّينَلَكُمُ

نَحْنُالْحَوَارِيُّونَقَالَ،!:تحالىقالو84(،:أيون!لممُّسْلِمِينَكُنتُمإِنتَوَكَّلُوافعَلَيْهِبِالنَهِآمَنتُم

رَبِّ):بلقيسقصةفىوقال.152:عمرانآلأ!مُسئلِمًونَبِأَنَّاوَاشْهَدْبِاللَّهِآمَنَّاالئَهِأَنصَارُ

أَنزَلْنا)إِنَّا:وقال144،:الضملأ!الْعَالَمِينَرَبِّللَّهِسًئيْمَانَمَعَوَأَسْلَمْتُنَفْسِيظَلَمْتُإِنِّي

.414:المائدةأ1!هَادُوالِلَّذِينَأَسْلَمُواالًّذِينَالنَّبِيُّونَبِهَايَحْكُمُوَنُورٌىهُدًفِيهَاالتَّوْرَاةَ

اْعظمالشركوهو،وضدهالعدلأعظم-هوالدينأصلهوالذى-التوحيد/وهذا

الآية:هذهنزلتلما؟قالمسعودبناللّهعبدعنالصحيحينفىأخرجاكما،الظلم

يخ!يوا،النبىأصحابعلىذلكشق82(،:الا"نعام11!بظُلْمٍإِيمَانَهُميَلْبسُواوَلَمْآمَنُواالَّذينلم

لظلمالشركإنتالصالحالعبدقولإلىتسمعوا"ألم:فقَال؟نفسهيظلَملمأيناوقالوَا:

أعظم؟الذنبأى،اللّهرسوليا:قلت:قالمسعودابنعنالصحيحينوفى"؟)1(.ْ

يُطْعَمأنخشيةولدكتقتلاْن"ثم:قالأى؟ثم:قلت"خلقكوهوندّاللّهتجعل"أن:قال

ر!والَّذِين:ذلكتصديقاِدلّهفأنزلجِارِك")2(.بحليلةتزَانى"أن:قالاْىَ؟ثم:قلتِمعك"

:الفرقانأالاَية1!يَزْنُونَولابِالْحَقِّإِلاَّاللَّهُحرَّمالَّتِيالنَّفْسَيقْتُلُونوَلاآخَرَإِلَهَااللَّهِمعَيَدْعُونَلا

،68.

فديوان:دواوينثلاثة"الظلممرفوعًاوروى،السلفمنواحدغيرعنجاءوقد

فأماشيئًا؟بهاللّهيعبألاوديوانشيئًا،منهاللّهيتركلاوديوانشيئًا،منهاللّهيغفرلا

وأما.بهيشركأنيغفرلااللّهفإن،الشركفهوشيئًامنهاللّهيغفرلاالذىالديوان

ينصفأنلابداللّهفإنبعضًا"بعضهمالعبادظلمفهوشيئًامنهاللّهيتركلاالذىالديوان

وبينبينهفيمانفسهالعبدظلمفهوشيئًابهاللّهيعبألاالذىالديوانوأما.الظالممنالمظلوم

.)124/791(الإيمانكأومسلم)9342(الا!نبياءفىالبخارى)1(

.142(،141)86/الإيمانفىومسلم)4477(التفسيرفىالبخارى)2(
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لنفسهالظالمهذاعذبشاءفإن؟الخلقرضابدونممكنةالضربهذامغفرة:أى(/ربه")

له.غفرشاءوإن

أنواعوبيناالقواعد،فىالجامعةوالأصولالشريفةالأبوابهذهفىالكلامبسطناوقد

جاءفقد؟ودقيقهجليلهالشركومسمى،الظلمأنواعأعظمالشرككانكيفوبينا،الظلم

لتنزٍالآيةهذهأنوروى")2(.النملدبيبمنأخفىالأمةهذهفى"الشرك:الحديثفى

أَحَدا((رَثهِبِعِبَادَةِيُشْرِكْوَلاصَالِحًاعَمَلاًفَلْيَعْمَلْرَبِّهِلِقَاءَيَرْجُوكَانَفَمَن،9را!رياءأهلفى

أخافإنما،العرببقايايا،العرببقاياياةيقولأوسبنشدادوكان11(،0:الكهفأ

الخفية-:المشهورةالسننصاحب-السجستانىداودأبوقال.الخفيةوالشهوةالرياءعليكم

جنسمنهوالرياءأنكما،والظلمالبغىاْصلهوالرياسةحبأنوذلك.الرياسةحب

.الشركمبدأاْوالشرك

عَلافِرْعَوْنَإِنَّ):تعالىقالولهذا؟الصلاحأعظمالتوحيدأنكماالفسادأعظموالشرك

مِنَكَانَإثهُنِسَاءَهُمْوَيَسْتَحْيِيأَبْنَاءَهُمْيُذَبِّحُمِّنْهُمْطَائِفَةًيسْتَفحعِفُشِيَعًاأَهْلَهَاوَنجعَلَالأَرْضفِي

لالِلَّذِينَنَجْعَلُهَاالآخِرَةُالدَّارُ!تِلْكَ:بقولهالسورةختمأنإلى4ِ،،:القصصأ!الْمُفسدينَ

فِيإِسْرَائِيلَبَنِيإِلَىوَقَفيْنَاد!:وقال83(،:القصصألِأفَسَادَاوَلاالأَرْضِفِيعُلُوًّايُرِيدُونَ

ذَلِكَأَجْلِم!مِنْ/:وقال،،4:الإسراء1مل!كَبِيرًاعُلُوًّاولَتَعلُنّمَرَّتَيْنِالأَرْضِفِيلَتُفسِدُنَّالْكتَابِ

وَمَنْجَمِيعًاالنَّاسَقَتَلَفَكَأَنَّمَاالأَرْضِفِيفَسَادأَوْنفسٍبِغَيْرِنَفْسًاقَتَلَمَنأَنَّهُإِسْرَائِيلَبَنِيعَلَىكَتَبْنا

فِيهَايُفْسِدُمَنفِيهَاأَتَجْعَلُ):الملائكةوقالت32(،:المائدةألألمجَمِيعًاالنَّاسَأَحْيَافَكَأَنَّمَاأَحْيَاهَا

.3(0:البقرةأ!،الذِمَاءَوَيَسْفِكُ

عنِقالكماوالكفر.الشركالفساد:وأ!ل،والإيمانالتوحيد:الصلاحفأ!ل

الْففْسِدُونهُمُإِنَهُمْ.أَلافصْلِحُونَنَحْنُإِنَّمَاقَالُواالأَرْضِفِيتُفْسِدُوالالَهُمْقيلَوَإِذَا!:المنافقين

يحصلبحيثيكونأنشىءكلصلاحأنوذلك12(،،11:البقرةأ!،يَشْعُرونَلأَوَلَكق

أثرهعليهترتبماالصحيحالعقدالفقهاء:يقولوليذا،منهيرادالذىالمقصودوبهله

مجمعفىالهيثصىوذكره6/903،الأولياءحليةفىنعيموأبو)9021(،مسندهفىالطيالسىداودأبو)1(

وثقواقدرجالهوبقية،أعرفهولمالقشيرىمالكبنأحمدشيخهعنالبزار"رواه:وقال0/1351الزوائد

أنس.عنكلهم)2791(للألبانىالصحيحةوفىضعنهم"على

المجمه!فىالهيثمىوذكره3/291،المجروصلمافىحبالىوابن(،آ)133الثَبيرفىالطبرانى؟!وأه

ضعيفوهورواحةبناللهعبدبنسفيانبنيزيدوفيهوالصغيرالكبيرفىالحلبرانى"رواه:وقال0/1351

وأبىعائشةعنأخرىطرقلهوالحديث.الفار!مىسلمانعنكلهمثنات".أولرجاوبقيةحبانابنفيهتكلم

.حريرة

.)6959(المصنفكأشيبةأبىوابن4/304أحمد)2(
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والصحيحمقصود،بهيحصلولمأثرهعليهيترتبلمماوالفاسد.مقصودهبهوحصل

الصالح.هواصطلاحهمفىللفاسدالمقابل

يصحالمتأخرينكلامفىكثركما،يصلحأويصلحلاهذا:السلفكلامفىيكثروكان

فى!النجىقالكما،لقلبهتَبَعٌوبدنه،لعبادتهالإنسانخلقإنماتعالىواللّه،يصحولا

فسدتوإذاالجسد.سائرلهاصلحصلحتإذامضغةالجسدفىإن"ألا:الصحيحالحديث

المق!ودوبهلهيحصلأنفى:القلبوصلاح")1(القلبوهىألاالجسد،سائرلهافسد

للقلوبصلاحفلا.ذلكضدفىوفساده،وتعظييهومحبتهاللّهمعرفةمن/لهخلقالذى

قط.ذلكبدون

أنهفكما،الإراديةوالحركة،الحسللبدنأنكماوالقصد.،العلم:قوتانلهوالقلب

عنالقلبخرجفإذا.فَسَدتالطبيعىالفطرىالحالعنوالحركةالحسقوىخرجتمتى

هوفيكون،لهمريذا،لربهمقرًايكونأنوهىمولودكلعليهايولدالتىالفطريةالحال

تكنلمفمتى،الذلبكمالالحبكمال:العبادةإذ؟العبادةهىوذلكوإرادتهقصدهمنتهى

ذىهوعناللّهعنمعرضًايكونبأنإمافاسدًا"كانتعالىللّهوإرادتهووجههالقلبحركة

قصدهولكنوشعور،ذكرلهيكونبأنأو،تكذيببدونأوتكذيبمعذلكعنغافلاً

وإلا.وعبادتهومحبتهاللّهإرادةإلىالقلبيجتذبلم!معيفًاالذكرلكون؟غيرهوإرادته

عَنتولَّىمَّنعَنفَأَعْرِضْ،9:تعالىقال،وعلمه!ضدهأوجبوذكرهالقلبعلمقوىفمتى

بأننبيهفأمر013،،92:النجمأ!،الْعلْمِمِّنَمَبلَغُهُمذَلِكَ.الدّئيَاالْحَيَاةَإِلاَّيُرِدْوَلمْذِكرنَا

الدنيا.فىيكونماإلامرادلهيكنولم،اللّهذكرعنمعرضًاكانعمنيعرض

لهويخلصوجههفيريد،إليهينبولم،ربهيذكروِلم،قلبهفسدمنحالوهذه

علملهميحصللم/أنهمفأخبرا03:النجمأأ،الْعِلْمِمِّنمَبْلَغُهُم،!ذَلِكَ:ظلثم.ال!ين

اللّه،هوهمهفأكبرالمؤمنوأما.علمهمومبلغهمهمأكبرفهىالدنيا،فىيكونمافوق

مواضعه.فىعليهتكلمخاقدعظيمواسعبابالانوهذا.وذكرهعلمهانتهىوإليه

مقرونوالقسط،فسادهمأصلوالإشراك،الناسصلاحأصلالتوحيدكانوإذا

-فهذاالظلمأصلهوإذبالفساد؟مقرونةالعلووإرادة،العدلأصلالتوحيدإذبالتوحيد"

صلاحهوالحسناتمنيتبعهومافالتوحيد،قرنفىكالملزوزين)2(هذامعوهذاهذامع

والذنوب.العدل3لووالبر،وهو،بالواجبهاتالقائمهوالصالغالرجلكانولهذا،وعدل

ولهذا؟وظلمفسادهىعبادهوحقوق-تعالىاللّه-حقوقفىعدوانأوتفريطفيهاالتى

.(171)9915/المساقاةفىومسلم)52(الإيمانفىالبخارى()1

."لزز"مادة،المحيطالقاموس:انظر.الممئمدودينأو،كالملتصقين:أى)2(
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والذى،الوصفينلاجتماع-تعالى-للّهحقًاعقوبتهموكانت،مفسدينالطريققطاعسمى

منبأولىعليهعاليًاكونكليسإذ؟باغلهظالمهوجنسهأبناءمنغيرهعلىالعلويريد

وصفكماإخوةيكونواأنوالعدلفالقسطواحد.جنسمنوكلاكما،عليكعاليًاكونه

بذلك.المؤمنينالله

أَهْلَيَا!قُلْ:تعالىقالولهذا،العدلاْعظمفهو،الصصلاحأصلكانوإنوالتوحيد،

بَعْضًابَعْف!نَايَتَّخِذَوَلاشيْئًابِهِنُشْرِكَوَلااللَّهَإِلاَّنَعْبُدَأَلاَّوَبَيْنَكُمْبَيْنَنَاس!وَاءٍكَلِمَةٍإِلَىتعَالَوْاالْكِتَابِ

كانولهذا64،؟:عمرانآلأ(،مُسْلِمُونَبِأَنَّااشْهَدُوافَقُولُواتَوَلَّوافَإناللَّهِدُونِمِّنأَرْبابًا

وَادْعُوهُمَسْجِدٍكُلِّعِندَوُجوهَكُمْوَأَقِيفوابِالْقِسْطِرَبِّيأَمَرَقُلْ!:قولهمثلفىبالذكر/تخصيصه

العملذكرأنكما،القسطفىداخلايكونأنيمنعلا92(،:الا!عراف1((الدِّينَلَهُمُخْلِصِينَ

وَرُسُلِهِ:!وَمَلائِكَتِهِقولىفىك!ا،الإيمانفىداخلايكونأنيمنعلاالإيمانبعدالصالح

إذاهذا،7،:الاْحزاب1!وَمِنكَمِيثَاقَهُمْالنَّبِيِّينَمِنَم!و،89،:القرةاث!وَمِيكَالَوَجِبْرِيلَ

فيكون،الا!ولفىداخلاًيكونهذامثلفىإنه:قيلسواء.يتناولهالإيماناسمإن:قيل

فيهداخلاًكانوإنهنافيهداخلاًليسأنهيقتضىعليهعطفهبل:قيلأو،مرتينمذكورًا

بالإفراددلالتهتتنوعمماذلكوأمثال،والمساكينالفقراءلفظفىذلكمثلقيلكمامنفردًا،

فىداخلفهوشروكل،والعدلالقسطفىداخلفهوخيركلأنالمقصودلكن.والاقتران

الظلم.

شىءكلفىمحرمًاوالظلماْحد،كلوعلىشىءكلفىواجبًاأمرًاالعدلكانولهذا

الظلمبلظاثَا،كانكافرًااْوأومسلفاكانسواءأصلاً،أحدظلميحلفلاأحد،ولكل

لِلَّهِقَوَّامِينَكُونُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَام!يَا:تعالىقالأيضًا،عليهالعدلفيهيجبأو،يباحإنما

-قومبغض:أى،شناَنيحملنكمِلا:أى8(:المائدةا*!،شَنَآنُيَجْرِمَنَّكُمْوَلابِالْقِسْطِشُهَدَاءَ

8،،:الما!دةأ!للتَّقْوَىأَقْربُهُوَاعْدلُواتَعْدِلُواأَلاَّعَلَئقَوْمٍ!العدلعدمعلى-الكفاروهم

،،491:البقرةأ!عَلَيْكَمْاعْتدَىاَمَابِمِثْلِعَلَيْهِفَاعْتَدُواعَلَيْكُمْاعْتَدَىفَمَنِ،!:تعالىوقال

تعالى:وقال126،،:النحلأ!بِهِعُوقِبْتُممَابِمِثْلِفَعَاقِبُواعَاقَبْتُمْ!وَإِنْ:ر!الىو!ال

.،04:الشورىأ(،مثْلُهَاسَيِّئَةٌسَيِّئَةٍوَجَزَاءُ،)

وجعلته،نفسىعلىالظلمحرمتإنى،عبادى"يا:الحديثفىقولههذاعلىدلوقد

العالماحَدًا،وأمرأحديظلمألاالعبادلجميعخطابهذافإنتظالموا")1(فلامحرمًابينكم

،والأنسابوالأبضاعوالأموالالدماءفىالعدلهذا،وهوعلىمَبنْىّالشريعةفى

.08صتخريجهسبق)1(
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لكن.فعلهبمثلالعَادىومقابلة،ذلكفىبالقصاصالسنةجاءتولهذا؟والأعراض

أقربيكونماالواجبيكونولهذامتعسرًا؟أومتعذرًاعملهاأوعلمهايكونقدالمماثلة

بماأمثلكانلماالمثلىالطريقةوهذه.أشبهوهذا،أمثلهذا:ويقال،الإمكانبحسبإليها

الْكَيْلَوَأَوْفوا!:تعالىقالولهذا؟عنهمعجوزذاكإذالا!مرنفسفىوالحقالعدلهِو

إلانفسًايكلفلمأنه152،،فذكر:الا!نعام1وُسْعَهَا!(إلأَنَفْسًانُكَلِّفُلابِالْقسئطِوالْميزَانَ

المكيلينأحديفضلأنلهلابدالكيللا!ن؟بالقسطوالميزانالكيلبِتَوْفِيةأمرجبنوسعَها

يمكنلايسيربشىءيحصلقدالميزانفىالتفاضلوكذلك،حباتأوبحبةولوالآخرعلى

.152،:الا!نعام1(،وُسثعَهَاإِلاَّنَفسًانُكَلِفُلا)طل:تعالىفقال،منهالاحتراز

الجروحفىكالاقتصاص،جنفغيرمناستيفاؤهأمكنإذامشروعًاالقصاصكانولهذا

فىواقعًاالجَنْفُكانفإذا،مفصلإلىتنخهىالتىالا!عضاءوفى.عَظْمإلىتنخهىالتى

منه،المقتصفىزيادةإتلافمنبالعدلأشبهلا!نه؟الديةوهو/بدلهإلىعُدِلالاستيفاء

بغيرالقتللا!ن:قال.العنقفىبالسيفإلاقَوَدَلاأنهالفقهاءمنرأىمنحجةوهذه

والتوسيط،والتغريقالتحريقيكونقدبل،المماثلةفيهنعلملاالعنقغيروفى،السيف

،العدلإلىأقربقولهمفعلمامثلبهيفعلقالوا:الذينلكنإيلاما.أشدذلكونحو

حصلوما.العدلمنعليهيقدرمافعلقدالعبديكونالفعلينبينالتسويةتحرىمعفإنه

قدرته.عنخارجالالمتفاوتمن

رَضّأو،بالسيفعنقهبضربذلكفقوبل،وسطهثم،ورجليهيديهقطعإذاوأما

)1(ء

مافعلناقدوكنا.والمماثلةالمعادلةعدمتيقناقدفهخا،بالسيف!ضربحجرينبينسهر

ذإ؟تقعقدالمماثلةفإنالأولبخلافوجودها،معهيتعذروأنه،فيهالمماثلةانتفاءتيقنا

متيقن.غيرفيهالتفاوت

إلىالفقهاءمنطائفةعنهعدل،ذلكونحو،واللطمةالضربةفىالقصاصوكذلك

الصحابة،منوغيرهم،الراسْدونالخلفاءعليهوالذى.فيهالمماثلةإمكانلعدمالتعزير"

ذلكلا"ن؟بهالقصاصثبوتمن!اللّهرسولسنةبهجاءتماأحمد:مَنْصُوصوهو

القدرمنالقدر/ونقربفعلهجنسمنبهنفعلأنتحريناإذافإنا.والمماثلةالعدلإلىأقرب

وصفة.وقدرًاجنسًاعقوبتهتخالفالعقوبةمنبجنسنأتىأنمنأمثلهذاكان

كما،بالقيمةأوتقريبًابمثلهذلكونحووالعقار،الحيوانضمانفىأيضًاالنظروهذا

خربفيمنالشافعىعليهونص.وغيرهالحيوانضمانمواضعفىذلكعلىأحمدنص

التىالحَرْثحكومةفى-السلامعليه-سليمانقضىوبهذا.كانكمايبنيهأنه،غيرهحائط

موضعه.فىذلكبينقدكما،وأبوههوفيهاحكم

.""رضضمادة،المحيطالقاموس:انظر.وجرشهادقهاأى:رأسهرَض!(1)
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مقصودوهو،الإمكانبحسبالعدلتحرىفيهاللشريعةالمقصودالأبوابهذهفجميع

قدمنهمكلكانوإنالا!مر،نفسفىبالعدلأشبههوبماقالمنأفهمهملكنالعلماء،

كما،الظلموضده،الرسلبهوأرسلالكتببهاللّهأنزلالذىهولا"نهوحكفا؟علمًاأوتى

فلامحرمًا،بينكئموجعلتهنفسىعلىالظلمحرمتإنىعبادى،"يا:سبحانهقال

تظالموا")1(.

ظالموالإنسان؟العدلمايدرىلايعلملامن-إذعلميتقدمهأنلابدالعدلكانولما

ثلاثةوغيرهمالقضاةمنالناسصارعادلأَ-عاثَافصارعليهاللّهتابمنإلاجاهل

"القضاة!ؤ:/النبىقالكما،النارأهلمن،فهذانالظالموالجاهلالجائر،العالم:أصناف

ورجل،الجنةفىفهوبهوقضىالحقعلمرجل:الجنةفىوقاضٍ،النارفىقاضيان:ثلاثة

النار")2(فىفهوبخلافهوقضىالحقعلمورجلالنار،فىفهوجهلعلىللناسقضى

القرآنفىقالومنأخطأ،فقدفأصاببرأيهالقرآنفىقال"من:قالكماالقسمانفهذان

النار")3(.منمقعدهفليتبوأفأخطأبرأيه

اْوديوانمتولىأوحربصاحبكانسواءقاض،فهواثنينبينحكممنوكل

فىالصبيانبينيحكمالذىحتىالمنكر.عنوالنهىبالمعروفبالأمرللاحتسابمنتصبًا

والعلم،بالعدلمأمورينالحكامكانولما.الحكاممنيعدونهكانواالصحابةفإنالخطوط

فلهفأصابالحاكماجتهد))إذا:!ي!النبىقالالرجلجهديبلغهبماهوإنماالمفروضوكان

أجر")4(.فلهفأخطأاجتهدوإذا،أجران

فصل

-عبادهوعلىنفسهعلىالظلممنوحرمهالعدلمنأوجبهماالحديثأولفىذكرفلما

جلبعلىيقدرونلاوأنهم.إليهوفقرهمعنهمغناهمععبادهإلىإحسانهذلكبعدذكر

ذلك،يسألوهأنالعبادواْمر.لذلكالميسرهويكونأنإلامضرةدفعولالا!نفسهممنفعة

ويدفعالنعماء،منإليهميوصلماعظممعضرهولانفعهعلىيقدرونلا/أنهموأخبر

فصارتالدنيا،فىأوالدينفىيكونأنإثحا؟المضرةودفعالمنفعةوجلب.البلاءمنعنهم

والطعام.الدينفىالمضرةودفعالمنفعةجلبوهما:،والمغفرةالهداية:أقسامأربعة

والمغفرةالهداية:قلتشئتوإنالدنيا.فىالمضرةودفعالمنفعةجلبوهما:،والكسوة

والكسوةوالطعام.الإراديةالأعمالفىالأصلوهو،البدنملكهوالذىبالقلبيتعلقان

مضرته.لدفعواللباس،منفعتهلجلبالطعام؟بالبدنيتعلقان

.)2315(الا!حكامفىما!وابن)3573(الأقضيةفىداودأبو)2(.08صتخريجهسبق)1(

."صحيححسن":وقال،بنحوه592-5292(0)التفسيرفىالترمذى)3(

.15()1716/الأقضيةفىومسلم)7352(الاعتصامفىالبخارى)4(
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أعمالفكل،بالدينالمئعلقةهىِ،النافعةالهدايةكانتوإنفإنها،بالهدايةالا!مروفتح

فَسَوَّى.خَلَقَالَّذِي.الأَعْلَىربِّكَالمْمَسَبِّحِ!:سبحانهقالكما،إياهماللهلهدىتابعةالناس

ثُمَّخَلْقَهُشَيْءٍكًلَّأَغطَئالَّذِيرَبّنَالإ(:موسوقال3(،-أ:الأعلى1،ل!،فَهَدىقَدَّرَوَانَذِي

هدَيْنَاهُإِنَّا؟!:وقال(،01:البلدا!،النَّجْدَيْنِوَهَدَيْناهُل!:شالىوقال0،15:اطهلمهَدَى

.13:الإنسان1لمسكَفُورًاوَإمَّاشَاكِرًاإِمَّاالسَّبِيلَ

:أقسامأربعةالهدى:قيلولهذا

وبين،والا!عجمالناطقالحيوانبينم!تركفهذاالدنيا،مصالحإلىالهدايةأحدها:

والكافر.المؤمن

الا!دلةنصبوهو،بذلكوأمرهمينفعهمماإلىالخلقدعاءبمعنىالهدى:/والثانى

كفروا،أوآمنواسواء،المكلفينجميعفيهلِشتركأيضًافهذا،الكتبوإنزالالرسلوإرسال

وقال117،:افصلتفياثهُدَىعَلَىالْعَمَىفَاسْتحَبّوافهَدَيْنَاهُمْثَمُودْوَأمَّالملألم:تعالىقالكما

صِرَاطٍإِلَىلَتَهْدِيوَإِنَّكَ!:شالىوقال،17:الرسدالم،هَادٍقَؤمٍولِكُلِّمُنذِرٌأَنتَإنَّمَا2!:تحالى

56(،:القصصأ1ثوأَحببْتَمنْتهْدِيلاإِنَّكَ،9:قولهمعفهذا52(،:الشورىأمُّستَقيم-لم

ليس،ذلكيتبعوماوالتعليم،والنهىوالا!مروالدعاء،البيانهوأثبتهالذىالهدىأنيبين

اللّه.إلاعليهيقدرلاالذىالثالثالقسموهو،نفاهالذىالهدىهو

بعضهميسميهالذىوهو.القلوبفىالهدىجعلهوالذىالهدى:الثالثوالقسم

ونحو،عندهمكالتوفيق؟الإيمانعلىالقدرةخلقهو:يقولوبعضهموالإرشاد،بالإلهام

الإثباتأهلمنذلكقالفمن.الفعلمعإلاتكونلاالاستطاعةأنعلىبناءوهو،ذلك

الطاعة.علىالقدرةخلقذلكونحو،والهدىالتوفيقجعل

استطاعتان:إنهما:قالمنوأما

وَلِلَّه،9:تعالىقالكما،التكليففىالمشروطةالاستطاعةوهىِ،الفِعلقبلإحداهما:

بنلعمران!نَيالنبىوقال/79(،:عمرانآلأسَبيلاَ!،إِلَيْهاسْتَطَاعمنِاليتح!نُّالنَّاسِعَلَى

وهذهجنب")1(فعلىتسخطعلمفإنفقاعدًا،تستطعلمفإنقائمًا،"صَل:حصين

القدريةتعرفلمالتىالاستطاعةوهى،أخرىوالترك،تارةالفعلبهايقترنالاستطاعة

عليهالذىوأما.المننارنةإلايعرفوالمالإثباتأهلسنلهمالمخالفينأولئكأنكماغيرها،

بسطناهقدكماجميعًا،النوعينفإثباتوغيرهموالكلاموالحديثالفقهأئمةمنالمحققون

.4426/وأحمد)529(الصلاةفىدداوثأبو(11)17الصا،ةتتمصجرفىالبخاهـى(1)
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جميعًا.النوعينتثبتوالعقليةالشرعيةالا!دلةفإن؟الموضعهذاغيرفى

!مَا:قولهمثلفىيفعللمعمنالمنفيةوهى،لهالموجبةوهى،للفعلالمقارنة.والثانية

سَمْعًا!يَسْتَطِيعُونَلا!:قولهوفى2(،0:أهود!يُبْصِرُونَكَانُواوَمَاالسَّمْعَيسْتَطِيعُونكَانُوا

المِّرَاطَ!اهْدِنَا:قولهمثلفىالقرآنفىذكرهيكثرالذىالهدىوهذاا(.اْ:الكهفأ

أَنيُرِدْوَمَنلِلإِدملامِصَدْرَهُيَشْرَحْيَهْدِيَهُأَناللّهُيُردِفَمَق!ةوقوله6(،:الفاتحةأ!الْمُسْتَقِيمَ

وَمَنالْمُهْتدِفَهُوَاللَّهُيَهْدِ!مَن:قولهوفى(،125:الأنعام1!لأحَرَجًاضَيِّقًاصدْرَهُيَخعَلْيف!لَّهُ

ذلك.وأمثالط(،17:الكهفأ،!ومُّرْشِدًاوَلِيًّالَهُتَجدَفَلَنيُفحلِلْ

الذىهوالعبدأنويزعمون،لهالفاعلهواللّهيكونأنالقدريةتنكرالذىهووهذا

إلاضالكلكم،عبادى"يا:قالحيث،عليهمحجةوأمثالهالحديثوهذا.نفسهيهدى

فىبذلكأمرهمكما،الهدايةيسألوهبأنالعبادفأمر،)1(أهدكم"فاستهدونى،هديتهمن

يقدرلااللّهأنا!دريةوصد6(،:ال!اتحةأ!الْمُسْتَقِيمَالصِّرَاطَ!اهْدِنَا:قولهفىالكتابأم/

مزيةولا،العلةوإزاحة،الا"دلةونصب،الرسلإرسالمنفعلهماعلىإلاالهدىمن

منأعظمالمؤمنعلىلهنعمةولا،-تعالىاللّههدايةفىالكافرعلىللمؤمنعندهم

.الهدىبابفىالكافرعلىنعمته

السَّلامِدَارِإِلَىيَدْعُو!وَاللَّه:قولهفىالدعوةعمومبعدهذهفىالاختصاصِبينوقد

الظلمعنتنزيههالحديثجمعفقد25(،:أيونسمُّسْتَقِيمٍ!صِراطِإلَىيَشَاءُمَنويَهْدِي

فأخبر.القدريةعلىردًا،عبادهيهدىالذىهوأنهوبيان،المَثبتةبعضعليهيجوزهالذى

وإن،القدريةتنكرهالذىوقدرتهبإحسانههناوأخبر،المثبتةبعضيذكرهالذىبعدلههناك

قوله.عليهاشتملمايعرفلاتعظيمًاقصدهمنهماكلكان

وَعَمِلُواآمَنُواالَذِينَيُدْخِلُاللَّهَإِنَّلمح!:تعالىقالكما،الآخرةفىالهدى:الرابعوالقسم

فِيهَاوَلِبَاسُهُمْوَلُؤْلُؤًاذَهَبٍمِنأَسَاوِرَمِنْفِيهَايُحَلَّوْنَالأنْهَارُتَحْتِهَامِنتَجْرِيجَنَّاتٍالصَّالِحَاتِ

:وقال24،،،23:الحجِأ!والْحَمِيدِصِرَاطِإِلَىوَهُدُواالْقَؤلمِنَالطَّيِّبِإِلَىواوَهًدً.حَرِيرٌ

جَنَّاتِفِيالأَنْهَارُتحْتِهِمُمِنتَجْرِيبِإِيمَانِهِمْربُّهُمْيَهْدِيهِمْالصَّالِحَاتِوعَمِلُواآمنُواالَّذيقَإِنَّ،!ر

وَاتَّبَعَتْهُمْآمَنُواوَالَّذِينَ):/كقوله!بِإِيمَانِهِمْرَبُّهُمْيَهْدِيهِمْي!،:فقوِله9(،:أيونسلإَالنَّبيمِ

أحدعلى21(،الطور:أشَيئءٍلألأمِّنعَمَلِهِممِّنْألَتْنَاهُموَمَاذُرِّيَّتهُمْبِهِمْأَلْحَقنَابإيمَانٍذرِّيَّتُهُم

ضلالجزاءالآخرةضلالأنكماالدنيا،لمحىالاهتداءثوابالهدىوهذا.الآيةفىالقولين

تعالىجقالكماالنار،طريقإلىالهدىجزاؤهالدنيافىالشرقصدأنوكماالدنيا،

.08صتخريجهسبق)1(



الْجَحِيمِ!صِرَاطِإِلَئفَاهْدُوهُمْاللَّهِدُونِمِن.يَعْبُدُونَكَانُواوَمَاوَأَزْوَاجَهُمظَلَمُواالَّذِيناحْحثرُوا!بم

.(22،23:الصافاتا

72(،:الإسراءأسَبِيلاً!وَأَضَلُّأَعْمَىالاَخِرَةِفِيفَهُوَأَعْمَىهَذِهِفيكَانَوَمَنلم!ر:وظل

فَإِنَّذِكريعَنِأَعْرَضَوَمَنْ.يَشْقَىولايَفحِلُّفَلاهُدَايَاتَّبَعَفَمَنِىهُدًمِنِّييَأتيَنَّكُمفإمَّا،لم:وقال

قَالَ.بصِيرَاكُن!توَقَدْأعْمَىحَشَرْتَنيلِمَرَبِّقَالَ.أَعمَىائقِيَامَةيَوْمضننكًاَوَنحْشُرُهُمَعِيشَةَلَهُ

اللَّهُيَهْدِوَمَن!:وقال،(126-231:أطهأ،تُنسَىائيَوْمَوَكَذَلكَفَنَسِيتَهاآيَاتُنَاأَتَتْكَكَذَلكَ

عُمْيًاوُجُوهِهِمْعَلَئالْقِيَامَةِيَوْمَوَنَحْشُرُهُمْدُونِهِمنأولِيَاءَلَهُمْتَجِدَفَلنيُفحْلِلوَمَنالْمُهْتَدِفَهُوَ

عميًاالقيامةيوميحشرونالدنيافىالضالينأنفأخبر791،الإسراء:1الاَيةوَصُمًّا!،وَبُكْمًا

يرحمهم"الراحمون:لمج!إِقالكما،العملجنسمن-أبدًا-الجزاءفإنو!ما،وبكما

طريقًاسلك"من:وقالالسماء")1(،فىمنيرحمكمالا!رضفىمنارحمواالرحهكأ،

فىعليهاللّهيسرمعسرعلىيسرومن،الجنةإلىطريقًابهلهاللّهسهلعلمًافيهيلتمس

كانماالعبدعونفىواللّه،والآخرةالدنيا/فىاللّهسترهمسلمًاسترومن،والاَخرةالدنيا

القيامةيوماللّهألجمهفكتمهيعلمهعلمعنسئل"من:وقال")2(.أخيهعونفىالعبد

نار")3(.منبلجام

و!ال:22(،النور:أثولَكُمْاللَّهُيَغْفِرَأَنتُحِبُّونَأَلاوئيصْفَحُواوَلْيَعْفُوالأ:تعالىقالوقد

وأمثال،(941؟ال!اءأ!وقَدِيرًاعَفُوًّاكَانَاللَّهَسُوءٍ!انَّعَنْتَعفُواأَوْتُخْفُوهُأَوْخَيرًاتُبْدُواإِن،!

والسنة.الكتابفىكثيرهذا

مِنعليهيفتحبماالهدىخيرمنفعلهماعلىالدنيافىالرجليجزى-أيضًا-ولهذا

!ولَوْ:تعالىقالوقد.يعلملمماعلماللّهوَرتهعلمبماعملٍمن:قيلولهذا"آخرهدى

-66:النساءأ!د!مُّسْتَقِيمًا:قولهإلىأ(تَثْبيتًاوَأَشَدَّلَّهُمْخَيْرالَكَانَبِهِيُوعَظُونَمَافَعَلُواأَنَّهُمْ

!لمالسَّلامِسُبُلَرِضْوانَهُاتَّبَعَمنِاللَّهُبِهيَهْدِي.مبينٌوكِتَابٌنُورٌاللَّهِمِّنَجَاءَكُمقَدْ!:وقال،168

مِنكِفْلَيْنِيُؤْتكُمْبِرَسُولهوَامِنُواالفًهَاتَّقُواآَمَنُواالَّذينَأَيُّهَايَالأ:وقال-(15،16:المائدةا

يَجْعَلاللَّهَتَتَّقُواإِن!َ:و!ال.28(:الحطيدأئَم!لَكُمْوَيَغْفِرْبِهِتَمْشُودطنُورانَكُمْوَيَجْعَلرَّحْمَتِهِ

الا!نفال:1!ال!يَوْمَِالْفُرْقَانِر!:كقوله،والنجاةبالنصرفسروه92(،:الأنفال1!،فُرْقَانًالَّكُمْ

لَّهُيَجْعَلاللّهَيَتَّقِلإومَن:قولهومثله.والباطلالحقبينبهيفرقنوِر:قيلوقد4ٍ(.ِاِ

ا!تمنبالمخارجالمتقينوعد13،،2:الطلاقا!يحتَ!سِبُلاحيْثُجمنْويرزُقْهُمخرجَا.

".صحيحح!نحديث"هدا:وقال)2491(والصلةالبرفىوالترمذى)4194(الا"دبفىدداوأبو)1(

.74صتخريجهسبق)3(.)9926/38(الذكرفىمسلم)2(
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المنافع.وبرزق

،(17أمحمد:كلأتَقْوَاهُمْ/وَآتَاهُمْىهُدًزادَهًمْاهْتَدَوْاوَالذينَرلأ:قولهالبابهذاومن

لَكَفَتَحْنَاإِنَّا9:قولهومنه.113:الكهفأإ،ىهُدًوَزدْنَاهُمْبرَبهمآمَنًوافِتْيةٌإِنَّهُمْلمأ:وقوله

مُّسْتَقِيمًا.صيرَاطَاوَيهْدِيَكَعَلَيْلثنِعْمَتَهُوَيُتِمّتَأَخروَمَاذثبكمِنتَقذممااللّهُلَكَلِيغفِرَ.مُّبينًافَتحًا

3(.-ا:الفتحأبهلأعزِيزًانَصْرَااللَّهُوَينصًركَ

،!فَلَمَّا:اللّهقالكما،المتقدمةالذنوببسببتكونوالمعاصىالضلالأنذلكوبإزاء

اللَّهُطَبَعَبَلْي،88(:البقرةاكة،غُلْفٌقُفوبُناوَقَالُوادم،15:الصفأأئموقُلُوبَفمْالفَهُأَزَاغزَاغُوا

!لَأقَاسِيَةًقُلُوبَهُمْوَجعَلْنَالعَنَّاهُمْمِّيثَاقَ!ئمنَمْفسهِمفَبِمَام!:وقال1155،:النساءا،بموبِكًفرهمْعَلَيْهـا

قوله:إلىأ،يُؤْمِنُونَلا!:قولهإلى!،أَيْمَانِهِمْجَهْدَبالفهِوأَقسهمُواذ!:وقال.113:الماشدةا

واسع.بابوهذا.901،0111:الاءنعامأكعبريَعْمَهُونَ،ة،

السيسْةعقوبةمنوإنبعدها،الحسنةالحسنةثوابمنإن:السلفمنقالمنقالولهذا

القرة:أ!اللَّهُوَيُعَنمُكُمُاللَّهَ!وَاتّقُوا:قوله4أنالعامةلسانفىشاعوقد.بعدهاالسيئة

واْكئر،اللّهتعليمسببالتقوىأنعلىبذلكيستدلونحيث؟الأولالبابمن1282،

،بالشرطالجزاءربطبالأولالثانىالفعليربطلملا!نه؟الدلالةهذهفىيطعنونالفضلاء

منوليس،العطفبواوأتىوإنما.فيعلمكم:قالولا،ويعلمكماللّهواتقوا،يقلفلم

الاقحرانمعنىيتضمنقدالعطف:يقالوقد،الثانىسببالا"شلأنيقتضىماالعطف

يقتضىمماذلكونحو،عليك/ونسلمعليناوسلم،وأزوركزرنى:يقالكما،والحلازم

وأ،ألفعلىَّولكاعتقنى:لسيدهقاللوكما،الطرفينمنوالتعاوضالفعليناقحران

الولها:بمنزلةذلكفإن،ألفولكاخلعنىأو،ألفولكطلقنىلزوجها:المرأةقالت

ألف.علىأوبألف

فإنه،ألفوعليكطالقأنتأو،ألفوعليكحرأنت:قاللو-أيضًا-وكذلك

أحدويقولشاذ.قولبينهماوالفرقالفقهاء.جمهورعندبألفأوألفعلى:كقوله

نعم:الآخرفيقول،العباراتكأ5ذلكونحوهذا،وآخذهذاأعطيك:للآخرالمتعاوضين

لمالتَهُوَيُعَلِّمًكمُاللَّهَ،؟،/وَاتقُوا:فقوله.العكسدونللاَخرالسجبهوأحد،سمايكنلموإن

الآخريقارنالعبدوتقوىالربتعليممنفكل،البابكطذاكأ5يكونقد282(،البقرةْأ

اتقاهومتى،ذلكبحسبالتقوىبهاقخرنالنافعالعلماللّهعلمهفمتى،ويقت!يهويالأزمه

جَرا.وهَلُمَّ،العلممنزاده
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عاروكلكم،أطعمكمفاستطعمونى،أطعمتهمنإلاجائعكلكم،عبادى"يا:قولهوأما

عظيمين:أصلينفيقتضى)1(أكسكم"فاستكسونى،كسوتهمنإلا

ودفع،كالطعامالمنفعةجَلْبالمتضمنالرزقفىاللّهعلىالتوكلوجوب/أحدهما:

القدرةوإنما.مطلقةقدرةوالكسوةالإطعامعلىاللّهغيريقدرلاوأنه،كاللباسالمضرة

لَهُالْمَوْلُودِر!وَعَلَى:قالو!ذا،ذلكأسباببعضع!تكونالعبادلبعضتحصلالتى

جَعَلَالَّتِيأَمْوَالَكُمُالسُّفَهَاءَتُؤْتُواوَلا!:وقال،233(ةالترةأالمبِالْمَعْرُوفوَكسْوَتُهُنَّرِزْقُهُنَّ

و!ز!ك،!ادا!رورهو!4!المأمور،(ه:النساءأفيواكْسُوهُمْفِيهَاوارْزُقُؤهُمْقَيَامًالَكُئماللَّهُ

-41:البلدأ!،مَتْرَبَةذَامِسْكِينًاأَوْ.مَقْرَبَةٍذَايَتِيمًا.مَسْغَبَةذِييَوْمٍفِيإِطْعَامٌأَوْ،يم:قوله

وَأَطْعِمُوامِنْهَا،)فَكُلُوا:وقوله36،،:الح!جألأوَالًمُعْتَرَّائقَانِعَوأَطْعِمًوالإ:وقوله16،،

كفَرُواالَّذِينقَالَاللَّهُرَزَقَكُمُمِفَاأَنفِقُوالَهُمْقِيلوإِذَار!:وقال28،،:الحجأ،،اثفَقِيرالْبائِسَ

يجرىبمااكتفاءبهالمأموريتركمنفذما47:ايس!أَطْعَمَهُاللّهُيَشَاءُلَّوْمَنأَنُطْعِمُآمَنُوالِلّذِين

القدر.به

فىاللّهعلىالتوكلوجوبينافىلاالمباحأوبهالمأمورالسببأنيعرفهنا،ومن

ماالمخلوقاتفىليسإذ؟السببفعلمعثابتةاللهإلىوالفقرالحاجةبل،السببوجود

سببًايجعلقدبماالحوادثتقترنأنيجبلاولهذا؟المطلوبلحصولتامسببوحدههو

يكن.لميشألموما،كاناللّهشاءمافإنه،تعالىاللّهبمشيئةإلا

التوكل،منعليهاللّهأوجبماتركفقدالتوكلعنبالسببالاستغناءظنفمن

رجافمن.الا!سبابعلىاعتمدواإذاهؤلاء/أمثاليخذلولهذاالتوحيد؟؟بواجبوأخَل

إلاعَبْدٌيرْجُوَنَلا-جعنهاللّهر!همى-علىقالكما،اللّهخذلهاللّهغيرمنرزقًاأون!رًا

وَمَالَهَامُمْسِكَفلارَّحْمَةٍمِنلِلنَّاساللَّهُيَفْتَحِمَالالز:تعالىقالوقد.ذنبهإلايخافنَّولا،ربه

يَمْسَسْكَوَإيئ):تعالىوقال12،:أفاطر!الْحَكِيئمالْعَزِيزُوَهُوَبَعْدِهِمِنْلَهُمُرْسِلَفلايُمْسِلث

عِبَادِهِ!مِنْيَشَاءُمَنبِهِيُصِيبُلِفَضْلِهرَادَّفَلابخَيْرٍيُرِدْكَوَإِنهُوَإِلأَلَهُكَاشِفَفَلابِفمُرٍّاللّهُ

هُنَّهَلْبِفرٍُّاللّهُأَرَادَنِيَإِنْاللَّهِدُونِمِنتَدْعُونَمَّاأفَرَأَيْتُم)2(قُلْ،):وقال1(،70:أيونس

.أثبتناهماوالصواب""أرأيتم:المطبوعةفى)2(.08صتخريجهسبق)1(
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،!والْمُتَوَكِّلُونَيَتَوَكَّلُعَلَيْهِالفَهُحَسْبِيَقُلرَحْمتِهِمُمْسِكَاتُمًنَّهَلْبِرَحْمةٍأَرادَنِيأَو5ْفرًّكَاشِفاتُ

.38(:الزمرأ

جاهل-أيضًا-فهوالا!سبابمنبهأمرلماتاركاالتوكلفىيدخلأخذمنأنكماوهذا

)فَاعْبُدْهُ:تعالىقالوقد.دلّهعبادةبهالمأمورفعلفإن،أمرهمابتركدلّهعاص،ظالم

قُلْ!:وقال،(ه:ا!امخةأ!نَسْتَعِينُوَإيَّاكَنَعْبُدُإِيَّاذرلم:وقال،(231:أ!ود(،عَلَيهِوتَوَكّل

:-السلامعليه-شعيبوقال03(،الرعد:أ!لىمَتابِوَإِلَيْهِتَوَكَّلْتُعَلَيْههُوَإِلاَّإِلَهَلارَبِّيهُوَ

اللَّهِإلَىفَحُكْمُهُشَيْءمِنفِيهِاخْتَلفْتُمْوَمَا،،:وقال88(،:أهود1!أًنِيبُوَإِلَيْهِتَوَكَّلْتُعَلَيْهِلأ؟

حَسَنَةٌأُسْوَةٌلَكُمْكَانَتْقَدْر):و!ال.(ا.:الشورىأ1لأأْنِيبوَإلَيْهِتَوكَّلْتًعَلَيْهِرَبِيالفهًذَلِكمً

وَبَدَابِكمْكَفَرْنَااللَّهِدُونِمِنتَعْئدُونَوَمِمَّامِنكُمبُرآءُإِنّالِقَوْمِهمْقَالُواإِذْمَعَهُوانَذِينَإِبْرَاهيمَفِي

وَمَالَكَلأَسْتَغْفِرَنَّلأَبِيهِإِبْرَاهِيمَقَوْلَإِلاَّوحْدَهُباللَّهِتُؤْمنُواحَتَّىأبَدًاوَائبَغْضَاءُ/الْعَدَاوَةُوَبيْنَكًمُبَيْنَنَا

فليس4(،:الممتحنةأثوالْمَعمِيرُوَإِلَيْكَأَنَبْنَاوَإِليْكَتَوكَّئنَاعَلَيكَرَّبَّنَاشَيْءٍمِنالفَهِمِنَلكَأفلِكً

فعلوتركبهأمرتوكلاًفعلممنذنبًابأعظمالتوكلمنبهأمرماوتركبهأمرشيئًالأفعلمن

فىاشتراكهمامعوهما،،عليهوجبماببعضمخلكلاهماإذ؟السببمنبهأمرما

جملةمنالحقيقةفىالتوكلأنمعالآخر،يكونوقد،أَلْوَمهذايكونفقد،الذنبجنس

.الأسباب

حسبى:عليهالمقضىُّفقال.رجلينبينقضى!بماالنبىأنسننهفىداودأبوروىوقد

فإن،بالكَيْسعليكولكنالعجز،علىيلوماللّها)إنص!بإ:النبىفقال.الوكيلونعماللّه

")1(.الوكيلونعماللّهحسبى:فقلأمرغلبك

:قالأتكللايًخهالنبىعن-ضهاللّهرضى-هريرةأبىعنمسلمصحيحوفى

علىاحرصخير،كلوفىالضعيفالمؤمنمناللّهإلىوأحبخيرالقوى"المؤمن

لكانفعلتأنىلو:تقلفلاشىءأصابكفإنتعجز،ولاباللّهواستعن،ينفعكما

ففى")2(،الشيطانعملتفتحلوفإن،فعلشاءومااللّهقَذَر:قلولكنوكذا،كذا

به،المأموربالتسببأمرتعجز"ولاباللّهواستعنينفعكماعلى"احرصت!ي!اقوله

اكتفىفمن،باللّهالاستعانةوهوبالتوكلمع/ذلكوأمر.المنافععلىالحرصوهو

فىقالكما.الكيسضدهوالذىالعجزعنونهى،الا"مرينأحدعصىفقدبأحدهما

الحديثفىوكما"،بالكيسعليكولكنالعجز،علىيلوماللّه"إن:الآخرالحديث

.(2664/34)القدرفىمسلم)2(الألبانى.وضعفه،3627()الأقضيةفىداودأبو)1(



هواهانفسهاتْغَمنوالعاجز،الموتبعدلماوعملنفسهدانمن"الكَيِّسُ:الشامى

البرمقابلهوالعاجز:قالومن،الكيسمقابلالحديثفىفالعاجزاللّه")1(،علىوتمنى

العجزحتىبقدرشىء"كل:الحديثومنه.معناهيفهمولمالحديثحرففقد

")2(.والكيس

يحجوناليمنأهل:كانقالعباسابنعنصحيحهفىالبخارىروىماذلكومن

تعالى:اللهفقالالناسسألواقدموافإذا.المتوكلوننحن:يقولون،يتزودونولا

فاستعانالتزودمنبهأمرمافعلفمن،)3(،791:البقرة1لملحالتَقْوَىالزَّادِخَيْرَفَإنَّوَتَزَوَّدُوا!

الا!مرين،هذينفىللّهمطيعًاكانمحتاجًايكونمنإلىمنهوأحسناللهطاعةعلىبه

غيرقلبههذامعكانوإن،الناسعلى3كَا،الحجيجأزْوادإلىملتفتًاذلكتركمنبخلاف

منعليهيجببماقائمغيرالمتزودكانإنلكن،الجملةإلىملتفتفهو،معينإلىملتفت

للتزودالتاركهذاجنسمنبهأمرلماتركهفىيكونفقد،المحتاجومواساةاللّهعلىالتوكل

به.المأمور

نقصًا،فتعدهبهالمأمورالسببأمرتضعف؟طائفةطوائفغلطبيانالنصوصهذه/وفى

ملبوسذلكفىوهموالتوحيد،التوكلكمالمنتركهوأن،والتوكلالتوحيدفىقدحًاأو

هذاعامةتجدولهذا؟البطالةإلىالنفسإخلادفىالهوىاتباعبالغلطيقترنوقد،عليهم

يعلقواأنفإما،ذلكدونبأسبابيتعلقون-الأسبابمنبهأمروالماالتاركين-الضرب

واجباتالتوكلفىالغلومنلهتبتلوامالا!جليتركواأنهـاما،ورهبةرغبةبالخلققلوبهم

وأدواءبلامرضهشفاءإلىتوكلهلمحىهمتهيصرفكمن،ذلكمنلهمأنفعمستحباتأو

اليسير،والسعى،الخفيفالدواءمباشرةكانلكن،ذلكيحصلفقدسعىبلارزقهنيل

تبتلهمنعليهأوجبيكونقدبل،لهأنفع،صالحعملفىوالتوجه،الهمةتلكوصرف

.نحوهأو،درهمقدرهالذىاليسيرالا!مرلهذا

نأظئا،الخاصةعنوانقطاعًانقصًا-أيضا-والدعاءالتوكليجعلمنهؤلاءوفوق

الخاصة.حالهوالقدرفىمنهفرغماملاحظة

:وقالاْطعمكم"فاستطعمونى،أطعمتهمنإلاجائع"كلكم:الحديثهذافىقالوقد

ربهأحدكم"لِيَسْأل:قالووخ!النبىعن-غيرهأو-الطبرانىو!ىأكسكم")4("فاستكسونى

الألبانى.وضعفه،426(")الزهدفىماجهوابن)9245(القيامةفىالترمذى)1(

عمر.بناللهعبدعنكلامما،2،11/وأحمد)2655/18(،القدرفىمسلم)2(

.08صتخريجهسبق)4()1523(.الحجفىالبخارى)3(
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نأيلزمهقدوهذايتيسر")1(.لمييسرهلمإنفإنه،انقطعإذانعلهشِسعحتىكلها،حاجته

مطلقًا،بهالمأموردفعيوجبوقولهمذلك/منبطاعتهوعملهاللّهاستهداء-أيضًا-يجعل

بالسببيكوناْنيمنعالتقديرسبقأنظنواحيثمنغلطواوإنماوالمأمور،المخلوقدفعبل

السعادةبأهلسبققدالقدرأنعلىبناء،الواجبةالا!عمالفيتركيتزندقكمن،بهالمأمور

أهلمنالثهقدرهفمن،عليههىماعلىبالأمورسبقالقدرأنيعلمولم،الشقاوةوأهل

قدرهمماكانالشقاءأهلمنقدرهومن،السعادةأهللعملتيسيرهاللّهقدرهمماكانالسعادة

بنعلىحديثفىالسؤالهذاعن!النبىأجابقدكماالشقاء،أهللعملييسرهأنه

وغيرهم.،جُعْشُمبنوسراقة،حصينبنوعمران،طالبأبى

أبىعن،الزهرىعن،سفيانحدثناعمر،أبىابنحدثنا:الترمذىحديثومنه

نتداوىأدويةأرأيت،اللّهرسوليا:فقلت!مالنبىسألت:قال.أبيهعن،خزامة

قدرمن"هى:فقالشيئًا؟اللّهقدرمنتردهلنتقيها،وتقاةبها،نسترقىورُقىًبها،

اللّه")2(.

وكذلك،بالنوافلاللّهإلىالمتقربينالخاصةمقاماتمنهوإنماالتوكلأنتظنوطائفة

وهذا.ذلكونحووالشكر،والخوفوالرجاءكالحبوتوابعها،القلوبأعمالفىقولهم

ومن،الإيمانأهلباتفاقالأعيانعلىفروضالا!مورهذهجميعبل،مبينضلال

الا!عمالفىهمكمافيهاهمالناسلكن،منافقوإماكافر،إما/فهوبالكليةتركها

الكتابونصوص،بالخيراتسابقومنهممقتصد،ومنهم،لنفسهظالمفمنهم؟الظاهرة

لوماباْقل-وعملأعلمَّاَ-الا!مورهذهعنالمعرضونهؤلاءوليس،بذلكطَافِحَةوالسنة

استحقاقبل،الا!عمالهذهببعضتلبسهممعظاهرةأعمالمنبهأمروالماالتاركينمن

الأموركانتوإن،والظاهرةالباطنةالأمورمنالمأمورتركمنإلىيتوجهوالعقابالذم

إلاتتملاالتىوفروعهاكمالهاالظاهرةوالأموروأصولها،الظاهرةالا!مورمبتدأالباطنة

لأبها.

الظماَنمواردوفي298(،)198،الإحسانفىحبانوابن،التحفةفىكما)3683(،الدعواتفىالترمذى)1(

حابمبنسيارغيرالصحيحرجالورجالهالبزار"رواه:وقال0/1153المجمعفىالهيثمىوذكره24(،0)2

!.ثقة3!وو

.2472/النهاية:انظر.الأصبعينبنيدخلالذىوهو،النعلسيورأحد:الث!مع:"شسع":وقوله

."صحيححسنحديث":وقال)6502(الطبفىالترمذى)2(
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وفى-جميعًا"الذنوبأغفروأناوالنهاربالليلتخطئونإنكم،عبادى"يا:قولهوأما

لجميعالعامةفالمغفرةلكم"أغفر"فاستغفرونى-أبالى"ولاالذنوبأغفر"وأنا:رواية

:نوعانالذنوب

أَنفُسِهِمْعَلَئاًسْرَفُواالَّذِينَعِبَادِيَيَا!قُلْ:تعالىِقولهفيكما،تابلمنالمغفرةأحدهما.

مع-السياقفهذا154،،53:الزمرأ!تُنصَرونلاثمَر9:قولهإلى1قالفَهِرَّحْمَةِمِنتقْنَطوالا

كانت،ماذنوبهكانتولو،اللّهمغفرةمنمذنبييأسلاالمعنىأنيبين-الآيةنزولسبب

العمومِهذافىدخلوقد.التائبلعبدهيغفرهأنذنبيتعاظمهلا-سبحانه-اللّه/فإن

ر!فَإِذا:تعالىقال،منهتابلمنذلكيغفر-تعالى-اللّهفإن،الذنوبمنوغيرهالشرك

الركَاةَوَاتَوُاالصَّلاةَوَأَقَامُواتابُوا!فَإِن:قولهإلى!،الْمُشْرِكِينَفَاقْتلُواائحُرُمُالأَشهُرُانسَلخَ

المثَلاةَوَأَقَامُواتَابُوافَإِن!لم:الا!خرىالآسةفىوقال(،ه:التوسةأ1،،سَبيلَهُمفخَلُوا

اللَّهَإِنقَالُوااثَذينَكَفَرَلَقَدْ!:وِقال(،11:التوبةأ،!الدينفِيفإخْوَانُكُمْالزَّكَاةَوًاتَوُا

73،:الماشدةأأ،َرحِيمغَفُورٌوَالفَهُوَيَسْتَغْفِرُونهُاللَّهِإِلَىيَتوبُونَأَفَلا،!:قولهإلىثَلاثَةٍق،ثَالثُ

.174

هو-والحديثالقرآنعليهدلكما-منهللتائبذنبلكلبالمغفرةالجامعالقولوهذا

كقول،الذنوببعضيستثنىمنالناسمنكانوإن،العلمأهلجماهيرعندالصواب

"فكيف:فيهالذىالإسرائيلىللحديثباطنًا؟تقبللاالبدعإلىالداعيةتوبةإن:بعضهم

أضللت".من

همالذينِ،الكفرأئمةعلىِيتوبأنهرسولهوسنةكتابهفىبينقداللّهفإن؟غلطوهذا

يتُوبُوالمْثُمَّوَالْمُؤْمِنَاتِالْمُؤْمِنِينفَتَئواالَّذِينَ!إِن:تعالىقالوقد.الباِتجأئمةمنأعظم

إلىانظروا:البصرىالحسنقال0،11:البروجأ!،الْحَرِيقِعَذَابُولهُمْجهنَّمَعذابُفَلَهُمْ

التوبة.إلىيدعوهمهوثم،وفتنوهمأولياءهعذبوا!الكرمهذا

تسعةقتلالذىفى،عليهالمتفقسعيد،أبىوحديث،ونحوهالقاتلتوبة/وكذلك
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نصوصولا،ذلكينافىماوالسنةالكتابفىوليس)1(،توبتهقبولعلىيدلنفسًاوتسعين

الفرقانآيةفليست،التوبةقبوللنصوصبمنافية-الكبائرمنغيرهوفىفيه-الوعيد

لُحوقفإنوعيدفيهذنبكلأنيقينًاعلمقدفإنهبينهما،منافاةلاإذالنساء؟بايةبمنسوخة

الشركفىكالوعيد،النصوصلتلكمبيةالتوبةنصوصإذ،التوبةبعدممشروطالوعيد

توبته:العلماءمنقالومن.الذنوبمنذلكوغير،والسحراليتيممالوأكلالربا،وأكل

تسقطالمجردةالتوبةأنبذلكيرادأنالشريعهَأ!ولتلائمالتىقولهفحقيقة.مقبولةغير

.العقابمناللّهحق

القاتلبينذلكفىفرقولا.حقوهذا،التوبةبمجرديسقطفلاالمظلومحقوأما

نأتوبتهتماممنلكن،المظلومحقبتوبتهيسقطلمظلممنتابفمن.الظالمينوسائر

فينبغى،الاَخرةفىالعوضمنلهفلابدالدنيافىيعوضهلموإن،مظلمتهبمثليعوضه

يبقلمحقوقهمالمظلوموناستوفىإذاححى،الحسناتمنيستكثرأنالتائبللظالم

شاءإذاكما،لفضلهرادفلاعندهمنالمظلوميعوضأناللّهشاءفإذاهذاومعمفلسًا.

بنجابرفيهركبالذىالقصاصحديثفىولهذايشاء؟لمنالشركدونمايغفرأن

،وغيرهأحمد،الإمامرواهوقد،بهشَافَهَهُحتىشهرًاألشبن/اللّهعبدإلىاللّهعبد

حسانه،أوصحَاحهالترمذىحديثجنسمنوهو،صحيحهفىالبخارىبهواستشهد

يسمعهمواحد،صعيدَفىالخلائقيجمعاللّهفإنالقيامةيومكان"إذا:فيهقال

قَرُبَ:منيسمعهكمابَعُدَمنيسمعهبصوتيناديهمثمالبصر.وينفذهم،الداعى

منلا"حدولا،الجنةيدخلأنالجنةأهلمنلأحدينبغىلا،الديانأنا،الملكأنا

منلا"حدولاالناريدخلاْنالنارأهلمنلأحدينبغىولا،مظلمةقِبَلَهالنارأهل

وأهلالجنةأهلبينوالقصاصالعدلالحديثفىفبينمنه")2(.أقصهححىالجنةأهل

النار.

علىوقفواالصراطعبرواإذاالجنةأهل"أنسعيد:أبىحديثمن،مسلمصحيحوفى

دخولفىلهمأذنوِنقواهذبوافإذا،بعضِمنلبعضهمفيقتصوالنار،الجنةبينقخطرة

-12،:الحجراتأبَعْضَا(،بَّعْضُكُميَغْتب)وَلا:قاللما-سبحانه-قالوقد")3(،الجنة

وَاتَّقُوافَكَرِهْتُمُوهُمَيْتًاأَخِيهِلَحْمَيَأْكُلَأَنأَحَدُكُمْأَيُحبّ):قال-الأعراضظلممنوالاغتياب

منوهوالاغتيابمنالتوبةعلىنبههم12،.فقد:الحجرات1!رحِيمٌتَوَّابٌاللَّهَإِناللَّهَ

.302/وأحمد)2622(الدياتفىماجهابن)1(

لا!حمد.واللفظ،3594/وأحمد453(،13/)الفتحمعلقًاالتوحيدفىالبخارى)2(

الأشرافتحفةفىكمامسلمفىعليهأعثرولم244(0)المظالموفى)6535(،الرقاقفىالبخارى)3(

.)4257(
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الظلم.

فليأتهعرضأومالأودمفىمظلمةلا!خيهعندهكان"من:ال!حيحالحديثوفى

لهكانفإن.والسيئاتالحسناتإلادينارولا/درهمفيهليسيوميأتىأنقبلمنهفليستحل

.قالكماأوالنار")1(فىيلقىثم،عليهفطرحتصاحبهسيئاتمنأخذوإلاحسنات

من:قيلفقدبذلكيعلمولمقذفهأواغتابهإذافأما،العِوَضمنالمظلومعلمهفيماوهذا

أحمد.عنروايتانوهما،الاكثرينقولوهذا،ذلكيشترطلا:وقيل،إعلامهتوبتهشرط

صالحوعملوالاستغفار،،لهكالدعاء،حسناتالمظلوممعيفعلأنهذامثلقولهلكن

لمنتستغفرأنالغيبةكفارة:البصرىالحسنقال.وقذفهاغتيابهمقاميقوم،إليهيهدى

اغتبته.

توبةتقبللا:أكثرهمقولمثل،التوبةقبولنفىفيهاالفقهاءيطلقالتىالذنوبوأما

الله،حدودعنهتسقطعليهالقدرةقبلالمحاربتابإذا:وقولهم،المنافقوهوالزنديق

وأصحالشافعىقولىأحدهوكما،الجرائمسائرفىأكثرهمأومنهمكثيرقولوكذلك

توبتهم-تقبللمالإمامإلىالرفعبعدتابواإذاهؤلاء:فىوقولهمأحمد،عنالروايقين

بلايخلىبحيثتوبتهملاتقبل:أى،عنهمالمشروعةالعقوبةرفعبهيريدونإنمافهذا

لا"نوإمافيها،الكذببهيظنبل،الصحةمعلومةغيرتوبتهلا!نإما:يعاقببل،عقوبة

يريدونولا،الجرائمعلىالعقوبةبابوسدالمحارمانتهاكإلىيفضىبذلكالعقوبةرفع

هذاليس/إذ؟الباطنفىتوبتهيقبللااللّهفإنصحيحةتوبةهؤلاءمنتابمنأنبذلك

تعالى:قالكما،الاَخرةأمرعاينإذاإلاتمغلاالتوبةهذهبلالفقهاء،أئمةمنأحدقول

عَلَيْهِمْاللَّهُيَتُوبُفَأُوْلَئِكَقَرِيبٍمِنيَتُوبُونَثُمَّبِجَهَالَةٍالسُّوءَيَعْمَفونَلِلَّذِينَالئَهِعَلَىالتَّوْبَةُإِئمَا؟/

قَالَالْمَوْتُأَحَدَهُمُحَغرًإِذَاحَتَّىالسَّيِّئَاتِيَعْمَلُولطلِلَّذِينَالتَّؤبَةُوَلَيْسَتِ.حَكِيمًاعلِيمًااللَّهُوَكَانَ

.(17،18:النساءأالآية،!كُفَّارٌوَهًمْيَمُوتُونَالَّذينَوَلاالآنَتُبْتُإنِّي

اللّهعمىمنكلى:لىفقالوا،ذ!كعنظلا!حمَص!ورأهـىابسألت:العاليةأبوقال

الموتمعاينةعندتابمنوأما.قريبمنتابفقدالموتقبلتابمنوكل،جاهلفهو

بهآمنتالذىإلاإلهلاأنهآمنت:قالالغرقِأدركهفلما،اللّهأنا:قالالذىكفرعونفهذا

(،الْمُفْسدينَمِنَوَكنتَقَبْلُعصَيْتَوَقَدْآلآنرنمو:اللّهقالالمسليمينمنوأناإسرائيلبنو

الَمأمورالمقبولةَالتوبةهىلي!ستالتوبةهذهأنبهبَيَّنإنكاراستفهاموهذا19(،:أيونس

قابلإذاوالنهىالذمبمعنىوإما،الإخبارقابلإذاالنفىبمعنىإماايإنكار؟استفهامفإنبها،

.هريرةأبىعنكلاهما2435،605/وأحمد)6534(،الرقاقوفى)9244(،المظالمفىالبخارى)1(
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هذا.منوهذاالإنشاء،

مَّابِهِموَحَاقَالْعِلْمِمِّنَعِنْدَهُمبِمَافَرِخوابِالْبيِّنَاتِرُسلُهُمجَاءَتْهُمْفلَمَّالأ:تعالىقولهومخله

يَكُفَلَمْ.مُشْرِكِينَبِهِكًنَّابِمَاوَكَفَرْنَاوَحْدَهُبِاللَّهِآمَنَّاقالُوابا!سَنَارَأَوْافَلَمّا.يَسْتَهْزِئًونَبِهِكَانوا

لاالبأسرؤيةبعدالتوبةأنبن85(.-83أغافر:الاَيةبَأْسَنالوارَأَوْالَمَّاإِيمَمانُهُمْينفَعُهُمْ

الله"إن:الحديثوفى،وغيرهكفرعون؟عبادهفىخلتقدالتىاللّهسنةهذهوأن،تنفع

")1(.يعاينلم"ما:وروىيُغَرْغِرْ"،لمماالعبدتوبةيقبل

فيه)2(،ماتالذىمرضهفىالتوحيدعمهعلىعرضصا!حمهأنهالصحيحينفر!ثبتوقد

بىأنقذهالذىدلّه"الحمد:فقال،فأسلمالإسلامعليهفعرضيخدمهكانيهوديًاعادوقد

")3(.أخاكم"آووا؟لأصحابهقالثمالنار"،من

لااللَّهَ!إِنَّ"النساء":سورةفىقالأنهللتائبينهى"الزمر"فىالعامةالمغفرةأنيبينومما

الشركدونبماالمغفرةفقيد(،161:النساءايَشَاءُ!،لِمَنذلِلثدُونَمَاوَيَغْفِرُبِهِيُشرَكأنيغفرُ

حقفىهذاأنعلىوالتعليقالتقييدهذافدل،وعممأطلقوهناك،المشيئةعلىوعاغها

الجملة،فىالكبائرلا"هلالمغفرةجوازعلىالاَيةبهذهالسنةأهلاستدلولهذا؟التائبغير

أسرفقدلهمالمخالفونكانوإن،والمعتزلةالخوارجمنبهمالوعيدنفوذأوجبلمنخلافًا

عنيذكركما،القبلةأهلمنبأحدالوعيدلحوقفىتوقفواحتى،المرجئةمنضهم5فريق

الكتابونصوص،عنهوالجافىفيهالغالىبنوسطاللّهودينمطلقًا،نفوهأنهمغلاتهم

لاوأنه،يعذبالكبائر/منأهلمنأنعلىمتطابقةوأئمتهاالا"مةسلفاتفاقمعوالسنة

.إيمانمنذرةمثقالقلبهفىمنالنارفىيبقى

بالليلتخطئونإنكم،عبادى"يا:قولهعليهادلالتىالعامةالمغفرةمن:الثانىالنوع

أجلإلىتأخيرهبمعنىاْو،العذابتخفيفبمعنىالمغفرةجميعًا"الذنوبأغفروأناوالنهار

-الشركعلىموتهمع-طالبأبىفى!يةالنبىشفعولهذامطلقًا؟عاموهذا،مسمى

يغلىنارمننعلانقدميهفىنار،منضَحْضَاحفىجعلحتىنار،منغمرةمنفنقل

البوصيرىوقال)4253(الزهدفىماجهوابنغربب!،حسن"حديث:وقال)3537(الدعواتفىالترمذى()1

وأحمدالدمشقى"،مكحولوكذلك.عنعنهويدمدل!،وهـمو،مسلمبنالوليدإسناده"فىالزوائد:فى

عهس.ابنعنكلهم2132،153/

93(.)24/الإيمانفىومسلم0136(،)الجنالْزفىالبخارى)2(

1(،)8588/السيرفىالكبرىفىوالنسائى)5903(،الجنائزفىداودوأبو)1356(،الجنائزفىالبخارى)3(

مالك.بنأن!عنكلهم3/227028،وأ-صمد



لدالمعنىهذاوعلىالنار")2(،منالا!سفلالدركفىلكانأنا"ولولا:قال)1(.دماغهمنهما

45(،:أفاطردَابَّةٍإ،مِنظَهْرِهَاعَلَئتَرَكَمَاكَسَبُوابِمَاالَّاسِاللَّهُيُؤَاخذُوَلَوْ،لأإ:سبحانهقوله

مِّنأَصَابَكُموَمَار!ر61،،:اللادَابَّةٍأ،مِنعَلَيْهَاتَركَمَّابِطفمِهِمالنَّاسَاللَّهُيُؤَاخِذُوَلَو9ْ

3،.0:الشورىأ!اكَثِيرٍعَنوَيَعْفوأَيْديكُمْكَسَبَتْفَبِمَافُصِيبَةٍ

نفعىتبلغواولن،فتضرونىضَرِّىتبلغوالنإنكمعبادى"يا:وجلعزقولهوأما

وغفران،الدعواتإجابةمنإليهمبهيحسنفيماهوليسأنهبذلكبينهوفإنهفخخفعونى"

الذىالمخلوقعادةهىكما،مضرةدفعأومنفعةجلبمنهمبذلكبالمستعيض/الزلات

"إنكم:فقال،ضررهبذلكليتقىضررًا؟عنهيدفعأو،بنفععليهليكافئههنفعًاغيرهيعطى

بهدايةأخصكمإذافلستفتضرونى"،ضرىتبلغواولنفتنفعونى،نفعىتبلغوالن

غفرتإذاأناولا،تنفعونىأنأطلببالذىوالمستكسىالمستطعمالمستكفىوكفايةالمستهدى

تبلغواولنفتنفعونىنفعىتبلغوالنفإنكم،تضرونىأنبذلكأتقىوالنهاربالليلخطاياكم

عليهيقدرونلاالفعلمنعليهيقدرونمابل،ذلكعنعاجزودهمإذ؟فتضرونىضرى

نأعليهيمتنعالذىالصمد،بالغنىفكيف؟عليهيقدرونلابمافكيف،وتدبيرهبتقديرهإلا

ودفعالمنافعجلبمنبهميفعلهماأنبينكماالكلاموهذاضرًا؟أونفعًاغيرهمنيستحق

منبهيأمرهمماأنيتضمنفكذلك،ذلكمثلبهيفعلواأنيبلغوالنفإنهمالمضار

،لعبدهالسيدكأمر،نفعهماستجلابيتضمنلافإنهالسيئاتمنعنهينهاهموماالطاعات

غيرهمأوهؤلاءكنهى،مضرتهمدفعولا.ذلكونحو،لرعيتهوالأمير،لولدهالوالدأو

مضرتهم.عنالناسلبعض

قدونهيهمأمرهمفىوكانوابعض،ومضرةبعضنفعبعضهميبلغالمخلوقينفإن

نفعهملحوقعنتنزيههفبين،ذلكعنمقدس-سبحانه-والخالق،كذلكيكونون

يأمرلماللّهإن:قتادةقال،لهموأوامرهبهمأفعالهمن/يكونبماإليهمإحسانهفىوضرهم

أمرهمولكن،عليهمبهبخلاًعنهنهاهمعمانهاهمولا،إليهملحاجتهبهأمرهمبماالعباد

فسادهم.فيهعماونهاهم،صلاحهمفيهبما

الخدرى.سعيدأبىعنكلاهما36(0/210)الإيماركأومسلم)3885(،الأنصارمناق!فىالبخارى)1(

فاشعاره،الكعبينيبلغما،الأرضوجهعلىالماءمنرَقآَما:الأصلفىالضمحْضاح"ضحضاح"::وقوله

-375/النهايةانظرْ،للنار

المطلب.عبدبنالعباصعنكلاهـمما2/357(0)9الإيمانفىومسلم)3883(،الأنصارمناتفىالبخارى)2(
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طاعتهمهوالذى-وفجورهمبرهمأنفذكرهذا،بعدالا"صلينهذينذكرولهذا

ماإلىنسبتهيسألونهماغايةإياهمإعطاءهوأن،ينقصولاملكهفىيزيدلا-ومعصيتهم

ملكهوينقص،الرعيةبطاعةملكهيزدادممنوغيرهمالملوكبخلافوهذا،نسبةأدنىعنده

يبلغونذلكفىوهم،يغنهمولمعندهماأنفديسألونهماالناسأعطىوإذا.بالمعصية

وخوفالمنفعةلرجاءونهىوأمروعفوإحسانمنيفعلهمايفعلوهو،ومنفعتهمضرته

رجلقلبأتقىعلىكانواوجنكموإنسكموآخركمأولكمأنلوعبادى"يا:فقال.المضرة

كانواوجنكموإنسكموآخركمأولكمأنلوعبادىياشيحًا.ملكىفىذلكزادمامنكم

علىقدرتههوملكهإذ)1(،شيئًا"ملكىمنذلكنقصمامنكمرجلقلبأفجرعلى

المطيعينبكثرةالملوكقدرةتزدادكما،بمعصيتهمتنقصولابطاعتهمتزدادفلا.التصرف

وربهشىءكلخالقوهو،/بنفسهمتعلقملكهفإنلهم،المطيعينبقلةوتنقصلهم،

يشاء.ممنالملكوينزعيشاء،منالملكيؤتىالذىوهو،ومليكه

ويراد،والتصرفالتدبيرنفسبهويرادوالتدبير،التصرفعلىالقدرةبهيرادقدوالملك

الأبراربرفليس،حالوبكلٍّ.كلهذلكبهويرادالتدبير،محلهوالذىنفسهالمملوكبه

مايخلقوقدرتهبمشيئتههوبل،نقصهولاذلكمنشىءلزيادةموجبًاالفجاروفجور

الملوكيمنعكما،مانعذلكمنيمنعهلمشاءماالفجارفجورمعيخلقأنشاءفلويشاء،

برمعيخلقألاشاءولو،ذلكمنيختارونهعماأوامرهمتعارضالتىرعاياهمفجور

الملوكيحتاجكمالهمعينًاولا،ذلكإلىلهمحوجًابرهميكنلمخلقهمماشيئًاالا!برار

المطيعين.الرعايابكثرةويستعينون

.08صتخريجهسبق)1(
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فَصْل

حيث،الحديثفىذكرهما)1(اللذينأمرهوطاعةبرهسؤالالنوعينفىحالهمذكرتم

أولكمأن"لوتفقالوالفجور،والبرالغفرانوذكروالاستكساء،والاستطعامالاستهداءذكر

مسألتهمنهمإنسانكلفأعطيت،فسألونىواحد،صعيدفىكانواوجنكموإنسكموآخركم

يخاطما:والمخيطالبحر"،والخياطأدخلإذاالمِخْيَطينقصكماإلاعندىمماذلكنقصما/

والمخلاب،كالمسعر،بها،يفعلالتىالآلاتصيغمنوالمفعالوالمفعلالفعالإذ،به

كلفأعطى-واحدوزمانواحدمكانفىوهم-سألواإذاالخلائقجميعأنفبينوالمخ!ار.

غمسإذا-الإبرةوهى-الخياطينقصكماإلاعندهمماذلاثينقصهلم،مسألتهمنهمإنسان

البحر.فى

:قولانفيه"عندىمماينقص"لم:وقوله

هذاوعلى،إياهسألوهمامنهايعطيهمموجودةأمورًاعندهأنعلىيدلأنهأحدهما:

ينقصهأنفلابدقليلا،كانوإنالكثير،منالإعطاءلا!ن؟حالهعلىالنقصلفظ:فيقال

اللفظ؟هذافىكما،عندهماعلىيحململكى"منينقص"لم:رواهومنما.شيئًا

:يقالوقدملكى"."من:قولهفىهوليستخ!ي!فيه"عندى"مما:قولهفإن

فقدالأعيانفأمابغيرها.قائمةصفاتأوبنفسها،قائمةأعيانًايكونأنإما؟المعطى

منتنقلفلاالصفاتوأما.الا!ولالمحلفىالنقصفيظهرمحل،إلىمحلمنتنقل

المتعلمقلبفىالمعلمعلمنظيريوجدكماآخر،محلفىنظيرهاوجدوإنمحلها،

كلامانتقالغيرمنقبلهالمتكلمبكلامالمتكلميتكلموكما،المعلمعلمزوالغيرمن

المسؤولمنوهىشيئًا،عندهمماتنقصلافالصفاتهذاوعلى.الثانىإلى/الا!ولالمتكلم

.كالهدى

المحلفىمثلهايثبتألاالصفاتبعضفىالممكنمنهوبأنههذاعنيجابوقد

كما،وتزولبمكانتعبقالتىوكالروائح،ينقصالذىكاللون؟الا!ولعنتزولحتىالثانى

الانتقالهذامثلوهل)2(،الجحفةوهىمَهيَعَةإلىتنقلاْنالمدينةحمىعلىكل!!حِمّهالنبىدعا

منهمإذ:قولانللناسفيه؟عينهانتقالغيرمنمثلهبوجودأو،الأولالعرضعينبانتقال

ضرارقولهوكمااْعيانًا،الأعراضتجعلأنيجوزمنبل،الا!عراضانتقاليجوزمن

14(.)1182/الحجفىومسلم)1528(الحجفىالبخارق)2(.أئبتناهماوالصواب"الذين":المطبوعةفى)1(
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انتقالغيرمنمثلهبوجودهو:قيلإنلكنالفرد،وحفصكبرغوثوأصحابهما،والنجار

فىمثلهويوجدالمحلذلكعنفيعدم،وفنائهالا!ولالعرضاستحالةمعيكونفذلكعينه

الخانى.المحل

فىالذىوالخضرموسىحديثفىالنقصكلفظهناالنقصلفظأن:الثانىالقول

الخضر"أن:وفيه!بِ!،النبىعن،كعببنأبىعن،عباسابنحديثمنالصحيحين

ما،موسىيا:فقال-البحرفىفنقرالسفينةقاربعلىعصفوروقعلما-لموسىقال

البحر")1(.هذامنالعصفورهذانقصكماإلااللّهعلممنوعلمكعلمىنقص

وإنماالعباد،بتعلممنه/شىءيزوللابنفسهالقائماللّهعلمنفسأنالمعلومومن891/18

إلىالعصفوربمنقارعلقماكنسبةاللّهعلمإلىوعلمكعلمىنسبةأنالمقصود

البحر.

قوله:ومنهالأنبياء")2(ورثة"العلماء:كقوله،يورثالعلمكون3البابهذاومن

أَوْرَثْنَا)3:كقولهأيضًاالكتابتوريثومنه116،:النملأدَاوُدَ!سُلَيْفانُوَوَرِث29َ

ونحوه،النقصمنالعبارةهذهومثل32(،أفاطر:عِبَادنَاث!مِناصْطَفَيْنَإالَّذينَالْكتَابَ

أقاموقد،لقتادةالمسيببنسعيدقالكماثابتًا،الا!ولالعلمكانوإنهذا،فىتسَتعمل

اْعمى!يانَزَفْتَنِى:وقال،حفظهمنعجبحتىعظيمةمسائلفيهسألهأسبوعًاعنده

تعلملوقتادةأنومعلومشىء.فيهيبقىلابحيثفيهمارفعهوونحوِه،القليبوإنْزَاف

التعليم:يقالقدلكن،القليبمنالماءيزولكه،قلبهمنعلمهيزُلْلمسعيدعلمجميع

ولهذا؟عنهويزولبالمحليكونمماوغيرهاحركةإلىيحتاجوالكلام،بالكلاميكونإنما

يَقُولُونَإِنأَفْوَاهِهِمْمِنْتَخْرًجُكَلِمَةًل!كَبُرَتْ:تحالىقالكصا؟المتكلممنيخرجبأنهيوصف

.15:الكهفأئاكَذِبًاإِلاَّ

بالكلامالعلمتعليمكانفإذاهذا،يخرجولمالحديثهذاالعالمأخرجفد:ويثتاللا

علىالمسيببنسعيدكلامكان-وخروجنزيفوهذابالمحليقوممابعضزوالالمستلزم

بهقامتأمورفارقهوكلمهأجابهماكثرةمنالليالىالسبعتلكفىأنهومضمونه.حقيقته

المعنىهذايقوىوممانزيفًا،ذلككانبالنفسقائمةصفاتومنبل،/وأصواتحركاتمن991/18

للمتلونات،الا!لوانلزومللنفسلازفاأمرًاهوفليس،نفسهفىعلمهكانهـان،الإنسانأن

ويغيبتارةيحضرشىءفهو،يذكرهثمينساهوقد،ويغفلعنهالإنسانيذهلقدبل

استحضارهعلىيقوىلاحتى،وتعىالنفستَكِلفقدوعلمهالإنسانبهتكلمهـاذا.أخرى

.عباسابنعنكلاهما،017(0238/)الفضائلفىومسلم،)122(العلمفىالبخارى)1(

الدرداء.أبىعنكلاهما،)223(المكدمةفىماجهوابن،)3641(العلمفىداودأبو)2(
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العالمبهيكونالذىواستحضارهتحققهكمالعنخاليةالحالتلكفىفتكون،مدةبعدإلا

قالومن،والمستمعالسائلنفسفىالقائمبعينههوزالمانفسيكنلموإن،بالفعلعالمَا

النقصهذامثلكانوإذا،ذكرناهماينافىلاوجهمنالعلميرسخالتعليمكون:يقولهذا

المعتادةاللغةعلىبناءاللّهعلمفىالنقصلفظاستعمالكانالعبادعلمفىمعقولاَوالنزيف

وأ،الوجوهمنبوجهالعلمبضداتصافهعنمنزهًا-سبحانه-هوكانوإن،ذلاثمثلفى

وغيرهم.المسلمينمنالناسبيننزاعوحركاتبهأفعالقيامفىلكن،عنهعلمهزوالعن

منوعلمكعلمىنالوما،اللّهعاممنوعليكعلمىأخذماالمراداْنالأمروتحقيق

عِلْمِهِمِّنْبِشَيْءيًجيطُونَث!وَلا:قالكما،اطّهعلممنوعلمكعلمىأحاطوما،اللّهعلم

البحر،هذامنالعصفورهذانالاْوأخذأونقصكماإلا255،،:البقرةأشَاءَلى،بِمَاإلاَ

إلىمحلمنينتقلجسمًابهالمشبهكانوإنهذا،إلىهذاكنسجةهذاإلىهذانسبة:أى

يعلمهظاهرفرقهوالفرقهذافإن؟كذلكالمشبهوليس،الا!ولالمحلعن/ويزولمحل

والقمر")1(،الشمسترونكماربكمسترون))إنكم:ول"سسقالكما،التباسغيرمنالمستمع

بها،المشبهوالرؤيةالمشبهةالرؤيةفىبالمرئىمتعلقةكانتوإن،وهى،بالرؤيةالرؤيةف!به

وإن،بالنقصالنقصشبههنافكذلك،المرئىمثلليسالمرئىأنالمستمعونعلمقدلكن

،والمنقوصالناقصمثلليس،بهالمشبهمنهوالمنقوصوالمناتوصالناقصمنكلكان

به.المشبههـخهوالمنقوص

الذىالسراجبضوءيشبهونهبل،بالتعليمعلمهيزوللاالمعلمأنيعلمأحدكلولهذا

تمثيلوهذا،بحالهباقوهو،الشهبمنشاؤواماويأخذونأحد،كلمنهيقتبس،يحدث

النار،تلكجنسمننازاوقودهأوفتيلتهفىاللّهيحدثالسراجمنالمستوقدفإن،مطابق

المتعلمكذلك،باقيةالا!ولىالنارأنمعالهواءذلكعنتستحيلإنها:يقالقدكانوإن

:-عنهاللّهرضى-علىقالولهذا؟المعلمعلمبقاءهـحالمعلمعلممثلقلبهفىيجعل

فىفيقالهذاوعلى.النفقةينقصهوالمال،التعليمعلى:قالأو،العملعلىيزكوالعلم

فلهوحيئذ،البابهذامنهوملكى""من:وقوله"،عندى"مما:قولهإن:ذرأبىحديث

:وجهان

علمأنكما،عندهما/ومسمىملكهمسمىعنخارجًاأعطاهممايكونأنأحدهما:

والخضر.موسىعلمنفسفيهيدخللااللّه

ن!جزءفهوأعطاهموماشىء،كليتناولعندهوماالملكلفظبل:يقالأن:والثالْى

نأالثانىالقولهذايحققومما.الحقيرةالنسبهةهذهالجملةإلىنسبتهولكن،عندهومماملكه

-)554(ة3الصامواقيتفىالبخارى)1(

115

002/18

102/18



202/18

302/18

"لو:فيهمرفوعًا،ذرأبىعن،غنمبنالرحمنعبدطريقمنالحديثماهذاروىالترمذى

كلمسألةتنتهىحتىسألونى،ويابسكمورطبكم،وجنكموإنسكم،وآخركمأولكمأن

فىأحدكمغمسهالوإبرةكمغرزعندىمماذلكنقصما،سألونىمافأعطيتهممنهمواحد

إذالشىءاْمرىإنما،كلاموعذابى،كلامعطائىواجد،ماجدجَوَادٌأنىوذلكالبحر،

يدل،كلاموعذابه،كلامعطاءهأن-سبحانه-فذكره")1(،فيكونكن:لهأقولأنأردته

القدرةفىهذافيكون،مقدورىمن:أى"عندىو"مماملكى""من:بقولهأرادهوأنهعلى

أعلم.واللّه،العلمفىالخفهركحديث

مكىمنذلكينقص"لممسهر:أبىنسخةفىالذىالاَخراللفظفىأنذلكويؤيد

منينقصلم:أى،منقطعاستثناءإنه:فيهيقالقدوهذاالبحر"،ينقصكماإلاشيئًا

ماعلىوالمعنى،تامهوبل:يقالوقد،النسبةهذهحالحالهيكونلكنشيئًا،ملكى

سبق.

أعمالكمهىإنما،عبادى"يا:فقال،وإحسانهعدلهمنفيهبينهمابتحقيقختمهثم

فلاذلكغيروجدومن،اللّهفليحمدخيرًاوجدفممتإياها،أوفيكمثم،لكمأحصيها

إحسانًاالصالحةأعمالهمعلىالجزاءفىعبادهإلىمحسنأنهفيبن"،نفسهإلايلُومَنَ

إحصائها،ثمعليها،والإعانةإليها،والإرشادبها،بالا!مرالمنعمهولأنهالحمد؟بهيستحق

منهنقمةوكلفضل،منهنعمةكلإذ؟وإحسانمنهفضلذلكفكلجزائها.توفيةثم

تقدمكما-المؤمنيننصرعليهحقًاوكان،الرحمةنفسهعلىكتبقدكانوإنوهو،،عدل

لاعدلأَيكونالذى،بعضعلىبعضهمالناسحقوقكوجوبذلكوجوبفليس-بيانه

وكان،المعاوضةفاستحقالبعضإلىأحسنالناسبعضلكونيكونإنماذلكلا!نفضلا؟

أحدهماليخصالمتعاوضانيكنلمولهذا؟إليهالمحسندونالمحسنبقدرةإليهإحسانه

فيضروه،ضرهيبلغوالنالعبادأنالحديثفىبينقدوهولتكافئهما،الاَخرعلىبالتفضل

هوبلحق،عليهنفسهجهةمنلا"حديكونأنحينئذفامتنع،فينفعوهنفعهيبلغواولن

نفسه،علىوكتابتهوبإحقاقه/بالإحسانالمحسنفهو،بكلماتهنفسهعلىالحقأَحَقَّالذى

إحسانًامحسنذلكونحو،المؤمنينعبادهنصر!احقاقه،نفسهعلىالرحمةكمّابةفىفهو

.إحسانمع

،5154/وأحمد)4257(،الزهدفىماجهوابنحسنإ،"حديث:وقال)5924(القيامةصفةفىالتر!ذى)1(
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عظمٍالتىالمواضعهذهفىالخطابفصلبهايتبينالتىالتفاصيلهذهاللبيبفليتدبر

مُسَوّبينومنمتفضلاً،محسنًايكونأنبالمغربهعلىمُوجبٍبَيْنفمن،الاضطرابفيها

وكلواحدًا.نوعًاالجميعوجاعل،والعدوانالظلممنعنهتنزهوماوإحسانهعدلهبين

السبيل.يهدىوهوالحقيقولواللّه،المستقيمالصراطسننعنحَيْدٌذلك

عادلأنهبينعليها،والجزاءبإحصائهاإحسانهمتم،الحسناتفىمحسنأنهبَيَّنَوكما

بيانهتقدمكما"نفسهإلايلومنفلاذلكغيروجد"ومن:فاقال،السيئاتعلىالجزاءفى

الا!صلهذاوعلىاأ..ااهود:!،أَنفُسهُمْظَلَمُواوَلَكِنظَلَمْنَاهُمْ!وَما:قولهمثلفى

الذىالصحيحالحديثفىكماعليها،الناسفطرالتىاللّهلفطرةالموافقةالشريعةاستقرت

يقولأنالاستغفار"سيد:قالأنهول4بص-،النبىعن؟أوسبنشدادعن؟البخارىرواه

ماووعدكعهدكعلىوأنا،عبدكوأناخلقتنى،أنتإلاإلهلا،ربىأنتاللهمالعبد:

لى،فاغفر،بذنبىوأبوء،علىبنعمتكلكأبوء،صنعتماشرمنبكأعوذ،استطعت

عليهبنعمتهاعترافعلى"بنعمتكلك"أبوء:قولهففىأنت")1(،إلاالذنوبيغفرلافإنه

وبهذا،لنفسهظالم،مذنببأنهمنهاعترافبذنبى"/"وأبوء:وقوله.وغيرهاالحسناتفى

الشكورمنالشروغفرانالخير،مزيدفيستوجب،لذنبهمستغفرًالربهشكورًاالعبديصير

الزلل.منالكثيرويغفرالعملمناليسيريشكرالذىالغفور،

والمعاصىالطاعاتهىالتىوالسيئاتالحسناتإضافةفىأقسامثلاثةالناسانقسموهنا

بأنواعتذرالقدر،إلىذلكأضافأساءإذاالذىفشرهم،نفوسهمهـالىربهمإلى

ظلمهفىربهعلىالحجةفركبالقدر،علىلهخروجلاوأنه،بذلكسبقالقدر

وهذا.لليسرىتيسيرهفىعليهاللّهنعمةونسى،نفسهإلىذلكأضافأحسنوإن،لنفسه

حفظوالاالذين،الظالمينالجاهلينشرارحالولكنه،آدمبنىمنطائفةمذهبليس

الفرجأبوالشيخفيهمقالكماوالقدر،القضاءحقيقةشهدواولا،والنهىالا!مرحدود

تمذهبتهواكوافقمذهبأى.جبرىالمعصيةوعند،قدرىالطاعةعندأنت:الجوزىابن

إذاأنه:الشريعةبهجاءتالذىالحقوهو،المشروعالقسموهو،الا!قساموخير

مسيئًا،يجعلهولممحسنًاجعلهبأنعليهأنعمإذ؟وحمدهعليهاللّهنعمةشكرأحسن

إلاقوةولاحولولا،ربهإلىوسكناتهحركاتهوجميعوصفاتهذاتهفىمحتاجفقيرفإنه

لِنهْتَدِيَكُنَّاوَمَالِهَذَاهَدَاناالَذِيلِفَهِائحَمْدُظر:الجنةأهلقالكمايهتد،لميهدهلمفلو،به

.)6323(الدعواتفىالبخارى()1
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بذنبه،اعترفأساء/وإذا43(،:الا!عراف1المبِالحقّرَبِّنَارسلُجَاءَتلَقدْالئَهُهدانَاأَنْلَوْلا

فَمَاتَغْفِرْلَّمْوَإِنأَنفُسنَاظَلَمْنَا!رَبَّنَا:قالالذىاَدمكطبيهوكان،مشهوتابربهواستغفر

!بِطَ:قالالذىكإبليسيكنولم23(،:الا!عراف1فيالْخاسِرِينَمنَلَنكًونَنَّوَترْحمْنا

،93:الحجرأ،ثوالْفخْلَصِينَمِنْهُمُعِبَادَكَإِلأَ.أَجْمَعِينَفوَلأُغوِيَنَّهُمْالأرْفِيلَهُمْزَيِّنَنّلأًأَغوَيتنِي

،وشرهخيرهبالقدرإيمانهمعمحظور،فعلولامأمورتركعلىبالقدريحتجولم4(..

واْنه،يكنلميشألموما،كاناللّهشاءماوأنه،ومليكهوربهشىءكلخالقاللّهوأن

ذلك.ونحويشاء،منويضليشاءمنيهدى

خيرًاوجد"فمن:الصحيحالحديثهذافىقولهفىاللّهأطاعواالذينهموهؤلاء

نسبةوتحقيقذلكبسطولكن"،نفسهإلايلومنفلاذلكغيروجدومن،الدهفليحمد

ومعموضعها،هذاليسأسرارفيهالعبادأفعالخالقاللّهبأنالعلممعالنفسإلىالذنب

مِنهَذِهِيَقُولُواسَيئَةٌتُصِبْهُمْوَإناللَّهعِندِمِنْهَذهِيَقوئواحَسنَةٌتُصِبْهُم!وإِن:تعالىفقولههذا

فَمِنَحَسَنَةمِنْأَمسَابَكَ.مَاحَدِيثًايَفْقَهُونَيَكًادُونَلاالْقَؤمِهؤُلاءِفَمَالاللَّهِعِندمنْكُلٌّقلْعندكَ

والسيئاتبالحسناتالمرادليس78،917،النساء:ا!نَّفْسِكَفَمِنسَيئَةٍمنأَمسَابَكَوَمَاالتَهِ

القرآنبعضهميحرفحتىالناسمنكثيريظنهكما،والمعاصىالطاعاتالاَيةهذهفى

،المتواترةالقراءةيناقضالقراءةهذهمعنىأنومعلوم97(،:النساء!،1ثفسِكَ:!فَمنويقرأ

اللّهقولفيجعل،الحققول/اللّهوهو،لهالإنكاروجهعلىالقولبعضهميضمروحتى

الذىالباطلبالإضمارويسخط،ويذمبهيكذبللكفارقولأَويرضىيحمدالذىالصدق

عليه.يدلماالسياقفىيكوناْنغيرمن،يدعيه

القدريةبعضواحتجاجللقدريةحجةالاَيةهذهفىاْنظنهمهؤلاءجهلمنإنثم

فمن.القدرجهةمنسواءوالمعاصىالطاعاتأنفىالناسبنخلافلااْنهوذلكبها؟

اْفعاليخلقلماللّهوأن،لفعلهالخالقهوأو،اللّهدونلفعلهالموجدهوالعبدإن:قال

والمعصية.الطاعةبينعندهفرقفلاالعباد،

وفصلمطلقًا،وإثباتهنفيهعنأمسكأو،نفاهأوالجبروأئبتالأفعالخلقأثبتومن

فىالآيةهذهإدخالأنفتبين.والمعصيةالطاعةبنعندهفرقفلا-يفصلهلمأوالمعنى

دونوالمضارالمساربهاالمراِدالآيةفىوالسيئاتالحسناتأنوذلك؟الجهالةغايةفىالقدر

يَرْجِعُونَ!لَعَثَهُمْوالسَّيّئاتبالْحَسَنَات!وَبَلَوْنَاهُمِ:تعالىقولهفىكما،والمعاصىالطاعات

الأنبياء:1!وفِتْنَةَوَالخيرِبِالشًّرِّد!ونَبلُوكُم:قولهفىوالخيرالشرومو1168،:الا!عراف1
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:!رانآلأثوبِهَايَفْرَحُواسيِّئَةٌتُصبْكُمْوَإنتَسُؤْهُمْحَسَنَةٌتَمْسَسْكُمْ!إِن:قولهوكذلك

عَنِّي!السَّيِّئَاتًذَهَبَلَيَقًولَنَّمَسَّتْهُفحَرَاَءَبَغدَنَعْمَاءَ)1(أَذَفنَاهً،)وَلئِنْ:تعالىوقوله12(،0

بالْبَأسَاءِأَهْلَهَاأخَذْنَاإِلأَنَّبِيٍّمِنقَرْيَةٍفِي/أَرْسلْنَاوَمَا)!:تعالىوقوله(،01:أهود لعَفَهُمْوَالفرَّّاءِ

فَأَخَذْنَاهُموَالسَّرَّاءُالضرَّّاءُآبَاءَنَامَسَّقَدْوَّقَالُواعَفَوْاحتَّىالْحَسَنَةَالسَّيِّئَةِمَكَانَبَدَّلْنَاثُمَ.نَيَضَّرَّعًوٍ

لَنَاقَائواالْحَسَنَةُجَاءَتْهُمُفَإِذَا):تعالىوقال59(،،49:افالأعر1ٍأ،يَشْعُرُونَلاوَهمْبَغتَةً

.(131:الا!عراف1!،مَّعَهُومَنبِموسىيَطَّيَّرُواسَيِّئَةٌتُصِبْهُمْوَإِنهَذِهِ

معوالظالمينوالمنافقينالكفاركحال،معهومنموسىمعوملئهفرعونحالفهذه

دان،اللّهعندكأ5هذه:قالواأو،هذهلنا:قالواوخيرنعمةأصابهمإذا،وأصحابهمحمد

بذنوبهىوإنما،بذنوبهمهذهوقالوا:،والمؤمنينبالنبىتطيرواوشرعذابأصابهم

الجهادعنالنَاكلِينحالبيانفىهذاذكر-سبحانه-وهو،المؤمنينبذنوبلاأنفسهم

دان،اللّهعندمنَهذا:قالواونحوه،نصرأصابهمفإذاالجهاد،علىالمؤمنينيلومونالذين

تعالى:اللّهقالوالجهاد،والنهىبالا!مرجاءناالذىهذاعندمنهذهقالوا:محنةأصابتهم

أَلَمْدلم:قولهإلى،!لَّيًبَطِّئَنَّلَمَنْمِنكُمْوَإِنَّد!تقولهإلى،كاحِذْرَكُمْخذُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهايَا!(

فَرِيقإِذَاالْقِتَالُعَلَيْهِمُكُتِبَفَلَمَّاالزَّكَاةَوَآتُواالمخَلاةَوَأَقِيمُواأَيْدِيَكُمْكُفًّوالهًمْقِيلَالَّذِينَإِلَىتَرَ

قوله:إلى!،الْقِتَالَعَلَيْنَاكَتَبْتَلِمَرَئنَاوَقَالُواخَشْيَةًأَشَدّأَوْاللَّهِكَخَشْيَةِالنَّاسَيَخْشَوْنمِّنْهُمْ

-71:النساءألأحَسَنَةٌتُصِبْهُمْوَإِنمشَيَّدَةٍبُرُوجٍفيكُنتُمْوَلَوْالْمَوْتُيُدْرِككُّمُتَكُونُواأَيْنَمَالأ

عِندِكَ!مِنْهَذِهِيَقًولُواسَيِّئَةٌتُصِبْهُمْوَإِنالفهِعِندِمِنْهذِهِيَقُولُوا9المذمومينهؤلاءأى78(،

يَكَادُونَلاالْقَوْبمهَؤُلاءفمَالِ!9:تحالىاللّهقال،/ونهيكأمركبسببأى78(،النساء:أ

وَمَااللَّهِل!فَمِنَ!طمن:أى97(،78،النساء:أحَسَنَةٍ!،مِنْأَصَابَكَمَا.حَديثًايَفْقَهُونَ

مِّنأَصَابَكًم!وَمَا:قالكما.فبذنبك:اْى97(،:النساءأ!،نَّفْسِكَفَمنسَيِّئَةٍمِنأصَابَلث

،!،أَيْدِيهِمْقَدَّمَتْبِمَاسَيِّئَةٌتُصِبْهُمْوَإِن9:وقال،3(0:الشورىأ1لأأَيْدِيكُمكَسَبتْفَبِمَامُصِيبةٍ

.36(:الرومأ

-الإيمانأهلبينوهم،بالباطلالحقلبسواقومفهم:البابهذافىالثالثالقسموأما

الذينهمأنهميرونفقوم،بالباطلالقدرفىالخائضونوهمالناسشراروبين-الخيرأهل

وتوفيقمنهإعانةبغير،المعصيةوفعلالطاعةفعللهاويوجبونويضلونها،أنفسهميهدون

أمرًا.ولاقدرةولافعلاًلا!نفسهميثبتونلاوقوم.المعصيةفىمنهخذلانولا،للطاعة

.أثبتناهماوالصوابمن!منارحمةاًذقناه"ولئن:المطبوعةفى)1(
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بالقدراحتجاجهمفىوهم،الخلقأكفرفيكونوالنهىالأمرعنيَنْحَلمنهؤلاءمنثم

الضرردفعمنأحدولكللهمولابد،يبغضونهوفعليحبونهفِعْلٍمنبدلاإذ؟متناقضون

أحدا،يذمواأنيمكنهملمسواسيةوالسيئاتالحسناتجعلوافإذا،المعتدينبأفعالالحاصل

،مُشْتَهٍيشتهيهماكلأنفسهممنللناسيبيحواوأنمسيئًا،يقابلهـواولاظالمَا،يدفعواولا

ونهىأمرفيهشرعإلىمضطرونهم؟إذآدمبنو/عليهايعيشلاالتىالا!مورمنذلكونحو

.واللباسالاكلإلىاضطرارهممنأعظم

الكلماتمنالحديثفىماعلىنبهناوإنماهذا.غيرموضعلشرحهواسعبابوهذا

الجوامعمنالحقائقفىماعلىالفاضلتنبه،مختصرةبنُكَتالنافعةوالقواعدالجامعة

أوراقاحتملتهمابحسب،المضائقهذهفىوالباطلالحًقبينتفصلالتى،والفوارق

علمًا،ويزيدناينفعناماويعلمنا،علمناهبما-المؤمنينإخوانناوسائر-ينفعناموإدلّه.السائل

الحسن،الثناءوله،الفضلولهالنعمةله،إليهإلامنهملجأولا،باللّهإلاقوةولاحولولا

المؤمنين.إخوانناولجميعلىالعظيماللّهوأستغفر

تسليمًا.وسلمواكهمحمدعلىاللّهوصلى.العالمينربدلّهوالحمد



اللّه:رَحِمهُ-الإسلامشيخوقال/

الرحيمالرحمناللهبسم

يهدهمنأعمالنا،سيئاتومنأنفسناشرورمنباللّهونعوذ،ونستغفرهنستعينهدلّهالحمد

له.شريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنونشهد،لههادى3فايضللومن،لهمضلفا3اللّه

،.تسليهك!!حمهورسولهعبدهمحمدًاأنونشهد

فَصْل

!ك!لىفيالنبىأن-نحطاللهر!ى-حصينبنعمرانحديثمنوغيرهالبخارىصحيحفى

:فقالاليمنأهلعاسفأقبلفأعطنا،بشرتناقدقالوا:"البشرىاقبلوا،تميمبنى"يا:قال

اللّه.رسولياقبلناقدفقالوا:"،تميمبنويقبلهالمإذ؟البشرىاقبلواأهل/اليمن"يا

يكنولماللّه"كان:فقال،الأءسهأ!أولعنولنسألك،الدينفىلنتفقهجئناكقالوا:

فىوكخب،الماءعلىعرشه"وكالن"غيره"،لفظوفى"معه"،لفظوفى"،قبلهشىء

والا!رض"،السه!اتخلق"ثم:لفظوفىوالا!رض"،السمواتوخلقشىء،كلالذكر

أنىلوددتفواللّهدونها،ينقيالىهـابفإذافذهبت،ناققاثأدرك:فتهالرجلجاءنىثم

أقم)1(.ولمتركتها

بَعْدمِنْالزَّبُورِفِيكتبْنَاوَلَقَدْ،لم:قالكسه،،ا!فوظاللوح:يعنىالذكر"فى"كتب:قوله

كماذكرًاالذكرفىيكبمايسمى،المحفوكلاللو!بعدمن:أى50،1الاءنبياء:1الذكرِ!،

!مَّكْنُونٍكتَابٍفِي.كَرِيمٌلَقُرْآنٌإنَّهُ!لم-:وجلعز-كاتولهكتابًا،فيهييهبمايسمى

78-ا.،77:الواقعةأ

اللّهبأنإخبارهالحديثمقصودإن:قالمنمنهم:قولنعلىالحديثهذافىوالناس

ابتداءلهاالحوادثبأنوإخباره،الحوادثجميعإحداثابتدأإنهثم،وحدهموجودًاكان

الحركاتوجنس،زمانفىلاحادثالزمانجنسوأن،بالعدممسبوقةوأعيانهابجنسها،

حينإلىالأزلمنشيئًايفعليكنلمأنبعدفاعلاً!اراللهواْن،حادثوالمتحركات

ممكنًا.الفعلكانولاالفعلابتدأ،

)5193(،المناقبفىوالترمذى)4386(،)4365(،المغازىوفى1931(،0931،)الخلقبدءفىالبخارف)1(

.4426،431،436/وأ-حيد،أصحيححن"حديق::شال
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يتكلميكنلمبعد/أنمتكلمًاصاروكذلك:يقولمنمنهم:قولينعلىهؤلاءثم

يقدربأنهبهيوصفاْمرالكلام:يقولمنومنهم.لهممكنًاالكلامكانولابلبشىء،

ومشيئته.قدرتهبدونلذاتهلازمأمرهوبل،وقدرتهبمشيئتهيتكلمأنهلا،عليه

التوراةمنبكلعنهعَبَّرالمقروء،اللفظدونالمعنىهو:يقولمنمنهمهؤلاءثم

تزللملذاتهلازمةوأصواتحروفهوبل:يقولمنومنهم.والفرقانوالزبوروالإنجيل

ذلك.وغير،أنزلهاالتىالكتبألفاظوكل،تزالولا

يناقضالحديثإنبلهذا،الرسولمرادليسأنه:الحديثمعنىفىالثانىوالقول

أيامِثبمستةفىاللّهخلقهالذىالمشهودالعالمهذاخلقعنإخبارهمرادهولكنهذا،

!)وهو:تعالىفقال،موضعغيرفىبذلكالعظيمِالقرآنأخبركما،العرشعلىاستوى

فىثبتوقد7(،:أهود!الْمَاءِعلَىعرْشُهُوَكَانأَيَّامٍس!تةِفِيوَالأَرْضاتِالسَّمَوخَلَقانَذِي

قبلالخلائقمقاديراللّه"قدر:قالأنه!ي!النبىعنعهسو،بناللّهعبدعنمسلمصحيح

نأ!فأخبرالماء")1(،علىعرشهوكان،سنةألفبخمسينوالأرضالسمواتيخلقأن

بذلكأخبركما.الماءعلىعرشهحينئذوكان،أيامستةفىالمخلوقالعالمهذاخلقتقدير

عنه.اللّهرضى-عمرانعن؟صحيحهفىالبخارىرواهالذىالمتقدموالحديثالقرآن

الصامت،بنعبادةوغيرهما،عنوالترمذىداودأبورواهالذىالحديثُهذا:/ومن

:قال؟اكتبوما:قال.اكتب:لهفقال،القلماللّهخلقماأول:"قالأنهعطلى!حمهالنبىعن

خلققبلالمكتوببالتقديرأمرهلماخلقهالقلمفهذا")2(،القيامةيومإلىكائنهوما

وهو،والأرضالسمواتخلققبلمخلوقًاوكان،سنةألفبخيسينوالا!رضالسموات

قولوهو،النصوصعليهدلتكماالعرشبعدوخلقه،العالمهذامنخلقماأول

الموضع.هذاغيرفىالسلف)3(أقوالذكرتكما،السلفجمهور

والسنة.الكخابنصوصعليهدلتمابيانهناوالمقصود

:وجوهالثانىالقولهذاعلىوالدليل

الا!مريكونأنإماالا"مر"،هذاأولعنلنسألك"جحناك:اليمنأهلقولأنأحدها:

قد!ب!النبىكانالا!ولهوالمرادكانفإن،المخلوقاتجنسأو،العالمهذاإليهالمشار

أجابهم؟قديكنلمالثانىالمرادكانوإن،العالمهذاخلقأولعنأخبرهملأنه؟أجابهم

الماء،علىعرشهوكان،قبلهلضىءولااللّه"كان:قالبلمطلقًا،الخلقأوليذكرلملأنه

16(.)2653/القدرفىمسلم)1(

".الوجههذامنغريبحديث"هذا:وقال)2155(الثتدرفىوالكرمذى،047(0)السنةفىداودأبو)2(

اًثبتخاه.ماوالصواب"قوال":المطبوعةفى)3(
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السمواتخلقإلايذكرفلموالا!رض"،السمواتخلقثمشىء،كلالذكرفىوكتب

بر"وهو:يقولفإنهأيضًا،مخلوقالعرشأنمع،العرشخلقيذكر،/لموالارض

وفى.وغيرهالعرششىء؟كلورب،وغيرهالعرششىء؟كلخالقوهو"العظيمالعرش

يخبرفلمعمرانحديثفىوأما.العرشبخلقطَ!!حم!النبىأخبرقدرُزَيْنأبىحديث

بأوللا،العالمهذاخلقبأولأخبرأنهفعلم،والا!رضالسهواتبخلقأخبربل،بخلقه

مطلقًا.الخلق

الخلقأولعنيسألوهلمهذا،عنسألوهإنماأنهمعامبهذاأجابهمإنماكانوإذا

بل،عنهسألواعمايجبهمولمعنهيسألوهلمعه،أجابهميكونأنيجوزلافإنهمطلقًا،

الخلق،أولذكرهعلىيدللاهذا،علىيدلإنمالفظهأنمع،ذلكعنمنزهصبَا-كا،!و

ترتيبعنالإخباربهيقصدالماءعلىعرشهكانأنبعدوالا!رضالسمواتبخلقوإخباره

هذاأولعنسألوهوإنما،الترتيبمجردعنيسألوهلمفإنهم،بعضعلىالمخلوقاتبعض

فىأولهافىنطقكما،بذلكفأخبرححمالعالمفىطاخلقمبدأعنسألوهأنهمفعلمالا!مر،

خلقالابتداءفىأوالبدء،فىيشرحهاوبعضهموالا!رض".السه!اتاللّه"خلقالا!مر:أول

والا!رض.السمواتاللّه

،للأرضغامرًاالماءكانوأنه،والا!رضالسمواتخلقبابتداءالإخبارفيهاأنوالمق!ود

القرآنفىوأخبروترابا،وعواءًماءًهذاكانأنه/حينحذفأخبرالماء،علىتهبالريحوكانت

الا"خرى:الآيةوفىالماء،علىعرشهوكانأيامِستةفىوالا!رضالسمواتخلقأنهالعظيم

1!طَائِعِينَأَتَيْنَاقَالَتَاكَرْهًاأَوْطَوْعًاائْتِيَاولِلأَرضِلهَافَقَالَذخَانٌوَهِيَالسَّمَاءِإِلَىاسْتَوَىثُمَ؟؟ز

وهوالماءبخارمنخلقتالسماءبأنالسلفعنالاثارجاءتوقد11،،:أف!ملت

.الدخان

السمواتخلقابتداءإلايذكرولمعنهسألوهعماأجابهمنجكطِيف!النبىأنهناوالمقصود

هذاخلقمرادهمكانالا!مر"هذاأولعنلنسألك"جئنا:قولهمأنعلىفدل،والا!رض

أعلم.واللّه.العالم

المصدر،بهيرادوالا!مرموجود،حاضرإلىإشارةالأءس""هذا:قولهمأنالثانىْالوجه

قوِله:،!والذيفإن،مرادححموهذا،بأمرهاللّهكونهالذئالمأمههـرو،!وبدالمفعولبهوبهـاد

أَمرُوَكاَنلمكلأ:تعالىقال،بهالمأمههـرحذاإليةالمشارالمشهودبل،إليهم!اراًهِوداً!شليسٍكن

ونظائره(،ا:النحلأ؟/الفهِأَ!ىُأتَى/لأر:تعالماوقال38،،:الاءحزاب1لأءَ/مَّقدُوراقدرااللَّهِ

فلايشهدوهلمذاكفإنبهذا،إليهيشيروالممطلقاالخلقأولعنسألوهولو.مخعددة

والرسول!الا!نبياء،بخبرإلايعلملاذأكفإنأيضاً،يعلموهلمبلبهذا،إليهيشيرون
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أولكان/عنسؤالهمأنفعلم،عنهسألوهلمابهأخبرهمقدكانولو،بذلكيخبرهملم

المشهود.العالمهذا

:وروى"معه"،:روىوقد"،قبلهشىءيكنولماللّه"كان:قالأنه:الثالثالوجه

فىكانوجوابهوسؤالهمواحدأ،كانوالمجلس،البخارىفىالثلاثةوالا"لفاظ"غيره"،

لماقامبل،المجلمسانقضىحينمنهيقملمالحديثروىالذىوعمران،المجلسذلك

قالإنمااْنهعلىفدل،الرسولبلفظالمخبروهو،المجلسفراغقبلراحلتهبذهابأخبر

ثبتقدفإنه"القَبْل"،لفظعنهثبتفالذىوحينئذ.بالمعنىرُوِيَاوالآخران،الا!لفاظأحد

الأول"أنت:دعائهفىيقولكانأنه!خ!النبىعن،هريرةأبىعنمسلمصحيحفى

وأنتشىء،فوقكفليسالظاهروأنتشىء،بعدكفليسالاَخروأنتشىء،قبلكفليس

وَالظَّاهِرُوَالاَخِرُالأَوَّلُ!هُوَ:تعالىلقولهومفسرموافقوهذاشىء")1(،دونكفليسالباطن

.3(:الحديدا!وَالْبَاطِنُ

الآخرانواللفظان،قاله!الرسولأنثبتفقدالقَبْللفظالحديثهذافىثبتوإذا

ولااللّه"كان:القبلبلفظيروونهإنماالحديثأهلأكثروكانأبداً،منهماواحديثبتلم

اللّه"كان:قالإنماكانوإذا.وغيرهم،الأثيروابن،والبغوى،الحميدىمثل"،قبلهشىء

.مخلوقلا!ولولا،الحوادثلابتداءتعرضاللفظهذافىيكنلم"قبلهشىءيكنولم

وكان،غيرهأو،معهأو،قبلهشىءيكنولمالقه"كان:فيهقالأنه:الرابع/الوجه

يذكرلمالواو،بلفظالثلاثةهذهعنفأخبرشىء"،كلالذكرفىوكتبالماء،علىعرشه

فيهذكرالرواةوبعضوالا!رض".السموات:"خلققولهفىثمجاءوإنما،ثممنهاشىءفى

بالواو.ذكرهاوبعضهم،بثموالا"رضالسمواتخلق

لفظأنومعلومالواو،بلفظذكرهاأنهعلىمتفقونفالرواة،المتقدمةالثلاثالجملفأما

بعضبتقدليمالإخباريفيدفلاالجمهور،عليهالذىالصحيحعلىالترتيبيفيدلاالواو

ذلكبعضقَدَّملكونهالذكرترتيبمنإمامقصود،الترتيبأنقدروإن،بعضعلىذلك

علىالعرشكونعلىكونهتقدرمفيهفإنما،بهيقولمنعندالواومنوإما،بعضعلى

فىكتابتهوتقدرمشىء،كلالذكرفىكتابتهعلىالماءعلىالعرشكونوتقدرمالماء،

المخلوقاتأولذكرهذافىوليس،والأرضالسمواتخلقتقدرمعلىشىءكلالذكر

بهأخبركمامخلوقا،كلهذلككانوإنوالماء،العرشبخلقالإخبارفيهولابلمطلقأَ،

بدءعنإياهمإخبارهمقصودهكانإنمااليمنأهلجوابفىلكنأخر،مواضعفى

بابتداءلا،أيامستةفىخلقتالتىالمخلوقاتوهىبينهما،وهاوالا"رضاتالسممخلق

61(.)2713/والدعاءالذكرفىمسلم)1(
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ذلك.قبلالفهخلقهما

لابتداءيتعرضولم/ووجودهاكونهاعلىيدلبماالا!شياءتلكذكرأنه:الخامسالوجه

السموات"وخلق:قولهكانوسواءخنقها،علىيدلبماوالا!رضالسمواتوذكرخلقها،

مخلوقوكل،ذلكبخلقأخبرالتقديرينفعلىوالا!رض"السمواتخلق"ثمأووالا!رض"

عن،مسلمصحيحفىكما،مادةمنخلققدكانوإنيكن،لمأنبعدكائنمحدث

الجانوخلق،نورمنالملائكةالقه"خلق:قالأنهىووجمصالنبىعن-عنهاالفهرضى-عائشة

لكم")1(.وُصِفَمماآدموخلقنار،منمارجمن

مابعدوالا!رضالسمواتخلقأنعلىدلفقدخلق"!ب!:))ثمالرسوللفظكانفإن

رسولبلفظأولىاللفظوهذاالذكر،فىكتابتهومنالماءعلىعرشهكونمنذكرهتقدم

فقدالواولفظهكانوإن،الترتيببلفظةالمقصودوحصولالبيانتماممنفيهلما"+وَو!صَاللّه

علىدلوكما،ذلكبعدوالا!رضالسمواتخلقأنهمقصودهأنعلىالكلامسياقدل

الماء،ولاالعرشبخلقالإخبارمقصودهيكنلمأنهعلمقدفإنه،النصوصسائرذلك

فىيكنلم!اذا،والاءرضالسمواتلخلقمقارنأَكانذلكخلقأنيقصدأنعنفضلا

عنأخبروقد-والا!رضالسمواتلخلقخلقهمقارنةإلاذلكخلقعلىيدلمااللفظ

كانحينوالا!رضالسمواتخلقأنهمقصودهأنعلم-ذلككونمعالسمواتخلق

الماءعلىكانالعرشيكونأنيجب،وحينئذالقرآنفىبذلكأخبركماالماء،علىالعرش/

الفه"قدر:قالحيثالصحيحالحديثفىبذلكاْخبركما،والا!رضالسمواتخلققبل

علىعرشهوكان،سنةألفبخمسينوالا!رضالسمواتيخلقأنقبلالخلائقمقادير

كانحينسنةألفبخمسينوالأرضالسمواتلخلقالسابقالتقديرهذاأنفأخبرالماء")2(،

الماء.علىعرشه

وإماشىء"،قبلهيكنولم"كان:قالقديكونأنإما!؟النبىأن:السادسالوجه

فيهيكنلمالا!ولاللفظقالإنماكانفإن"غيره".اْومعه"،شىء"ولا:قالقديكونأن

"ولمتفقرلهالثالثأو،الثانىقالقدكانوإن.الحوادثجميعقبلتعالىلوجودهتعرض

كانحينأنهمرادهيكونأنإماالذكر"؟فىوكخبالماء،علىعرشهوكان،معهشىءيكن

الا!ولأرادفإنالماء.علىعرشهكانذلكبعدكانأوالماء،علىعرشهكانمعهشىءلا

أنهالمرادويكون،العالمهذاوهو،عنهالمسؤولالا!مرهذامنشىءمعهيكنلممعخاهكان

الماء.علىعرشهوكانالمشهود،العالمهذاقبلاللّهكان

-122صتخريجهسبق)2(.6/168وآحمد06()6992/والرقائقالزهدفىمسلم)1(

125

218/18

921/18



022/18

221/18

عرشهكانذلكوبعد،معهشىءلاكانبهالمراديكونأنوهو،الثالثالقسموأما

مابأولإخبارهذافىفليس،والا"رض/السمواتخلقثمالذكر،فىوكتبالماء،على

السمواتبخلقإخبارهفيهإنمابلوالماء،العرشبخلقإخبارهفيهولابلطلقأَ،5اللّهخلقه

الواو،بحرفذكرهبل،ذلكبعدكانالماءعلىعرشهكونبأنفيهصرحولا،والا!رض

الحديثيبينلمكانوإذا.عليهوالمعطوفالمعطوفبينوالتشريك،المطلقللجمعوالواو

مقرونأالماءعلىكاناْنهأخبرالذىالعرشخلقكانمتىذكرولا،المخلوقاتأول

اللّهبوجودالإخباريقصدلم!النبىأنعلىذلكدلمعه"،شىءولااللّه:"كانبقوله

وإنما،ذلكعلىدالالفظهيكنلمإذ؟ذلكبعدالمخلوقاتوبابتداءشىء،كلقبلوحده

.والأرضالسمواتخلقبابتداءالإخبارقصد

يدلبدليلإلا!ي!الرسولأرادهالذىبالمعنىيجزمأنيجوزلا:يقالأن:السابعالوجه

إلابأحدهماالجزميجزلمالمعنىوهذا،المعنىهذايحتمللفظهأنقدرفلو،!رادهعلى

المعنىذلكأراد!لمجماّلهالرسولبأنجَزَمَفمنأحدهما،هوالراجحكانإذافيكون،بدليل

مخطى.فهوالاَخر

بلفظعليهيحتجأنمنأَجَلُّلكانحقأكانلوالمطلوبهذا:يقالأن:الثامنالوجه

الا!مور؟أهممنوالسنةالقرآنفىهذاذكرولكانواحدًا،إلايروهلمخبرفىمحتمل

لمفلما.الناسواختلافوالنزاعالاشتباهمنفيهوقعلما؟/ذلكمعرفةإلىالناسلحاجة

بسياقه،الحديثمعنىأنهيظنبماإثباتهيجزلم،المطلوبهذاعلىيدلماالسنةفييكن

عنتجردهمعثابتألفظأَفظنوهمعه"شىءولااللّه"كان:قال!طًج!النبىأنسمعواوإنما

وبنواشىء،كلعلىتعالىبتقدمهالإخبارمعناهوظنوا،بِئ!ةالنبىعنالصادرالكلامسائر

بل،علمالمقدمتينمنبواحدةعندهموليسءل!!حمو،النبىإلىذلكنسبةالظنينهذينعلى

.إمارةإلىيستخدظنولا

المعنىبهذاالجزميوجبماعندهمفليسالآخر،المعنى!رادهبأنيجز!والمأنهموهَبْ

تعالى:قالوقد،قالهبأنهعندهمعلملاماالرسولإلىينسبونوهم،الشكبينهموجاء

الْفَوَاحِشَرَبِّيَحرَمَإِنَّمَاقُلْ!ةتعالىوقال،36(:الإسراءألملأ،عِئمٌبهِ(لَكَ)1لَيْ!سمَاتقْفُوَلا!9

تَقُولُواوَأَنسُلْطَانًابِهِيُنَزِّلْلَمْمَابِاللَّهِتُشركُواوَأَنالحَقِّبِغَيْروالْبَغيوالإِثَمَبَطَنَوَمَامفاظهرمَا

يجوز.لاكلهوهذا.33(:الأعراف1ث!،تَغلَفونلامَاالفَهِعلَى

الزيادةوهذهكان"،عليهماعلىالآن"وهو:الناسبعفه!فيهزادقدأنه:العاشرالوجه

يتأولهامنمنهمإنثم.الرواياتمنشىءفىوليست،عندهمنبعفالناسزادهاإنما

أثبتنهاه.ماوالصواببه،"ه،ليس:المطبوعةفى)1(
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وحدةأهل/يقولهكما،المخلوقاتوجودعينوجودهبلموجود،الآنمعهليسأنهعلى

عربى،ابنيقولهكما،المخلوقوجودعينهوالخالقوجودعين:يقولونالذينالوجود

يعلممماالقولوهذا.ونحوهم،الفارضوابن،والتلمسانى،والقَوْنَوِى،سبعينوابن

باطل.أنهوعقلاشرعابالاضطرار

نأ،السمعجهةمنعمدتهمهذايجعلونالناسمنكثيراًأنعشر:الحادىالوجه

ماوالسنةالكتابفىيجدوالمإذبالعدممسبوقالحوادثجنسواْنابتداء،لهاالحوادث

فيهذامثليوجدكما،والنصارىواليهودالمسلمينعنهذايحكونأنهممع،بهيخطق

والعقل.الشرعبهوخالفوا،السلفذمهالذىالإسلامفىالمبتدعالكلامأهلأكثركتب

الصحابةمنأحدعنلا؟نقلبذلكمعهموليس،للمسلمينإجماعًايحكيهوبع!هم

جميعقولهويكونأنعنف!لا،والسنةالكتابعنولا،بإحسانلهموالتابعين

المسلمين.

لأنه؟الدهريةالفلاسفةووافق،العالمبقِدَم:قالفقدذلكخالفمنأنيظنوبعضهم

العالم؟بقدمالقائلينالفلاسفةقول:قولينإلافيهايجدفلمالكلامكتبمنكثيرفىنظر

علىردمنوقول.لغيرهمعلولأو،بنفسهموجودهو:قيلسواء،مادتهوإماصورتهإما

لايزللمالربإن/:يقولونالذين،والكرامية،والمعتزلة،الجهمية؟الكلامأهلمنهؤلاء

أصلا.سبببلاوالفعلالكلامأحدثثمبشىء،يتكلمولاشيئأَيفعل

معنىإما؟العينقدليممالكا3بل:يقولون-وافقهمومن-كالكلابيةأخرىوطائفة

لايزللمالربإن:هؤلاءويقول،الا!عيانقديمةأزليةقديمةوأصواتأحرفوإماواحد،

قائمأَإما؟ومشيئتهبقدرتهيحدثماحدثثم،وقدرتهبمشيئتهيتكلمولاشيحأَ،يفعل

ذلكقياميجوزلممنعندعنهمنفصلاوإما،ذلكيجوزمنعندعنهمنفصلاأو،بذاته

بذاته.

اللهوأنشىء،كلخالقاللّهأنمنالرسلبهأخبرتبماأشبهالقولهذاأنومعلوم

وكان-القولانهذانإلاللناسليسأنهظنفمن.أيامستةفىوالا!رضالسمواتخلق

طولبإذاثم.اتبعهمومنالرسلقولهذاأنيظن-حقأَإلايقولونلاالرسلبأنمؤمنأَ

يدلحديثولاباَيةيأتىأنلا!حديمكنولم،ذلكيمكنهلمالرسلعنالقولهذابنقل

النبى!أصحابمنأحدعنذلكينقلأنيمكنهولابلظاهراً،ولانصأَلا،ذلكعلى

.بإحسانلهموالتابعين

فيبقى.عندهمالدين/أصولمسائلأولهوالذىالعالمحدوثمعخىذلكجعلواوقد

ولا،قالهالرسولأنبهيعلمونماعندهمليس،عندهمالرسلدينهوالذىالدينأ!ل
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هوالذىدينهأصلكانومن.خلافهعلىيدلوالسمعالعقلبل،عليهيدلماالعقلفى

دينه.فىالناسأضلمنكانبهجاءالرسولأنيعلملاورسولهاللّهدينعنده

عليهيحتجونأخذواالإسلامدينهوهذاأناعتقدوالماأنهمعشرةالثانىالوجه

حوادثامتناععلىمبناها،الحججأعظمهىالتىوعمدتهم،لهمالمعروفةالعقليةبالحجج

،الأجساملحدوثإثباتأذلكوسموا،بصفةموصوفكلحدوثأثبتواوبهالها،أوللا

كلامولاقدرةولاعلملهليسوأنه،-وجلعز-الربصفاتنفى-ذلكعلى-فاشمهم

اللّهأنذلكعلىوالتزموا،وغضبهرضاهوكذلك،عنهمنفصلمخلوقكا،مهبل،بهيقومِ

أثبتهمابهانفواالتىاللوازممنذلكغيرإلى،العرشفوقليسوأنه،الا%ضةفىيُرىلا

علىالعقولأهلوتَسَفط،!ب!الرسولبهجاءلماتكذيبأَقولهمحقيقةوكان،ورسولهاللّه

فسادها.فبينوا،لهمالتىالحججتلك

ولْسواواْدلتهمقولهمحقيقةعلموالماالعالمبقدمالقائلينالدهريةسلطمماذلكوكان

يبينلمالرسولإن:قالوا،باطلأنهواعتقدوا!الرسولقولهذاأنظنوالماثم.فساده

به.ينتفعونمالهميخيلبماالجمهورخاطبوإنمايعلمها،لمأوعلمهاسواء/الحقاثق

أكبرمنخطؤهموصار،والعقلياتالسمعياتفىمخطئينالنفاةالمتكاكمونأولئكفصار

إلاالمطلوبهذافىليساْنهالدهريةالفلاسفةأولئكظنلما،الفلاسفةتسلطأسباب

حجةذلكفجعلوا،باطلأولئكقولأنرأواوقد.وقولهمالمتكلمينأولئكقول:قولان

عقليةحجةالا!فلاكبقدمقولهمعلىالدهرية4للفلاسةليسأنهمع،قولهمتصحيحفى

.!رسولهبهاللّهبعثمامعرفةيحققوالمأنهمهذاأسبابأعظممنوكانأصلا،

الكتاببنصوصالمعرفةعدممنهوالحديثهذامعنىفىالغلطأنعشر:الثالثالوجه

،والضلالالحيرةفىوأتباعهمالنظارمنكثيراًأوقعفإنه؟الصريحوالمعقولبل،والسنة

يزللمبأنهالقائلينالجهميةوقول،بالقدمالقائلينالدهريةقول:قولينإلايعرفوالمفإنهم

وتناقضه،فسادهتقتضىقولكللوازمورأوا،ومشيئتهبقدرتهيتكلمأويفعلأنعنمعطلا

عنبذلكصرحمنومنهم،منهميحصىلامنحالوهذه،جاهلينمرتابينحائرينفبقوا

.وغيرهالرازىبهصرحكمانفسه

المفعوليزللمأنهفوجدواالفلاسفةقولحقيقةفىنظرواأنهمذلكأسبابأعظمومن

علىالفاعليتقدمأنلابدبأنهيقتضى/العقلوصريحوأبداً،أزلاللفاعلمقارنأالمعين

بل،عليهالفاعليتقدململهمقارنأَيزللماْنهتقديرمعالفاعلمفعولتقديروأن،فعله

المفعولالشىءكونأنالفطرفىاستقروقد.العقلصريحيناقضأمر-وأبداًأزلامعههو

خلقأنهمنكتابهفىبهالقهأخبرماكانولهذا.يكنلمأنبعدكانأنهيقتضىمخلوقا
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كونهماتقديروأماتكونا،لمأنبعدحدثتاأنهماالخلائقجمجعيفهممماوالاكار!ه!السه!ات

منقليلةنخمرذمةإلايقا،ولمالفطر،تنكرهفهذالهمخلوقينكونهمامعم!،يزالالم

وأمثاله.سيناكابنالدهريذ

لعلةمعلولةالا!فلاكإن:يقولونفلا-وأتباعهكأر!حطو-الدد!ريةالفلاسفةجمهوروأسا

يخالفوافلم،متأخريهمقولمنفساداًأشدكانوإن،قولهمبلهؤلاء،يقولهكمافاعلة

،أخرىجهاتمنخالفوهكانواوإنهؤلاء،خالفهالذىالمقامهذافيالمعقولصريح

صارالفاعلأنفوجدوا،اتبعهمومنوالقدريةالجهميةالكلامأهلقولحقيقةفيونظروا

العقلصريحورأوافاعلا،كونهأوجبشىءحدوثغيرمنفاعلايكنلمأنبعدفاعلا

فىيمخنعوأنهشىء،حدوثمنفلابدفاعلا،يكنلمأنبعدفاعلاصارإذابأنهيقتضى

وقتحصوليوجبسببلاوأنه،حدوثبلاممتنعاًكانأنبعدممكناي!ميرأنالعقل

هؤلاءبينجمعواإذايظنونفصاروا/،ممتخعالوقتجنسحدوثوأن،الحدوثوقتحدث

فاعلاي!ميرأنيمخنعوأنه،الفعلقبلالفاعليكونأنوهو،النقيفحينبينالجمعيلزمأنه

يكنلمأنبعدكانبأنمقارنغيرمقارنأَالفعلفيكون،معهالفعلفيكونيكنلمأنبعد

ووجب،بالعدممسبوقاالفاعلفعليكونأنالتقديرهذاعلىفامتنع،بالعدممسبوقأَحادثاَ

يوجبعماتقصرعقولهمووجدوا،بالعدممسبوقاالفاعلفعليكونأنالا!ولالتقديرعلى

الحيرةفىذلكفأوقعهم،ممتخعالنقيضينبينوالجمع،النفىهذايوجبوماالإثباتهذا

والشك.

الكتابعليهدلمايعرفوافلم،والعقلالسمعحقيقةيعرفوالمأنهمذلكأسبابومن

المتكلمكونبينيفرقالعقلأنوذلك،المشتبهاتبينالمعقولاتفىيميزواولم،والسنة

الفعلاَحادوبيندائمأَ،شىءبعدشيئأَيفعلالفاعلوكوندائمأَ،شىءبعدبشىءمتكلما

مسبوقايكونوأنبالفاعلمسبوقايكونأنلابدأفعالهمنواحدكل:فيقول،والكلام

فعلايفعليزللمالفاعلكونوأماوأبداًأزلاالفاعلمعالمعينالفعلكونويمخنع،بالعدم

الفعلمستلزمةالحياةإن:وقيلحيأَ،الفاعلكانفإذا،الفاعلكمالمنفهذافعلبعد

يزللموأنهوغيرهما،،والدارمىكالبخارى،الحديثأهلأئمةذلكقالكماوالحركة

أهلأئمةمنوغيرهما/وأحمد،المباركابنقالهكيا،ذلكونحوشاء،وبماشاءإذامتكلمًا

يزلفلم،لهلازمةوحياته،حياتهلوازممنفاعلاأومتكلياكونهكان-والسنةالحديث

وجوديوجبذلاثوأن،وقدرتهبمشيئتهويفعليتكلمالحىبأنالعلممعفعالا،متكلما

نأيوجبوذلك،أفعالهسنفعلكلعلىيتقدمفالفاعل،فعلبعدوفعلكلامبعدكلام

حتىقدرةولاالا!وقاتمنوقتفىكانإنه:نقولولا،مخلوقهـحدثسوأهماكل

مالكا،قادراًعالمأَاللّهيزللم:نقولولكنعاجز،هوقدرةلهليسوالذىقدرةلهخلق
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كيف.ولالهشبهلا

سواهماوكلشىء،كلخالقهوبللا،5!ه3قدرمفعولاتهمنشىءاللّهمعفليس

فعالا.خالقأيزللمأنهقدروإن،يكنلمأنبعدكائنمحدثمخلوقوكل،لهمخلوق

ا!ول:أ!يَخْلُقُلاَّكَمَنيَخْلُقُلأأَفَمَن:تحالىلقوله؟كه،لصفةالخلق:إنقيلوإذا

اللّهمعولي!،بالعدممسبوقمحدثلهمخلوقوكلدائمةخالقيتهتكونأنأمكن17(،

قادراً،يصيرثمالفعلعلىقادرغيرمعطلايكونأنمنالكمالفىأبلغوهذا3.قدرشىء

الحقيقةفىفهذاوأبداًأزلأَلهمقارنأالمعينالمفعولجعلوأما.سبببلالهممكنأَوالفعل

.المعقوللصريحمخالفوأبداًأزلالمفعولهمقارنأَالفاعلكونفإن،وفعلهلخلقهتعطيل

معطلونالحققةفى،فهمالفاعليةدواميثبتونأنهمادعواوإن،الدهريةالفلاسفةفهؤلاء/

أولفىبهاالإخباروقعِولهذا،تعالىالربصفاتأظهرهىالتىالصفةوهى،للفاعلية

اقْرَأْ.عَلَقٍمِنْالإِنسَانَ.خَلَقخَلَقَالَّذيرَبِّكَبِاسْماقْرأْ؟!:أولهفإن!ب!الرسولعلىأنزلما

ثم،الخلقفأطلق(ه-ا:العلقأ!،َيَعْلَمْلَمْمَاالإِنسَانَعَلّمَ.بِالْقَلَمِعَلَّمَالَّذِي.الأَكْرَمُوَرَبُّكَ

والتعليم،فعلهيتضمنوالخلق،بالقلمالتعليمخصثمالتعليمواْطلق،الإنسانخص

وبإرسال،حجابوراءمنوبالتكلمبالإيحاء،وثكليمهبتكليمهيعلمفإنه،قولهيخضمن

و!ال113(،النساء:أ!تعْالَمُتَكُنلَمْمَاركزِوَعَلَّمَكَ:تعالىقاليشاء،مابإذنهيوحىرسول

وَلا!:تعالىوقال61(،:عمرانآلأ!بمالْعِلْمِمِنجَاءَكَمابَعْدمنْفيهحاجَّلقفَمن،جمز:تعالى

تعالى:وقال(،141:أطهكِلأعِلْمًازدْنِيرَّبِّوَقًلوَحْيًهُإلَيْكَئقفىَأنقَبْلمِنبالْقُرْآنِتَعْجَلْ

-ا:الرحمنأ،ثوبِحُسْبَانٍوالْقَمَرُالشَّمْسُ.ائبَيَانَعَلَّمَهُ.الإنسَانَخَلَقَ.الْقْرأنَعَلّم.الرحْمَنُ"ط

منيثبتونهماف!ن،يعلمولميخلقلمأنهالحمقةفىقولهميتضمنالفلاسفةوهؤلاء

وأبداً،أزلألهمقارنأَالفلكيزللمقولهمعلىفإنه،التعطيليتضمنإنماوالتعليمالخلق

لاأنهوعندهم،فعلهعلىيخقدمأنلابدالفاعلفإن،لهمفعولايكونأنحينحذفامتخع

يعلمهاأن/يمتنعالجزئياتيعلملمفمن،العلمفرعوالتعليم،العلمجزئياتمنشيئاًيعلم

فىلاالا"ذهانفىوجودهاإنماالكلياتكذا،كلىلاجزئىفهوموجودوكل،غيره

غيرهيعلمأنفامتخع،الموجوداتمنشيئأَيعلملمالجزئيات!كأشيئأيعلملمفإذا،الاعيان

المعينة.بالموجوداتالعلممنشيئأَ،

الثابتةالكلياتيعلم:قالومن.أقبحفقولهجزئيأَولاكليأَلايعلملا:منهمقالومن

كما،خلقهمنلأحديعليهاولا،الحوادثمنشيئأَيعلملاعندهمفهوالمتغيرةدون



مقدمهمقولحقيقةوهذا-علمولاخلقلاقولهمفعلىيخلقها،لمأنهقولهميقتفمى

علةأنهأثبتهالذىبل،فاعلةعلةجعلهولا،للعالممبدعالربأنيثبتلمفإنهأرسطو،

الأشياء،يعلمِلابأنهوصرح،للعاشقالمعشوقكتحريكبهلتشبههالفلكيتحركغائية

الَّذيربّكَباسْمٍ،!اقْرأْ!لهشَ!حمإ:محمدنبيهعلىاللّهأنزلماوأولعلمَ.ولاخلقلافعنده

!(يَعْلَملًمْماالإِنسًانَعفَم.بِالْقَلَمِعَلَّمَالَّذِي.الأَكْرَموَرَبُّكَاقْرَأْ.علَقٍمِنْالإِنسَانَ.خَلَقَخَلَقَ

.(5-ا:العلقا

عبادتهإلىالخلقلدعوةالكتبوأنزل،الرسلأرسلتعالىاللّهأنعشر:الرابعالوجه

المشهودةالمخلوقاتوهى،مخلوقاتهمنأبدعهلمامعرفتهيتضمنوذلك،لهشريكلاوحده

عندهمنيأتلمالذىالكتابفىفأخبربينهما،وماوالا!رضالسمواتمنالموجودة

استوىثمأيامستةفىالمشهودةالموجودةالمخلوقاتهذهأصولخلقبأنهمنهه/أ،لدىكتاب

.العرشعلى

بذلك،ويحتفلونفيهاللّهيعبدونيومأَأسبوعكليجتمعواأنالإيمانلأهلوشرع

يعرفلمولما.والأرضالسمواتفيهاللّهخلقالذىالأولالا!سبوععلىاَيةذلكويكون

التسميةفإن،الا!سبوعأيامأسماءالسلامعليهملغتهمفىجاءفقدالا!نبياءبخبرإلاالا!سبوع

معروفأَوالحولوالشهراليومتصوركانفليا،تصورهعمايعبرفالاسم،الن!وصتتبع

مجردفىيكنلمفليا،الا!سبوعوأما،ذلكعنوعبرتالاسمذلكتصورتبالعقل

عنالمتلقينالسمعأهلعندمعرفتهصارتبالسمععرففإنما،معرفتهيوجبماالعقل

خلقه،وابتداءالمشهودالموجودالعالمهذابخلقالناسفأخبرواوحينئذ،غيرهمدونالا!نبياء

بعدسيخلقهمابمنزلةفهذاشىءبعدشيئأَذلكقبلخلقهماوأما،أيامستةفىخلقهوأنه

معرفتهإلىللعبادسبيللامماوهذامنازلهما.الناروأهلالجنةأهلودخولالقيامةقيام

تفصيلا.

فأخبرنامقامأ،ع!!صاللّهرسولفيناقام-:عنهاللّهرضى-الخطاببنعيرقالولهذا

فالنبىالبخارى)1(.رواه.منازلهمالناروأهلمنازلهمالجنةأهلدخلحتىالخلقبدءعن

منازلهما.والنارالجنةأهلدخولإلىالخلقببدءأخبرهمجم!شًض

نأقبلالخلائقمقاديراللّه"قدرالاخر:الحديثفىقولهمثل"الخلق"بدأ:/وقوله

الخلائقبهاالمراد-هنا-الخلائقفإنسنة")2(ألفبخمسينوالأرضالسمواتيخلق

هوللمخلوقاتالتقديركانولهذاالماء،علىوكونهالعرشخلقبعدالمخلوقةالمعروفة

)2931(.الخلقبدءكماالبخارى)1(

غريب"صحيححسنحديث"هذا:وقالما)2156(القدرفىوالترمذيمما16()2653/القدرفىمسلم)2(
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وماذا:قالاكتب:قالخلقهلمااللّهإن:"القلمحديثفىكما،العالمهذالخلقالتقدير

.)1("القيامةيومإلىكائنماهواكتب:قال؟أكتب

السمواتيخلقأنقبلالخلائقمقاديرقدراللّه"إن:الصحيحالحديثفىوكذلك

:"كانالصحيحالاَخرالحديثفىوقولهالماء"علىعرشهوكانسنةألفبخمسينوالارض

السمواتخلقثمشىء،كلالذكرفىوكخبالماء،علىعرشهوكان،قبلهشىءولااللّه

كلفىيعمشىءكللفظفإن؟ذلكمنخلقهأرادماكلكخبأنهبهيرادوالا!رض")2(،

كلِّو!علَى92(،:البقرةأ9،لثيءٍعَلِيمٌ)ظزبكلِّ:قولهفىكما،لهسِيقَتمابحسب5!ضع

كُلَّتُدَمّرُ!و62(الزمر:أفيدثيْءًكُلّخَالِقُاللّهُرئمر:وقوله(،601:البترةأ!قَدِيرلثيْ?

أَبْوَابَعَلَيْهِمْفَتَحْناو،239(،:النملأثولثيْءٍكُلِّمِنوَأُوتِيَتْ؟ئمز،25(ةالا"ح!اف1شيءٍئ!

وأخبرت94(:الذارياتأ!،زَوْجَينِخَلَقْخَادثبئءٍكُلِّوَمِنئم44،1(:الا!نعام1شيْءٍئمهكُلِّ

158(،النساء:أحَكِيماً!عَزِيزَااللَّهُوَكَانَ!ر:له!ؤٍفىكماوصفاتهأسمائهبتقدمالرسل

لكء!لمثاأو،(32:ء!ا11!،رَّحِيمَاراغَفو9ر،(85:ءلنساا1لمبربَصِيرًاسَمِيعًا؟9

لهيحدثأنويمتنعوقت/دونبو!تكونهيقيدولم".يزالولا"كان:عباسابنقال

،الكماللغايةالمستحقفهو،سبحانهغيرهعلىلوازمهمنشىءتوقفيمتنعبل،!فةغيره

نفسهبل،غيرهعلىكمالهولوازمكمالهمنشىءيتوقففلا.لذلكالمستوجبةهىوذاته

بماعليهاويثنىنفسهيحمدالذىوهووأبداً،أزلاذلكعلىالمحمودوهو،المقدسة

سيدقالكما،نفسهعلىأثنىكمانفسههوبل،عليهثناءيحصىفلاغيرهوأما.يستحقه

منوبمعافاتك،سخطكمنبرضاكأعوذإنى"اللهم:ال!م!جحالحديثفىاَدمولد

")3(.نفسكعلىأثنيتكماأنت،عليكثناءأحصىلا،منكبكوأعوذ،عقوبتك

كان،لهممكنأَصارثمممتنعأَالكلامكان:قيلأو،تكلمثممتكلمايكنلم:قيلوإذا

الذىبالمخلوقلهتشبيههومع،الكماللهتجددوأنهالا!زلفىبالنقصلهوصفهمع-هذا

والعدم،سبببلاممكخأَيصيرالممتئلاأنجههمنممتنعأَ-الكمالإلىالنقصمنينتقل

.حادثسبببلاممكنأَيصيرفيهالممتنعيكونأنفامتنع.فيهشىءالمحفلا

كان،مشيئةولاقدرةفيهلهليسلذاتهلازمواحدمعنىكلهكلامه:قيلإذاوكذلك

له،حقيقةلالموجودإثباتهوإذ،المتناقضينبينوجمعأَ،للكلامتعطيلاالحقيقةفىهذا

.كمالولافيهمدحلاأنهمعموجوداًيكونأنيمتنعبل

.122صتخريجهماسبق2(،)1
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ليسلذاتهلازمةقديمةوأصواتحروفوهو،العينقدبرمكلهكلامه:قيلإذاوكذلك/

فيه؟كماللاالمعقولفىوفسادهتناق!همنيظهرمامعهذاكان،مشيئةولاقدرةفيهله

.شاءهإذاولاقدرتهولا:لحشيئتهيكلملاإذ

كلمنللكلامتعطيلفهذا،غيرهفىيخلقهماإلاكلامهليس.يقولكأ5قولأما

منفيهإذ"للصفاتسَلْبوهو،الجهميةقدماءذلكقالكمايتكلملاأنهوحقيقته،وجه

أقوالأفسدمنأنهبهيظهرما-لوازمهونفواالمعروفالكلامأثبتواحيث-والفسادالتناقض

شىءبهيقومأنغيركأ5،وينادىوينذر،ويبشرويخبر،وينهىيأمرأنهأثبتوابأنهمالعالين

منشىءبهيقومأنغيرمن،ويغضبويبغضويحبيريدإنهقالوأ:كما،ذلكمن

هذاغيرفىمذكورماهوالمخقولوصحيحالمعقول!ريحمخالفةمنهذاوفى،ذلك

!حع.المو

ولهذا؟الطوائفجميعمنوالمخقولالمعقولعنأبعدفهمالعالمهأ!بقدمالقائلونوأما

فىيحدتماإلاعندهمكلامهيكنولم،غيرهفىيخلقهوالذىبذاتهالقائمالكلامأنكروا

عندهم،-السلامعليه-لموسىتكلييهمعنىوهذأ،والمتخيلاتالمعقولاتكأ5.النفوس

علمفلا،الجزئياتيعلملاإنه:ذلكمعقالواإذأثم.المكلمعلممجردإلىالتكليمفعاد

منشىءقدمعلىقط/دليللهمليسوهم،والنقصالتعطيلغايةوهذا،إعا،مولا

يزللمأوفاعلاالفاعليزللموأنه،الفعلنوعقدمعلىتدلإنماحججهمبل،العالم

الفلك،قدمعلىيدلماأدلتهممنشىءفىوليس.مادةللمادةيزللمأنهأو،مدةلفعاول

أخبرتوالرسل.الفلكحركةمقدارهوالذىالزمانقدمولا،حركاتهمنشىءقدمولا

مادةمنخلقتبأنهاإخبارهامعحركتها،مقدارهوالذىالزمانوخلق،الا!فلاكبخلق

والا!رضالسمواتخلقأنهأخبر-سبحانه-فإنه،الزمانهذاقبلزمانوفى،ذلكقبل

وغروبها،الشمسبطلوعالمقدرةالا!يامهذهبمقدارالا!يامتلكإن:قيلوسواء،أيامسخةفى

تلكأنريبفلا،سخةألفقدرهيومكلإن:بعضهمقالكمامنها،أكبرإنها:قيلأو

مقدارهوالذىالزمانوغير،الا!يامهذهغيروالا!رضالسمواتفيهاخلقتالخىالا!يام

السمواتخلققبلموجودةأجسامبحركةمقدرةالاياموتلك.الا!فلاكهذهحركة

والاءرض.

أَوْطَوْعًاائتِيَاوَلِلأرْضِلَهَافَقَالَخَانٌدًوهِيَالسَّمَاءِإِلَىادْشَوَىربمر:أنه-سبحانه-أخبروِقد

السلفعنِالاَثارجاءتوقد،الدخانمنفخلقت111،:أفصلت!لأطَائِعِينَأَتيْنَاقالَتَاكَركَا

الَّذِي!وهُوَ:قولهفىالمذكور،عليهالعرشكانالذكماالماءوهوالماء،بخارمنخلقتأنها

خاقأنهأخبرفقد7(،:أهود!الْمَاءِعَلَىعَرْشُهُوَكَانَأيَّامٍسِتَّاةِفِيوَالأَرضَالسئَمواتِخَلَقَ
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اْنهذكربلشىء،لامنشىء/خلقالقرآنيذكر،ولممادةومنمدةفىوالا!رضالسموات

أمردم:شَئا!تَكُوَلَمْقَبْلُمِنخَلَقْتُكَوَقدْلم:قالكماشيئا،يكنلمأنبعدالمخلوقخلق

نطفة.منخلقهأنهإخبارهمع9(،

.قولانفيها35(:الطورأ(،الْخَالِقُونَهُمُأَمْشَيْءٍغَيْرِمِنْخُلِقُواأَمْ!:و!ول

تعالى:قالكما؟المحضالعدممنبلخالقغيرمنخلقواأمالمرادأنعلىفالا"كثرون

تعالى:قالوكما(،13:الجاثيةأ(،مِّنْهُجَمِيعًاالأَرْضِفِيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَّالَكُم؟!وَسَخَرَ

فَمِنَنِّعْمَةمِّنبِكُموَمَا!:تعالىوقال(،171:النساءأله،منْهُوَرُوحٌمَرْيَمَإِلَئأَلْقَاهَاوَكَلِمَتُهُرثر

.153:النحلأ!اللَّهِ

!،الْخَالِقُونَهُمُ!أَمْةذلكبعدلقوله؟ضعيفوهذا؟مادةغيرمنخلقواأم:وقيل

ولو؟الخالقونهمأم،خالقغيرمنخلقواأمالتقسيمأنعلىذلكفدل35(،الطور:أ

المرادأنعلىفدل؟مهينماءمنأمشىء،غيرمنخلقواأم:لقالمادةغيرمنالمرادكان

مادتهم.لاخالقهمأنا

يقدحلمذلكظنوافلو،الخالقوجودتعطيلفيهليسمادةغيرمنخلقواكونهمولا!ن

لابنالشيطانيوسوسولاذلكيظنوالمولأنهم،جهلهمعلىدلبلبالخالقإيمانهمفى

لابذلكاعترافهمولأن،وأمهاتهمآبائهممنخلقواأنهم/يعرفونكلهمبل،بذلكآدم

لمأنهمتقريرهممقصودهإنكار،استفهاموالاستفهام.كفرهميمنعولا،إيمانهميوجب

خلقوابأنهمأقرواإذاوأما،ذلكنفعهمخلقهمخالقأَبأنأقروافإذاشىء،غيرمنيخلقوا

شيئأَ.اللّهمنعنهمذلكيغنلممادةمن

هويشاءبماويتكلميشاء،مايفعليزللماللّهبأنالإقرارأنعشر:الخامسالوجه

قادراًيكنلمكونهفإن،عنهنفيهيجبنقصذلكسوىوما،بهيليقالذىالكمالوصف

صفةعنناقصأكانأنهيقتضىفإنه،لهوصفأنهمعالفعلأوالكلامعلىقادراًصارثم

العقلفىممتنعفهو،الكمالصفاتأظهرمنهىوالتى،ذاتهلوازممنهىالتىالقدرة

لمأنبعدقادراًجعلهأمرمنفلابدقادراًصارثمقادراًيكنلمإذافإنه،اليقينىبالبرهان

وكذلك،يكنلمأنبعدقادراًيصيرأنامتنعالمحضالعدمإلاهناكيكنلمفإذا،يكن

قادر،ولاعالمغيركانفإنهالإنسانبخلافهذا،قبليكنلمأنبعدعالمايصيرأنيمخنع

متكلما.صارثممتكلمغيركان:قالواإذاوكذلكقادراً،عالمأَغيرهجعلهثم

متكلما.صارثممتكلمغيركانجعلوهإذ،الجهميةعلىأحمدالإمامأوردهمماوهذا

هذاغيرفىألفاظهحكيتطوقدوكفر.تشبيهبينجمعتمفقد:قال،كالإنسانقالوا:
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الموضع.

كلاماهذاكان،يزاللافيمايخلقأنعلىقادراًالا!زلفىكان:القائلقال/وإذا

الا!زلفىالفعليمكنهلمومن،يفعلأنيمكنهيكنلمعندهمالا!زلفىلا!نهمتناقضأَ"

بينجمعممتخعأَالمقدوركونوبينقادراًكونهبينالجمعفإن،الأزلفىقادراًيكونأنامتنع

قادراً.يكنلمالفعلامتناعحالفىفإنه،ارضدين

ذلكيحددموجبسبببغيرممكنأَكونهإلىممتنعأَكونهمنينخقلالفعليكونوأيضأَ،

ممتنع.وعدم

ذلكقبلقدروإذاقادر،وهوممكنفيهاوالفعلإلاالعقليقدرهاحالمنفو،وأيضأَ،

الفعلمنوتمكنهلقدرتهوليس،ممكنوالفعلقادراًيزلفلم،كذلكفالا!مراللّهشاءهشيئاَ

قط.عليهممتنعأَالفعليكنفلم،يفعلأنيمكنهقادراًيزلفلم،أول

العقل،عندهيقفمحدوداًشيئأَليسوالا!زل،الا!زلفىيمتنعأنهيزعمونفإنهموأيضأَ،

لوحتى،محدودةغايةبلاذلكقبلوالا!زلإلاالفعلتقإيرإليهاينتهىغايةمنمابل

أنهوقدريملؤها،ماالخردلمنمدينةكلفىالا!رضمدائنأضعافمدائنوجودفرض

أضعافقدرولو،ينتهلموالأزلكلهالخردلفنىخردلةفنيتسنةألفألفم!حتكله،

فيهصدروقتمنوما.ذلكقبل/والأزلإلايقدروقتمنفما.ينمَهىلاأضعافاذلك

الفعلحاللتخصيصالموجبفماممكنأَ،كانوإذاممكنآَ.ذلكقبلكانوقدإلاالفعل

يتناهى؟لافيماذلكقبلمادونبالخلق

قادراًيزللمفقولنا:محدودأ،شيئأَالا!زلليس،الا!وليةعدم:معناهفالا!زلوأيضاً،

يزللم:قيلإذافكذلك،لهابتداءلادائموصفقادراًوكونهدائمأ،قادرهو:قولنا:!نزلة

وقدرته،بمشيئتهوفاعلامتكلماكونهدواميقتضىماشاء،يفعليزلولمشاء،إذامتكلما

كلخالقكانإذافإنه،تصورهفسادمنكانمعهشىءقدميقتضىهذاأنالظَّانظنوإذا

يزللم:قيلهـاذا.بقدمهقدريمشىءمعهفليس،بالعدممسبوقمخلوقسواهمافكلشىء

مخلوقايخلقالا!بدفىيزاللاكيا،هـخلوقبعدمخلوقايخاكأيزللممعناهكان،يخلق

وصفهإلاذلكفىوليسشىءبعدشيئأَوالحركاتالحوادثمنننفيهماننفى،مخلوقبعد

بعينه.المفعولاتمنمفعولامعهبأنلا،الفعلبدوام

كياله،منهىبل،عقلولاشرعينفهال!المعيةفهذه،معهيزللمنوِعهاأنقدروإن

يزالونلاوالخلق،17(:النحلأ!؟تَذَكَّرونَأفلايَخلُقُلاَّكَمَنيخلُقُأَفَمنكبماز:ر!الىؤال

المستقبلفىالا!زلوبين،كيالهينافىماالمستقبلفىمعهيزالونلاكونهمفىوليس،معه
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يكونأننجزمولاابخداء،فلهمخلوقكلكانإذ،يكنلمأنبعدحدثالماضىفىأنهمع

انتهاء.له

الناسمنكثيرعلىيشتبهلكن،صحيحفردتىو؟هـو،المخا!قاتأعيانفىفرق/وهأ-ا

،كلاهكونبينيفرقوافلم،الكلامفىالناسمنكثيرعله!ذلكاشتبهكما،بالعطبئالنوع

قديمأَ.ا!لعيمانالكلامكونوبإنشاء،إذامتكلمايزللمأنه:لحعخىقديمأَ

قديمأَ،المعيهنالفعلنوعكونوبينقديماً،المعيهنالفعلكونبينيفرقوالموكذلك

الكخابعليهدلالذىوهذا،سواهماكلوكذلك،بالعدممسبوقمخا!قمحدثكالفلك

بسطناقدكما،الشبهمنالخالصةالصريحةالمعقولاتعليهتدلالذىوهووالاثار،والسنة

الصحيح.للنقلالصريحالعقلمطابقة،وبيناالمو!عهذاغيرفىعليهاالكا؟م

الصدقفالقولوإلا،أحدهمافىأو،فيهماغيرهمأو،والكلامالفسلفةأهلغلطوإن

وَالَّذِي!9:تعالىقالبعضأَ،بعضهيكذبلابعضأَ،بعضهيصدقسمِعأوبعقلالمعلوم

افْتَرَىمِمَّنأَظْلَمُوَمَنْر9:قولهبعد133،:الزمراأ!ائمُتقُونَهُمُأُوْلَئِكَبِهِوَعحَدَّقبِالصِّذقِجَاءَ

بالصدقجاءمنمدحوإنما68(،ةالعنكبوتأ!(جَاءَهلفَابِالْحَقِّكَذبَأَوكَأياالفَهِعَلَى

غيرهبهيجيئهمايردولم،الصدقإلايقبللممنحالوهذه.جاءهالذىبالحقوصدق

علىكذبمنبالآخر،/وحالأحدهمايدفعولمبينهمايعارضولمقبلهبل،الصدقمن

فكذب،جاءهلمابالحقكذبأو،إليهنسبتهيصحلاماالعقلأوبالسمعإليهونسبالفه

نَعْقِلُأَوْتَ!سمَعُلَوْكُنَّا،!/:الشارأهلعنتعالىوقال،عتهلأوسمعمنمعا!مبحقجاءمن

دخلواماعقلأوسمِعلهمح!للوأنهفأخبر1،،0:الملكأ!لَأالسّعيرِأَعخحَابِفيكُنّامَما

يسْمَعُونَآذَانٌأَوْبِهَايَعْقِلُونقُلُوبٌلَفمْفَتَكُونَالأَرْضِفِييسِيرُوا)1(أَفَلَمثالرَ:ظلىوقال،الأر

تعالىتوقمال46(،:الحجعأالصُّدُورِ!هوفِيالَّتِيِالْقُلُوبُتَعْمَىولَكِنالأبْمَارُتَعْمىلافإنَّهابِهَا

نأ:أى53،،:أ!صلت!؟الْحقّأَنّهُلَهُمْيتَبَيَّنحَتَّىأَنفُسِهِمْوفِيالاَفَاقِفِيآيَاتِنَاسَنُرِيهِمْ؟لأ

المتْلُوَّةالآياتأنيَتَجَّينحتى،المخلوقةالمشهودةالاَياتعبادهسَيُرِىأنهفأخبر،حقالقرآن

حق.غهلمسيوا

ذلك.ومسمىوالحدوثالحركةفىغلطهمالطائفتينهاتينغلطمنشأبهيعرفومما

والحوادثوالزمانالحركةجنسيكونأنيعقللا:قالت-وأتباعهكأرسطو-فطائفهَ

يكونوأن،يكنلمأنبعدلذلكفاعلاصاروحادثحركةكلمبدأيكونوأنحادثا،

القضاياوهذه،زمانفىإلايكونلاوبعدقبلأنمعحادثا،يكنلمأنبعدحادثاالزمان

.أثبنناهماوالصواب،""أثلم:المطبوعةكأ(1)
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هى-الفا!كحركةوحى-المعينةالحركةأنظنواثم،معجنةت!ما-قلاكليةتصدقإنماكلها

الأنبياءعنالمتواترالمخقوللصحيحمخالفاًمبجخأَضلالاةضا!ا،قا-رموزمانهاالا!زليةالقديمة/

منالعقلاءجمهورعليهالذىالمعقولل!ريحمخالفتهمع،وسلمعليهماللهصلى

والاَخرين.الاءولين

يكنلمأنبعدإلاوالفعلوالحوأدثالحركةجنسيكونأنيمكنلاأنهطنواوطائفة

بلاالحوادثحدثتثمححللا،5يزللمجعالجهفاعليكونأنيجبأنهأو،ذلكسنلثىء

يكنلمأنبعدقادراًو!ار،!عجببلاالإمكانإلىالامخناعمنالفعلوانتقلأصالأ،!عجب

صريحيخالفمماذلكوأهمال،زمانغيرفىيكنمالمبعا-الشىءوكان،سبببالأ

العقل.

وليس،والنصارىواليهودالمسلجبنمنالمللأ،لللقوهذاأن-ذلكسع-يظنونوهم

ولا،وسلامهعليهماللّهصلواتمحيدولا،عيسىولا،5!سىعنثثنثتولاالقولهذا

بحقيقةالجهالعخدوانتشر،البدعأ،للبعضأحدثهمماهوإنما،أصحابهملى!نأحا-عن

نسبةوصار،وسلمعاجهماللهصلىالرسلقول،!ذاأنفظنوا،وأصحابهمالرسلأقوال

المطالبهذهفىبالحقالمر!فةبعدمإما،فيهمالقدحيوجبوأتباعهمالرسلإلىالقول،!ذا

وآثاروالسنةالكتابيعزلواأنهؤلاءعنديوجبمنهماوكل.الحقبيانبعدموإما،اليةال!

الاهتداء.عنالسلف

عخهم-القهرضى-وأ!حابهصيطا!صالرسولعليهكانبماعليهملعدمضلوا/وإنما

ليظهرهالحقودينبالهدىى!طرسولهأرسل-تعالى-اللّهفإن.بإحسانلهموالتابعون

شهيداً.باللّهوكفى،كلهالدينعلى
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اللّه:رَحِمهُ-الإسلامشيخوقالى/

الرحيمالرحمناللّهبسم

يحصىلا،حالكلعلىللحمدالمستحق،والكمالالمدحلصفاتالمستوجبللّهالحمد

علىالمنعمفهو،المقالوأحسنالثناءبأكملنفسهعلىأثنىكماهوبل،عليهئناءًأحد

المتفضلوحهـو.الأعماللصالحمنهمالمؤمنينوبهداية،إليهمالرسلوبإرسال،بالخلقالعباد

،والآخرةالاْولىفىالحمدله.زوالولاانقطاعبلا،الدائموبالثواب،عنهمبالعفوعليهم

.انفصالبلامتصلا،فيهمباركأَطيبأَكثيراًحمداً

.المتعالالكبيروالشهادةالغيبعالم،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنوأشهد

،بالمعروفالموْمنينواْمر،الضلالمنبههدىالذى،ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد

الاَصارعنهمووضع،الخبائثعليهموحرم،الطيباتلهموأحلالمنكر،عنونهاهم

للدين،نصرةكانواالذينأصحابهوعلى،آلخير/آلهوعلىعليهاللّهفصلى،والأغلال

.الضلالأعلاموانطمستالحقظهرححى

منيحصونهلاماعليهموأسبغ،حكمتهمنشاءلماالخلقخلقتعالىالا،فإنبعد:أما

أمةوجعل،وهدايتهباصطفائهالمؤمنينعبادهوخص،كرامتهبأصنافآدمبنىوكَرَّمَ،نعمته

يعلمون،اْنفسهممنرسولافيهموبعث.بَرِيَّتهمنللناسأخرجتأمةخير!ومحمد

وحيرته،الكفرظلمةمنليخرجهم؟آياتهعليهميتلو،سيرتهوجميلوأمانتهصدقه

عبادته.إلىويدعوهم،مستقيمصراطإلىويهديهم

معجزة،ساعتهقيامإلىباقيةاَيةوجعله،خليقتهإلىأنزلهكتابأفضلعليهموأنزل

-)1(وه
رضوانهاتبعمناللهبهيهدى،لدعوتهموضحةظاهرةوبينه،حجتهعنمبديةباهرة

فالسعيد.جنتهطريقعلىويدلهم،بإذنهالنورإلىالظلماتمنويخرجهم،السلَامسبل

هولاَثارهالمقْتَفى،بمنارهوالمهتدى.وشريعتهسنتهفىالرسولواتبع،اللّهبكتاباعتصممن

غيرمنبهاعملَمنوأجرأجرهالهسنتهمنلشىءوالمحيى،وآخرتهدنياهفىالخلقأفضل

ورحمته.بفضلهالحسناتيضاعفبل،ذرةمثقاليظلملااللّهفإن،طاعتهأجرفىنقصان

والبيانلهابالتبليغفيكون،وكرامتهاللّهفضللسعةالبرمنأنواعايشملسنته/وإحياء

اللّهدينعلىإعانةوالجهاد؟المالبإنفاقعليهابالإعانةويكون،ونصرتهالحقظهورلا!جل

أئبتناه.ماوالصواب"وبينته":المطبوعةشى)1(
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غيروفى-قبلهتعالىاللهذكرهقد،بالنفسبالجهادمقرونبالمالفالجهاد،كلمتهوعلو

خَلَفَهُومنغزا،فقدغازياًجهز))من:عما!حمهالنجىقالوقد،وثمرتهمنزلتهلعظم-موضع

ماسيه،لا،ومثوبته")2(أجرهمثلفلهصائمافطر"من:وقالغزا")1(فقدبخيرأهلهفى

اَدمابنمات"إذا:الحديثفىقالكما،تربتهإلىهومصبالإنسان5!تبعدنفعهيبقى

مابخلاف،ميتتهبعدالباقيةأعمالهمنهىالثا،ثفهذه")3(،ثلاثكأ5إلاعملهانقطع

بل،سعيهمنلي!ذلكفإن؟والعتقوالصدقةالدعاءق5غيرهأعمالمنوته5بعدينفعه

ذريته.منالجنةاللّهيدخلهمنبالمؤمنيلحقوكما،وشفاعتهغيرهسَعْىِمن

الكتب،أنزلإنما-سبحانه-فإنه،نيتهفىللّهالعبدإخا،صهوال!الغالعملوأصل

فىذلاثذكركما،بريتهلكافةالرسلدعوةوهى،لعبادتهالخلقوخلق،الرسلوأرسل

مجالسهميفتتحواأنيستحبونالسلفكانولهذا؟دلالتهبأوضحرسلهألسنةعاىكتابه

ذلكفىفنجرىوبدايتهالا!مرأولفى"بالنياتالأعمال"إنما:بحديثذلكوغيروكتبهم

سلوكعلىباللّهمستعينين/-فنقول،ومقدمتهالإسلامجيشأففملكانواإذ"منهاجهمعلى

:-وأحبتهولايتهأهلسبيل

وَقَّاصبنعلقمةعن،التَيْمِىإبراهيمبنمحهررعن،الأنصارىسعيدبنيحيىعن

"إنما:يقولطلم!!حمّهاللّهرسولسمعت:قال-عنهاللهرضى-الخطاببنع!سعن،الليثى

إلىفهجرتهورسولهاللّهإلىهجرتهكانتفمن،نوىماامرئلكلوإنما،بالنياتالأعماك

ماإلىفهجرتهيتزوجهاامرأةأويصيبهادنياإلىهجرتهكانتومن،ورسولهاللّه

")4(.إليه،ماجر

منأنهمع،والتصديقبالقبولالا!مةتَلَفتْه،صحتهعاىمتفقصحيححديثهذا

ابنجمعهاكما،متعددةطرقمن!لى!حمهالنجىعنروىقدكانوإن،فإنه؟الصحيحغرائب

بنعمرطريقمنإلامنهايصحلاأنهعاىمتفقونالحديثفأهل،الحفاظكأ5وغيرهمنْدَه

ولا،الليثىوقاصبنعلقمةإلاعنهيروهولم،المذكورةهذه-عنهاللّهرضى-الَخطاب

شالترمذق،25(0)9الجهادفىداودواًبو(،135)5918/الإمارةكأسلموه،)2843(الجهادكأالبخارى(1)

خالد.بنزيدعنكلهمحسن"،حديثا"هأ:وقال)9162(،الجهادفضائلكأ

والدارمى)1746(،الصيامفىماجهوابن،"صحيححسنحديث"هذا!وقال)708(الصومفىالز!ذىَ)2(

الجهنى.خالدبنزيا-عنكا!م4114،116/وأحمد2/7،الصيامكأ

.0288()الوصايافىوأبوداود،14()1631/الوصية!ىمسلم)3(

الطلاقفىداودوأبو(،091155/)7الإمارةفىومسلم)54(،الإيمانكأو)1(الوحىبدءفىالبخارق)4(

)75(،الطهارةفىوالنهساثىصح!!"،حسن"حديث:وقال()1647الجهادفضاثلفىوالترمذى22(،0)1

.125/وأحهفى)4227(،الزمدفىماجهوابن
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قاضىالا!نصارىسعيدبنيحيىإلامحمدع!تولا،إبراهيمبنمحمدإلاعلقيةعن

المديخة.

مثل:،عالممائتىمننحوعنهرواهإنه:يقال،الإسلامأئيةسعيدبنيحيىعنورواه

خالدوأبى،الثقفىالوهابوعبدوحماد،وحماد،،عيينةوابن،والثورى،مالك

أهلمنخلقهؤلاءوغير،هارونبنويزيد،القطانسعيد/بنويحيى،وزائدةالا!حمر،

وإسحاقوأحمدالشافعىشيوخمنوغيرها،،والشاموالبصرةوالكوفةوالمدينةمكة

عبيد.وأبى،المدينىبنوعلى،معينبنويحيى،وطبقتهم

أنه:!بِواالنبىعنعمر،ابنحديث:مثل،الصحاحغرائبمننظائرالحديثولهأ!

عمر)1(.ابنعنديناربناللّهعبدبهتفرد،أخرجاه.وهبتهالولاءبيععننهى

خَطَلابنإن:فقيلالمغفررأسهوعلىمكةدخل!لى!حمّهالنبىأن:أنسحا-يثومثل

بهتفرد:وقيلأنس)2(،عنالزهرىبهتفرد،أخرجاه"اقتلوه":فقال،الكعبةبأستارمئعلق

غريبأو،المقغريبيكونوقدواحد،بهتفردما:الغريبفالحديث،الز،لرىعنء،لك

أخرىطريقمنوروى،معروفةطريقمنصحيحًامخنهيكونأنوهضلالإسناد،

غريبهة.

الغرائبهذهاتقواأحمد:قالكما،صحيحغيروغالبها،صحيحهوماالغرائبومن

هذامنغريبإنه:الا!حاديثبعضفىالترمذىيقولولهذا؟ايينالكأعنعامتهافإن

الوجه.

ولم،،/وضعيفوغريب،وحسن،!حيحإلىالا!حاديثقسممنأولوالترمذى

وضعيف،،صحيحإلىالا!حاديثيقسمونكانوالكنأحد،عنالتقسيمهذاقبهلهيعرف

لاضعيف:نوعانعندهموالضعيف،!عيفوغير،ضعيفإلىالرجاليقسيونكما

الحسنوهو،بهيحخجضعيف:والخانى،الترمذىاصطلاحفىال!عيفوهو،بهيحتج

يجعلنوع:نوعانالفقهاءا!طا،حفىالمرض!عفأدكما،الترمذىاصطلاحفي!

منصاحبهتبرعاتيكونونوع،فراش!احبصارإذاكما،الثلثمنصاحبهتبرعات

منوغيرهأحمدكلامفي!يوجدولهذا،!احبهيقطعلاالذىاليسيركالمرض،المالرأس

الهَجْرىوإبراهيم،شعيببنعمروكحديث؟ارضعيفبالحديثيحتجونأنهمالفقهاء

النّهعبدعلى،عيالكلهم"الناس:مسلموقال16(015/)6العتة!فىوورلمم)2535(،العخقفىالجخارى)1(

ا.الحديثهذافىديخار،ابن

45(.0)1357/الحجفىومسلم)4286(،المغازىفىالبخارى)2(
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مماهوبل،الحسنمنكثيرمنأرفعهوضعيفًاأولئكلممماهالذىذلاثفإنوغيرهما"

ولم،طرقهتعددتماأنهبالحسنمرادهفسرقدوالترمذىصحيحًا،الناسمنكثيريجعله

شاذًا.يكنولم،محهمفيهايكن

كلأ!لهوبل،الدينأصولمنعظيمأ!ل:الحديثهذاعليهدلالذىوالمعخى

حديث:أحمدكقولمنها،فذكروهأحاديثثلاثةعاىالإسملاممدار:قالواولهذا"عمل

بَيِّنٌ"والحلالرد")2(فهوأمرناعليهليسعملاعملو"مَنْبالخيات")1(،الا"عمال"إ-دا

عنه.نهـىماوتَرْك،بهاللّهأهسمافِعْلُالدينأنالحديثهذاووجهبين")3(،/والحرام

العملأحدهما::نوعانبهاللّهأمروالذى.عنهنهىمابيانفجهبينالحلالفحديث

دلّه.الدينإخلاصوهو،الباطنالعمل:والثانىمستحبًا،أوواجبًاكانماوهو،الظاهر

أمرأوإيجابأمر،بهاللّهأهسمابغيراللّهإلىالخقربينفىإلخعما3((عمل"من:فقوله

.أسخحجاب

ليكونإنمااللّهإلىالخقربوأن،الباطنالعمليجينإلخ"بالنحاتالا!عمال"إنما:وقوله

عَمَل""،أَحْسَنُأَببهُئملِيبلُوَكُغ،9:تعالىقيلىكأال!يلقالكما"دلّهالدينفىبالإخلاص

+رصوابًايكنولمخالصًا،كانإذاالعملفإن:قال،وأصوبهخلصهأ:قال2(،.الملكأ

والخالص:صوابًا.خالصًايكونحتى،ي!تهبللمخالصًايكنولمصوابًا،كانوإذا،يقبل

كانَ!فَمَن:تعالىفولى!لهذاوِع!،السسةعاىيكونأن:وال!حواب،للّهيكونأن

فالعمل(،011:الكهفا،أَحَلىًاربِّهِبِعِبَادَةِيُشرِلثوَلاصَالحًاعَملاًفَفيَغملْرَبِّهِلقَاءَيرجو

بعبادةالعبديشركوألا،اسخحجابأمرأوأههـإيجاب؟ورسولهبهاللّهأمرما،لوارصالح

دلّه.الدينإخلاصوهوأ،أحدًربه

الآيةلَأرَبِّهعِندَأجْرُهُفَلَهُمُحسِنٌوَهُوَلفَهِوَجهَهُأَسْلَمِمَنلم؟زبَلَى:تعالىقولهوكذلك

إِبْرَاهيِمملًّةَوَاتَّبَعَمُحْسِنٌوهُوَلِلّهِاوجههُأشَلَمَمِّمَّنْدِينَاأَحْسَنُوَمَنْ،،بر:وقوله.(121:البقرةأ

بِائعُروةِاسئتَفسَكَفَقَدمُحسِنٌوَهُوَالفَهِإِلَىوَجْههُيُسئلِئمومن؟9:وقوله(،125:النساءأألم،حَنِيفًا

هووالإحسان،للّهالعملإخلاصيتضمندلّهالوجهمإسا3فإن22(،:القمان)"لحالوُثقى

أَحْسَنَمَنأَجرَنُضيعًلاإِنَّا9ر:تعالىقالكمافيهبهأمرمافعلوحوللّهالعملإحسان

.(18)1718/الا!قضيةفىمسلم)2(.11صنخ!!يجهسبىَ)1(

.(701،801)9915/المساقاةفىثمسا3،)52(الإيمانفىالبخارى)3(
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به،بالا!مرالاستهانةتتضمنالصالحالعملفىالإساءةفإن03(،:الكهفاإلمءَءَلاً

دلّهدينهالعبدأخلصفإذا،الثوابمناللّهوعدهبماوالاستهانة،العهلبنفسوالاست!انة

عندأجرهملهمالذينمنفكان،محسنوهودلّهوجههأسلمممنكانلهالعملوأحسن

.يحزنونهمولاعليهمخوفولاربهم

فَصْل

:العربتقول،ذلكونحو،والإرادةالقصدلفظجنسم!تالعربكلامفى"النية"لفظ

يسمونه،ينويهالذينالمكانوهو،مَنْوِيهنَوَىَ:ويقولونبخير،أرادك:أى،بخيراللّهنواك

عنبهاويعبر،إرادةمننوععنبهايعبروالنية،مقبوضبمعنىقبض:يقولونكما،نوى

:ويقولونإتيانها،نويتالتىهىالبقعةهذه:يعنى،نيتىهذه:العربكقولالمراد،نفس

أخصإنها:يقولمنالناسمنلكنقصدها،نوى/التىالبقعة:أى،بعيدةأوقريبةنيته

فإنك،لعملهإلاتكونلاوالنية،غيرهوعملبعملهتتعلقالإنسانإرادةفإن؟الإرادةمن

كذا.فلانمننويت:تقولولاكذا،فلانمنأردت:تقول

"5؟قي*:قولهفىالناستنازعوقد

فذهبوعموسه؟ظاهرهعلىهوأو

وأتجبالتىالشرعيةالا!عمالبالخيات

منالواجبةالحقوققضاءفإن،الخيات

شرعية،نيةذلكفىلهيكنلموإن

الريحأطارتأو،مالهعإنالمستحق

ذلك.ونحو

إنماتقديرههؤلاء:بعضقالثم

إنمااتقديره:بعضهموقال،بالنيات

ذلك.ونحو

تخصيص؟أوإضمار،فيههل"بالنياتالأعمالإنما

المرادلأنقالوا:،الأولإلىالمتأخرينمنطائفة

هذهصحتهافىتشترطلاكلهاوالا"عمال،تستحب

الدافع،ذمةتَبْرَأوالديونوالودائعوالعَوَارِىالغُصُوب

تسلملوكمامنه،فعلغيرمنمنهاذمتهتبرأبل

صاحبه،يدفىفأوقعته،المغصوبأوالموحالثوب

تقبلإنماأو،بالنياتعليهاالمترتبةالا"عمالثواب

إجزاوْها،إنماأوصحتها،إنما،/أوالشرعيةلا!عمال

الأعمالفيهبالنياتيردلمفإنه،وعمومهظاهرهعلىالحديثبلالجمهور:وشال

فىقالولهذا؟والمذمومالمحمودوالعمل،والمذمومةالمحمودةالنيةأرادبلوحدها،الصالحة
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اللّهإلىبالهجرةالمحمودةالنيةفذكر،إلخ"لهورسواللّهإلىهجرتهكانت"فمن:تما!ه

بعدتفصيلاذكرهوهذا،مالأوامرأةإلىالهجرةوهىالمذه!!ةوالنية،فقطهـرسوله

بقوله:ذلكفصلثمنوى"،ماسئ5الكلوإنما،بالنياتالا!عيال"إنما:فدتال،إجمال

إلخ."هجرتهكانت"فهكأ

امرأةلأجلالمدينةإل!!مكةمنهاجرقدكانرجلاأن:الحديثهذاسبباْنرُوِكَماوقد

ذكرفلهذا،قيسأممهاجريسهىفكانلا!جلها،هجرت!فكانت،قيسأمتُدْعىيحبهاكان

الحديثسببلاقتضاءبالذكرالمرأةفخصينكحها"-روايةوفى-يتزوجهاامرأة"أو:فيه

أعلم.واللّه.لذلك

والهجرة،الناسباتفاقمنهإخراجهيجوزلاالعاماللفظعليهخرجالذىوالسبب

تختلفمختلفةأنواعتحتهجنسوالسفر،مكانإلىمكانمنسفر:هىالظاهرفى

يكونوقد،متعينجهادأوكحجواجبًا،سفرًايكونفقد.!احبهنيةباختلاف

والمرأة.الآبقوالعبد،المسلمينج!اعةعلىوالباغى،الطريق/لقطعالعَادِىكسفرمحرمًا؟

الناشز.

سافرإذا:فقالوا،سفرهفىوالعاصى،بسافرهالعاصىبينالفرقفىالنثقهاءتكلمولهذا

وإن،الا"ربعةالا!ئمةباتفاقوالفطرالقصرفيهلهجازوالجهادوالعمرةكالحجمباخا؟سفرًا

لهيجوزفهلذلكوغير،الطريقكقطع"بسفرهعاصيًاكانإذاوأما.السفرذلكفىعص!!

:نزاعفيها!صر؟واكالفطرالسثمر!برضالترخص

حنيفةأبىومذهبوالفطر،الق!رلهيجوزلاأنهوأح!د:،والشافعى،مالكفمذهب

ذكرمقصودهأنعلمالسفراوهأالسثمراكحأذكرقد!حطاجؤءالنبىكانوإذا،ذلكلهلِجوز

ومقصوده،والصيامكالصلاةبنفسهقربةهوالذىالعملنفسلامطلقًا،الا"عيالجنس

منبهتعالىاللّهخصهممالالنيات"الا"عهال"إنما:قولهأنيخبينوحينئأ،النيةجن!ذكر

الجوامعالكلمأجمعمنالحديثوهأ!")1(،الكلمبجوامع"بعثت:قالكما،الكلمجوامع

قصدفإن،نواهمابحسبهووشرخيرمنعاملي!!لهعملكلفإنبها،بعثالتى

مالهكانسيئًامقصودًابهقصدوإن،الحسنالمقصودذلكلهكانحسنًاستهصودًابعمله

.نواه

.هريرةأبىعنمما3كا)8703(الجهادكأوالنهسائى)17273،والسنةبالكتابالاكأصامفىالب!خار!)1(
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/فصلى

أغلبلعلههذافىواستعمالها،المنوىبهاالمصدر،ويرادمنالنوعبهايراد"النية"ولفظ

؟ولهذامنويه:بحسب،أىالعاملنواهمابحسبالا!عمالإنماالمرادفيكون،العربكلامفى

ينويهمافذكر"ورسولهاللّهإلىفهجرتهورسولهاللّهإلىهجرتهكانت:"فمنتمامهفىقال

مراد.منلا،لابدبالإرادةمتحرككلفإن،لهالمطلوبةالغايةوهوبعيلهويريدهالعاول

،ومرةحربوأقبحها،الرحمنوعبداللّهعبداللّهإلىالا!سماء"أحبءمهططإ:قالولهذا

الكاسب،العاملِهووالحارث،وهمابمحارثآدمىِكلفإن")1(وهمامحارثوأصدقها

كانَوَمَنحرثِهِفِيلَهُنَزِدْالاَخِرةِحَرثَيُرِيدُكَانَمن!:تعالىقال.ويريديهمالذىوالهمامِ

الدنياحرثفقوله2(،0:الشورىأنَّصِيبٍثَأمِنالآخِرَةِفِيلَهًوَمامِ!هَانُؤْتِهِالذُنْيَاحرْثَيُرِيدُ

هذالصدق"همامبنالحارثلسانعلىمقاماتهالحريرىوضعولهذاوعملها؟كسبهها:أى

أحد.كلعلىالوصف

فصل/

عمل،منعملتمييزبهايريدونفتارة:نوعينعلىالعلياءكلامفىيجرى"النية"ولفظ

له.معمولعنلهومعمولمعبود،عنمعبودتمييزبهايريدونوتارة،عبادةمنوعبادة

التعييننيةتشترطوهلالا"حداث؟طهارةفىشرطهىهل:النيةفىكلامهم:فالأول

لابدأنهأو؟الواجبعنتجزيههللهايستحبمابطهارتهنوىوإذا؟الصيامفىوالتججبت

ذلك؟ونحوالتعييننيةمنالصلاةفى

الخبىسألواكما،والسمعةالرياءأهلوبين،للّهالعيلإخلاصبينكالتمييز:والثائى

قاتل"من:فقالاللّه؟سبيلفىذلكفأىورياءً،وحَميَّةشجاعةيقاتلالرجلعنك!ب!

الا!عمال،سائرفيهيدخلالحديثوهذااللّه")2(سَبيلفىفهوالعلياهىاللّهكلمةلتكون

وجاهامالاالدنيا؟يريدمنوبين،الاَخرةوالداربعملهاللّهيريدمنبينتميزالنحةوهذه

قدكانوإنبالق!د،النحةهذهعلىدلوالحديث،ذلكوغيروتعظييا،وثناءًوهدحًا

وأدنيايريدمنوبين،ورسولهاللّهيريدمنبينفرقفإنه،النوعينيتخاول/عمومهإن:يقال

هذامنغربحنحديث":وقال)2833(الا!دبفىوالخرمذي،594(0)الا!دبفىدأودأبو)1(

.4/534وأحعد،"الو%ف

.(91،15،151/،)4الإمارةفىومسلم،()123العلمفىالبخارى)2(
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وعمل.عملدبنيفرقاولم.لهوم!صموللهمعمولبينففرقا،امرأة

إِلأَأُمِرُوا؟لأوَمَا:تعالىِكقوله،مو!حِعغيرفىكتابهفىالإخلاصتعالىاللّهذكروقد

لِفَهِأَلا.الدّينَئهُمُخلِكمَااللَّهَفاعئدِالأ/:وقوله(،ه:الجةاجمأالذِينَلهْمُخلِصينَالفهلِجغبُذوا

،(41:الزمرألادِينيئَهْفخلِصًاأَعبُدًالقهَقُل39ِز:وفؤله.3(،2:الزمرأ(لملأائخَالِصُالدّينُ

الاَيات.منذلكوغير

فَوَيْل؟9:قوله5!فىالرياءذمولذلك؟الإسلامدينأصلهوالدينوإخالأص

وقوله:16،-4:الماعونا؟إ،يُرَاءُونهُمائَذينَ.دماهُونَعلاتِهِمعَنهُمْالَّذينَ.لثمُصَذِفيَ

،(421:النساءأ،ر،،قَلِيلاًإِلأَالنَهَيَذكُرُونَوَلاالناسَيُرَاءُونَكُسَالَىقَامواالصَّلاةِإِلَىقامًههـاوَإذَا؟؟ز

تعالى:وقوله264(،:البقرةأالآية،في،الناسِرِئاءمَالىلننِقُكاَلذيمما:ئمتعالىوقال

.138:النساءاالآيةأضالنّاسِرِئاءَأموَالَهُئميُنفِقُونَ(وَالذين)1رة/

إلاتصحلاوالحجوالصيامكالصلاةلنفسها؟المقصودةالعبادةأنعلىالعلماءاتفقوقد

فقال،للنظافةويغتسلفينساها،جنابةعليهيكون!نْ:سثل،الطهارةفىوتنازعوا،بنية

فىتشترطلا:حنيفةأبووقال.كلهاالأحداثلثلهارةشرطالنجة/وأحه!د:والشافعىمالك

ب!ضوقالهأإ،فىولاهذافىلاتشترطلازُفَر:وقال،التيممبخلافبالماءالطهارة

فإنشاذ"القولوهذا،الخجاسةلإزالةتشترطوأحمد:الشافعىأصحاب!نالمخأخرين

ونحو،الجارىوالنهر،النازلبالمطرتزولبلالعبد،عهلفيهايشترطلاالخجاسةإزالة

النجة؟!لهاتشترطفكيف،ذلاث

بقلجهيخطرلملوولهذا"الا!عمالبابءقلاالتروكبابمنالخجاسةإزالةفإنوأيضًا،

وأحهدمالكقالولهذالها؟مجخنبًاكانإذاصلاته!حَحَّتالنجاسةمجتنبأنهال!الأةفى

بعدإلِابهايعلمِلمنجاسةوعليهصلىلو-:قوليهأحدفى-والشافعى-عنهالمشهورفى-

تُؤاخِذنَالارَفنا!:قولهمالمؤمنينعناللّهذكروقد.التروكبابمنلا!نهيُعِد"لمالصا،ة

قا-قالتعالىاللّه"أن:5سئبةالنجىعنوثبت286(.:البقرةأ1*أخطأْنَاأَوْقسينَاإن

كا)2(

به،أمرماتركمنبخالأف،عليهإثمفا،مخطئًاأوناسيَاعنهنهى15فعلفهقخما"ْ

قضائها.منفلابدالصلاةترككهق

أثبتاه.ماوالصواب"الذبن":المطبوعةفي!)1(

.(3ْ31)ماجهابنضجففىالا!لبانىثضعفه414/أ-ءرر)2(
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وبينناسيًا،المحظورفعلمنبينوالإحراموالصيامالصلاةفىالعلماءأكثرفرقولهذا

ومنناسيًا،الصيامفىأكلومنناسيًا،الصلاةفىتكلمكمنناسيًا،الواجبتركمن

بهذايحتجونالا!حداثطهارةفىالنيةيوجبونوالذين.الإحرامفىناسيًالبسأوتطيب

ثوابولاعبادةليستالمنويةغيرالطهارةأنيسلمحنيفةوأبو،حنيفةأبىعلى/الحديث

علىردللا"بالنياتالأعمال))!!ا:طلى!صفقولهبها،الصلاةصحةفىالنزاعدمانمافيها،

والعبادة،عبادةإلاتكونلاالطهارةأنوهو،أخرىمقدمةإليهضمتإذاإلاالنزاعمحل

الناسفإنبهذا،الاستدلالإلىتَحْتَجْلمسلمتإذاالمقدمةومذه،بنيةإلاتصحلا

،عبادةوغيرعبادةيقعمابخلاف،بنيةإلايصحلاعبادةإلايكونلاماأنعلىمتفقون

.الديونوقضاءالأماناتكأداء

يحتجونوالجمهور؟عبادةغيريقعهلالوضوءأنعلىمدارهافالمسألةوحينئذ،

اْوالماء،معخطاياهخرجتالمسلمالعبدتوضأ"إذا:كقوله،ثوابهفىالواردةبالنصوص

لاوالئواب،النصوصلعمومالثوابففيه:فيقولون،ذلكوأمثالالماء")1(قطرآخرمع

بنية.إلايكونلافالوضوء،النيةمعإلايكون

كاللباس؟النيةلهاتشترطفلا،الصلاةشرائطمنشرطالطهارة:يقولحنيفةوأبو

يَرِدلمولهذا؟عبادةوغيرعبادةيقعانوالإزالةاللباس:يقولونوأولئك،النجاسةوإزالة

جنسعلىبالثوابالنصوصوردتوقد،والإزالةالاجاسجنسعلىالإنسانبثوابنص

.الوضوء

إنماالمسلمينوعامةالمعتاد،/الوضوءعلىبالثوابوردتالنصوص:يقولحنيفةوأبو

ونحو،غيرهتعليماْرادمنلمثلإلايقعلانادرالنيةعنالخالىوالوضوء،بالنيةيحوضؤون

الذىالشرعىالوضوءهوالمسلموناعتادهىالأالوضوءهذا:يقولونوالجمهور،ذلك

صلاةتقبل:)الا!ب!كقوله،الشارعنصوصفىيدخللاهذاسوىوما،الصلاةبهتصح

الوضوءإلابهالمأمورالوضوءيعرفونلاالمخامحلبينفإنيتوضأ")؟(،حتىأحدثإذاأحا-كم

كلامه،عمومفىإدخالهيقصدفلا،يعرفونهلاهذاوغير،عليهوحث،عليهأثنىالذى

النص.يتناولهولا

!ريرة.أبىعنكلهم2303/وأحمد)31(،132/الموطأفىومالك32(،؟/)44الطهارةفىماكا5)1(

الطهارةفىداودواْبو2(،)225/الطهارةفىومسلم،)5496(الحيلوفى،(0135)الههـضوءكأالبخاهـى)؟(

أبىعنكلهم280.3/وأحمد"،صحيححسنحديث"مذا:قالو)76(،الطهارةفىوالترهرزى6(،1)

.؟!ريرة
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،الإخلاصوحدحَذَها،فىالنالمم!تكلمفقددلّهالدينإخلاصهىالتىالنجةوأما

أجلكأ5الناسقلوبفىلهقدركلخرجلويبالىلاالذىهوالمخلصى:بعصهمكقول

عمله،منالأ-رِّمَثَاقِيلعلىالناسيطلعأنيحبولاوجل،عز-اللّهمعقاجهصا:ح

وهذا،الا!عمالسائرفىالإخلاصيتضمنكلامهملكن.الحسنكلامهممنذلكوأمثال

كثيرفىدلّهيخلصونالمسليمغالببل،أكثرهممنيقعلابل،الناسسائرمنيئنعلا

فغالب،رمضانشهرصوممثل،/بينهمالمشتركةالأعمالفىكإخلاصهم؟أعو،لهممن

وجل،عز-للّهإلايصلىلافإنهالصلواتعلىداومكَأ5ْوكذلك،دلّهيصومونهالمسلهبن

فيما!وو"!صقالولهذا؟دنيويةلعلةأورياء،أوحياءً،يصلىفإنماعليهايحافظلمكأ5بخلاف

:يقولتعالىاللّهفإن؟بالإيمانلهفاشهدواالمسب-يعتادالرجلرأيتم"إذا:الترمذىرواه

،رلم/"اللَّهَإلأيخْشوَلَمْالزكَاةَوَآتَىالصَّلاةَوَأَقَامالاَخرِوالْيَوْمِبالقَهِآمنمَنْاللَهمسَاجِدَيَعفرُإنّمَار؟

118)1(.:التوبةاالاَية

رواهفيماطل!شبصقالولهذا؟للّهإلاذلكيفعللافإنهواغتسالبوضوءإلايصللمومن

خيراْنواعامواتُحْصُوا،ولن"استقيموا:قالأنهعنهثوبانحديثمنماجةوابنأ-حمد،

اللّه-وبينالعبدبينسرالوضوءفإن،مؤمنإلاالوضوءعلىيحافظولا،الصملاةأعمالكم

)2(
إلاعليهيحافظلمعاجهحافظفإذااحد،بهيدرىولاوضوؤهينتقضوقد،وجل"عز

منهأقلالمتعدىالنفعفىوالإخلاصمؤهخا،إلايكونلاكذلككانومن،سبحانه-للّه

ظلهفىاللّهيظلهم"سبعة:صحتهعلىالمتفقالحديثفىقالولهذا؟البدنيةالعباداتفى

الحديث.ظله")3(إلاظللايوم

(08)2والجماعاتالمساجدفىما-"وابن-ص"،يبكأِحديثا"حأ:وقال)2617(الإيمانفىالترمذى)1(

لصعيد.أبىعنكا،م!ما

سالمبينانثتطاعًافيهأنإلا؟ثقاتإسناده"رجالالزوائد:فىالبوصيرىوتال)277(الطهارةكأماجهابن)2(

5282/وأحمد،"...وثوباد

.19(1/)13ْالزكاةكأو!لمم،66(0)الا!ذادكأالبحارف)3(
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/فصل

النيةأجزأتهبلسانهيتكلمولمبقلبهنوىفإنالعلماء"باتفاقالقلبدحلهاوالنيذ

علىفيهغاطالشافعىكلامثمنوجهًاالشافعىأصحاببعضخًرَّحوقد،باتفاقهم

،كلامأولهافماالصلاةبأنوايإحرامالصلاةبينالفرقذكرإنماالشافعىفإن؟الشاثحم!

علمفمن،العلمتتبعوالخيةالتكبير،أرادوإنما،بالنيةالتكلمأرادأنهالغالطبنبرصرفظن

يريدأنهعلمفإذاليأكلهطعامًايديهبينقدمكمن،!رورهّينويهأنفلابد4فعايمهـيده،

نيةبغيرعملاًيعملواأنالعبادكُلِّفلوبل،وغيرهالركوبوكذلك،ينويهأنبدفا3الا!كل

فعلمهسشروع5غيرأومشروعًا،عملاًيعملأنأرادإذاأحدكلفإن؟يطيقونلاماكلفوا

فلابدوالصوموالصلاةالطهارةيريدأنهالإنسانعلم!اذا،النيةهووذلك،قلبهإل!صاسابق

نسىمن:مثليريد،مايعلملمإذاالخيةعدميت!وروإنما،!رورةعلمهإذاينويهأن

يتوضأأنهيردولمالوضوءغيرهيُعَلِّمأنيريدمنأوللتجرد،أوللنظافةواغتسلالجنابة

.للصومناوِغيرفيصبحرمضانمنغدًاأنيعلملامنأو،لنفسه

نألابد!هذا-رمض،نصوميريد-وهورمضانمنغدًاأنيعلمالذىالمسام/و!ما

عندرمضانفىوالتعيينالتجحيتعدميقعماوأكثربا،،يخكلمأنيحتاجولا،!رورةيحويه

يقصدأومطلقًارمضانصومفينوىلا،أمرس!انمنغدًاأنيعلملامن:مثل،الاشتجاه

بماالعبرةكانتخلافهقلبهوفىبشىءيلسانهتكلمولو،رمضانمنأنهيتبينثمتطوعًا،

وأ،الوقتخروجتبينثمأداء،الصلاةفنوىالوقتبقاءاعتثلدولو،بهلفظبمالاقلبهفى

.بالاتفاقصلاتهأجزأتهبقاؤهلهتبينثمقضاء،فنواهاخروجهاعتقد

وآصاروسوسةإلىتحتاجلااليسرغايةفىالعلمم!!الخيةأنلهتبينهذاعرفومن

فىخَبَلأوبالشرعجهلمنللعبدتحصهحلإنماالوسوسة:بعفالعلماءقالولهذا"وأغلال

العقل.

حنيفةأبىأصحابمنطائفةفقال!ئجبالنيةالتلفظيستحب"للالناس!:تنازعوقد

لاوأحمد:مالكأصحابمنطائفةوقالت،أبلغليكونيستحبوأحمد:والشافعى

واحا-عنينقللموالتابجبنوأ!حابهكد!صالنبىفإن؟بدعةبهاالتلفظبل،دلكيست!تجا

معتح!للا!نهاقالوا:،صيامولا،طهارةولا،صلاةفىلاالخيةبلفظتكلمأنهمنهم

الإنسانقلبفىتكونوالنية،وهَذَيَانوعبثهَوَسِنَوعب!افالتكلم،!رورةبالفعلال!لمم

يقعفلذلك،مُحَالالحاصلوتحصيل،بلسانهتحصيلهاَفيريد/،قلبهفىليستأنهاوي!ستها-
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.الوسواسءكأأنواعفىالناسمنكخير

ولالمنفرد،ولا،لمأمومولا،لإماملا،بالخيةالجهريسوغلاأنهعا!ال!طماءواتفق

يستحب؟أويكرههلسرًا:بهاالتكلمفىبيخهمالنزاع!انما3صا،ت!صيريستحب

كما،العربلغةمنبالا!طراريعرفمماوهذاالعلماء،جماهيرعندلاحصر"إنما"لفخلة

دلالتهاهل:الناستنازعلكن،ذلكوغير،والشرطوالالمشفهامالنفىحروفمعانىتعرف

،المنطوقبطريقأنهعلىوالجمهور،قولنعلى؟المفهومأوالمنطوقبطريقالحصرعا!

الغلاةوبعض،قوليهأحدفىيعلىأبىكالقاضى،المفهوممثبتىبعضقولالاخروالقول

لأ!المُؤْمِنُونَإِزَّهَا؟لأ:قولهبمثلواحتجوا،الحصرتفيدأنهازعمواوهؤلاء،نفاتهكأ5

.2،:الاءنفال1

"سا"وحرفللإثبات"إن"حرفبأنللحصرأنهاعلىالا"صوليينمنطائفةاحتجوقد

"ما"فإن"بالعربيةالعلماءعندخطأجميعَا،/وهأ!والإثباتالنافىحصلاجتمعافإذاللنفى

عنفتكفهاوأخواتهاإنعلىتدخلالكافةوهذه،النافيةماليست،الكافَّة!اهىهنا

وأبالاسماخخ!حتفإذا"للاختصاصتكونأنأ!ملهاالعاملةالحروفلا!نوذلك،العمل

فيه،فعملتبالاسسماخت!متوأخواتهافإن،فيهعملت-منهكالجزءتكنولم-بالفعل

الجروحروفحروفها،وكثرتورف!!ال!همباعماتلا!نها؟لاذفعالالمشبهةالحروفوتسمى

أدواتبخلاف،فيهفعملتبالفعلاختصتالشرطوحروف،فيهفعملتبالاسسماخخ!مت

المصدرية.ماوكذلك،تعهلولمطتينالجهعلىتدخلفإنهاالالمشفهام

اللغةعلىتعملولكن،تميمِلغةعلى-أيضًا-تعملألاالنافيةمافىالدتجاسولهذا

و2(،ا!ىأ!دةأأَ!أمهاتِهِمهنَ،ئم!مَا:تعالىقولهمثلفىالقرآنبهاززلالشالحجازية

عدالكافةمادخلتلماهنا،"ليس"لمشابهتهااستحسانًا31(،:أيوسففَيبَشَرَاكمذامَا؟بي

عملها،فبطلالفعليةوالجملةالإمم!!ةالجملةعا!تدخلف!ارتاختصاصها،أزالتإن

،إتَعْمَلُونَكُنتُثمماتجْزَوْنَإِتَماإيثز:وقولط7،،الرعد:أألىمُنذِرٌأَنتَإِنَمَا،!كقولد:

.(16:الحلورأ

ألى:لم،سَاحِرٍكَيدُصَنَعُواإِتَما،!/:كقولهحرقَا،لااسمًاإنبعدالتىماتكونوقد

الْحَيَاهَهَذِهِتَقْضيِإِتَمَا؟9:قولهخلافساحر،كيدصنعوهمم!الأأن:أق،بالرفع96(،

كلاوفى،الذىبم!خم!ماكانتإذاتستقيملابالنصبالقراءةفإن72(،:اطهالدئيَانم!بر
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هىالمعارفأنجهةمنجاءفالحصرالذىبمعنىماكانتإذا/لكن5!جود،الحصرالمعنيين

والنكرةالعمومصيغمِنوالمعارف،نكراتوإمامعارفإساالا!سماءفإن،العمومصِيَغمن

أطه:!،ساحِرٍكَيْدصَنعُواإِنَّمَافى!ز:فقوله،العمومصيغمنوغيرهكالنفىالموجبغيرفى

ساحر.كيدصنعوهالذكَماإن:تقديره96،،

أَفتَ،لأرمَا:تعالىكقوله،والاستثناءبالنفىالحصرجخسمنفهو"إنما"فىالحصروأهسا

.(441:عمرانآلا،لأ/رَسُوذْإِلاَّمُحَقَدّوما9أ،،154:الشعراءأفَيمِتلُنَابَشَرْإلأَ

والمعنى،بالعكسعنهيعبروقد،الثانىفىمحصورالا!ولبأنعنهيعبرقدوالحصر

المرادوليس،لهثابتأنهيتوهممما،غيرهلهيثبتولم،الا!ولاْثبتهالثانىأنوهوواحد،

إنك:أى7(،:الرعد1مُنذِرلم،أَنتَ؟!إنّما:فقوله،الثانىسوىماكلالا!ولعنتنفىأناث

علَيهِمي!لَسْتَ:قالكما،عليهموكيلاًولامجازيًا،ولامحاسبًا،ولا،لهمربالست

مَا!2(،0:عمرانآلألم،ائبَلاغُعَلَيكَ!،رفإِتمَا:قالوكما22(:المحاشسيةأبمُسَيطرٍلأ،

إلفاهوليس75(،:المائدةالميقَةٌعطٍّوأُمُّهُالرُّسُلُقَبلهمِنخَلَتْقَدْلٌرَسُوإِلاَّمريَمَابنُائمَسيحُ

نأمرر3وغايةرسولأَ،يكونأنمحمدغايةكمارسولاَ،َيكونأنغايتهبل،إلهةأَمهولا

صديقة.نتكو

علىالإجماعحكَىوقد،نبيةإنها:المتأخرينبعضقولبطلانعلىبهاستدلمماوهذا

أبوالمعالىوالأستاذ،يعلىأبووالقاضىالطيببنبكر/أبوالقاضىالخساءمنأحدنبههـةعدم

وغيرطم.،الجوينى

:عمرانآلأإ،الزُسُلُقبْلِهِمِنخلتْقَدْرَسُولٌإلاَّمحمَّد9ٌ؟ومالم:تعالىقولهوكذلك

إخوانهعلىجازماعليهيجوزبل،يقتلولايموتلاالدنيافىمخلذًاليس:أى144،،

،4411:!رانآلأ!،أَغقَابكُمْعَلَئانقَلَبْتُمْقُتِلَأَومَّاتَأفإن،9،،القتلأوالموتمنالمرسلين

!حم،اللّهرسولماتيومالصديقوتا،ها،قتلقدم!شمذَاإن:قيللماأحديومنزلت

لاحَىاللّهفإناللّهيعبدكانومنمات،قدمحمدًافإنمحمدًايعبدكانمن:فقال

)1()2(-
تعالىاللّهرضى-بكرأبوتلاهاحتىيسمعوهالمالناسفكأن،الايةهذهوتلا،يموت

ها.يتلوإلاأحديوجدلا-ف!سانعنه

-أثبتناهماوالصوابإتلى!:المطبوعةفى)2(.)1242(الجخائزفىالبخارى)1(



(2:الأ!فال1الاَية!اقلُوبُهُمْوَجِلَتْالفهُذُكِرَإِذَااثَذِينَالْمًؤمونَإِنَّمَا،لأ:تعالىقولهوأما

فىعنهنفاهعمنص!ب!النبىنفاهكما،غيرهمعنونفاهلهؤلاء،الإيمانفيهاأثبتالاَيةفهذه

يسرقحينالسارقيسرقولا،مؤمنوهويزنىحينالزانىيزنى"لا:قولهمثلالا!حاديث

قوله:وكذلك")1(وإياكمفإياكم،مؤمنوهويشربهاحينالخمريشربولا،مؤمنوهو

إِنَّمَا،لم:تعالىقولهالباب/هذاومنله")2(،عهدلالمندينولا،لهأمانةلالمنإيمان"لا

ل!إنَّمَا:وقولط(،15:الحجراتأالاَية1لمويَرْتَابوالَثمثُمَّلِدوَرَلمُوبِاللَّهِآمُواالَّذينِائمُؤْمِنونَ

.(62:الؤرأالاَيئ،!وجَامِعٍأَمْرٍعَلئمَعَهُكَانُواوَإِذَاورسُولِهبِالفَهِآمَنُوااتَذِينائمُؤْمِنُونَ

الحديثوأهلالسلفجماهيرعليهوالذىنفيها،فىالناستنازعقدالمواضعوهذه

الشرعىالمسمىينفىلادائمًاوالشارع،فيهالواجباتبعضلانتفاءالإيماننفىأن:وغيرهم

واجب،:نوعانفالكمالالكمالنفىبذلكالمراد:قيلوإذا،فيهواجبلانتفاءإلا

كامل:أى،ومجزئكاملإلىينقسمالغسل:الفقهاءبعضكقول؟فالمستحب،ومستحب

الواجبالكمالهوالمنفىبل،الشارعلفظفىالمنفىمحوالكمالهذاوليس،المستحجات

منذلكنحوولا،الطهارةولاالصيامولاالصلاةولاالإيمانينفلمفالشارعوإلا

جماهيرعنالإيمانلانتفىكذلككانلوإذمستحباتها؟بعضلانخفاءالشرعيةالمسميات

لىلمنصيام"لا-:والسلامالصلاةعليه-كقوله،الواجباتلانتفاءنفاهإنمابل،المهشمنين

")4(.القرآنرأمإلاصلاة"لاو")3(،النيةييت

يبيتلملمنصيام"لا:قوله:مثل،عنهثبوتهافىالناستنازعألفاظعنهرويتوقا-

"لا")6(،عليهاللّهاسميذكرلملمنوضوءولابوضوء،إلاصلاة"ولا(")ْالليلكأ5الصيام

)1(

)3(

)4(

)5(

)6(

.3135،154ْ،21/أحمد)2(.(1)57/ْالإيمانفىومسلم،)6772(الحدودفىىالح!ظر

والبيهاقى،ثقاتوكا3الإسناد،بهأ!المفضلعنعباد7تاللَهعبدبهتفرد:وقال2172/سننهكأالدارقطنى

عاثة.صتكلاهه،4302/الكبرىالسننفى

.بنحوه36(34،)493/الصلاةفىومسلم،)756(الا"ذانكأالبخارى

هذاهـنإلامرنوغانعرفهلاحفصة"حديث:وهشال73()ْالصومكأاقىصذكَماو)2454(،الصومفىداودأبو

مثتارب.بلفظحفصةعنكلهم6287/وأحمد(،17".)الصيامشىما-طتوالم"،الههـجه

هريىرة.أ!!عنكلهم،2418/ثأحمد)993(،الطهاهـةشىهـ،جهوابن(،ا)1ْالطبارةفىأبههـداود
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بموجبها،يقولأنفعليهالألنهاظهذهعندهثبئثمنالمسجد")1(،فىإلاالمسجدلجا!صا،ة

تركإذاثم.ذلكونحو،المؤذنوإجابة،اللّهاسموذكر،التجييتمنتضم!تهما/فجوجب

يثاب:يقالأمعليها؟لهثوابفالاكلها،بطلت:يقالهل،العبادةواجباتب!ضرالإنسان

الا!دلةبحسبيكونهذاذلاث؟إعادةعليهوهل؟تركهماعلىويعاقبف!،4،ماعلى

يجبربل،تاركهعلي!إعادةولاكهبئمالعبادةتبطللاه،العبادةفىالواجباتفمن،غيةالنتم

غيرمنيحرموأنالجمار،رسى:مثاىأركانًا،ليستالتىالحجفىكالواجبات،المتروك

ذلك.ون!ض،الميقات

الصلاةتبطللاواجبفيها،وغيرهموأحمد،كحالك؟الجمهورعندالىصلاةو!ذلاث

فىوأحمدمالكيقولوكحا.والطيأنينةالفاتحةفىحنيفةأبويقولكما،عندهمبت!.كه

للسهو،يسجدأنفعليهسهؤَاهذامنتركهما:يقولانوأحمد،مالكلكن،ألا!ولالخمثحهد

المشهورفىعمدَاالأولالخمثحهدبحركالصلاةتبطككما،صلاتهفتبطلعهفىًاتركهإذاوأد،

عندهم.الواجبمعنىومعناه،مؤكدةسكةهذايسمونمالكأصحابلكنسذهبيهما،من

إعادةولاأساءعمدًا-بفوضليسالذى-الواجبتركمن:فيقولحنينلةأبووأما

ولا،بدلغيرإلىالإنسانيخركهفيماراجبًاالعبادة!ي!نعهدلا:يقولونوالجه!ور،عليه

تركمنأنعلىالا!ئمةاتفقتهذامعولكن.للإعادةالبدلوجوبمنفا،بد،عليهإعادة

إعادته،تجبطولا،حجهيبطللمعليهالذىبال-ميجبرهولم،بركنليسالجئفى/واججا

لاالذىالإ-لانواجباتمنواجبًاتركمنأن:الحديثوأهلجمهواهـالسلفيقولفهكذا

فالكبائر.المكفرةبالحسناتوإما،بالتوبةإما،إيمانهيجبرأنءفعلب-الإيمانأصوليخافض

المنكر،عنوالنهىبالمعروفوالا!مروالصدقةوالصيامالصلاةتكفرهاوالصحغارمنها،يتوب

جححلة.إيمانهيحبطلميفعللمفإن

الصلاةعليه-قولهفىكما،بع!هويبقىبع!هفيذهبيشبعَّف،الإ-دانأنوأ!لهم

نأمذهبهمولهذاإ-دان")2(،منذرة!خقالقلبهفىكانمنالنارم!"يخرج:-والسلام

وغيرهم.وأحمد،،والشافعى،مالكهبمأهذا،ويتبعضيخفاضلالإيمان

ثم،سائرهذهببعضهذهبمئىقالوا:كأنهموتفاضلهتبعضهأنكرواالذبنوأما

فإذا،الإ-دانمنالمحرماتوتركالواجباتفعل:والمعتزلةالخوارتَفقالتقسبمينانقسموا

.بحالأصلاًإيمانالفاسقهـحيكونفلا!لهالإيمانذهبذلكب!ضذهب

كأوالسيوطى)9297(،الفردوسفىوال-يلمى،1246/المستدىكفىوالحاكم،1042/شالم!في!الدارقطخى()1

إسنادلهلي!"ضعيف2:31/الحبيرالتلخيصفىح!صابنوقال،بالضعفلهورمز)8989(الصغيرالجامع

أيفتا".نحمعيفوهوعلىصتالبابوفىهريرةوأيجابرعنالا-ارقطنىأخر%ظدإبت

.بخحوهكلاهما،03(2)183/الإيمانكأومسلم،751(0)التوجدكأالبخارى)2(
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فاسق،هوبل،مؤمنقلابكافرليس:المعتزلةوقالتكافر،هو:الخوارجقالتثم

إنهوقالوا:،الحكمفىووافقوهمالاسمفىالخوارجفخالفوأ،المخزلتينبينمخزلةًننزله

أنهعلىالسنةأهلوافقوا:الثانىوالحزب.غيرهاولابشفاعةمنها/يحرجلا،الخارفىخلد5

كيالوجودجمعإلايكودألاهذاأدأخملنواثمأحد،التوحيا-أطلمنالنهارفىيخلدلا

ا!خلة!دمايمان،الايمانكاملفهوفاسمقكلشقالوا:،يتبعضلاالإيمانأدألاعتقادهم،الإيمان

منليستالا!عه،ل:وقالوا،عمالالا!منالإيمالأغيرفىالتفاضلوإنما،ءخفاضلِلامت،ثل

هذاأهلمنالمعتبرفنالفقهاءقالثم.كتابهفىفالا!عحالالإيمالأبينفرَّقاللّهلا!دأألايمالأ،

سليمالأ-أبىبنحو،دعنالمماتولوكحذا،التهلبوقولالل!انتصديق*لوالإيمانإن:القول

كأبىالكلامأهلمنوافقهماوهش-وال!الحىجَهْموقال،وغيرهحنيفةكأبى"وافقهومن

القلب.تصديقمجردإنه:وغيرهالحسن

بالعملمخمهـونًا4يذكروقدجردًا،5يذكرقدالإيماناسمأنالباب،مذافىالخطابوفصل

وأوسثونبضع"الإيمان:ال!ححجحينفىكماالا"عمالتخاولمجردًاذكرفإذا.بالإسالأمأو

")1(،الطريقعنالا!ذىإماطةوأدناها.اللّهإلاإلهلا:قولأعلاها،شعبةوسبعونبف!!

لاأدألثمهادةباللّه؟الإيمانماأتا-رونباللّاء،بالإيمان"آمركم:القيسعبدلوفدقالأنهوفيهما

ماخُمستؤدواوأن،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام،اللّهرسولمحمدًاوأن،اللّهإلاإله

)2(

عن/الإيمالأيمبهبئالنجىسألأنهجبريلحديثفىكيا-الإسلاممِعذكروإذا،عخمتم"

"،ورسلهوكتجهوملائكتهباللّهتؤهكأأن"الإيمان:فقالبينهه،،فرق-والإحسانوالإسلام

فلما")4(،القلبفىوالإيمان،عالأنية))الإسلامطلمج!:النجىعنالمسندوشع!)3(.آخرهإلى

الا!عمال.منيظهرماوالإسلام،ا)علبفىالإيمانأنذكرجميعًاذكر،دما

ثبتمتىلا!نه؟القلبفىمالوازملا!نها؟الظاهرةالا!عمالفيهأدخلالإيمانأفردوإذا

فإنه؟ضرورةذلكمقتضىحصولوجبالرسولبهأ-خبربماوالت!ديق،القلبفىالإيمان

فىالت!ديقثبتفإذا،لسانهوفَلَتَاتوجهه!فحاتعلىاللّهأبداهاإلاسريرةأحدأَسَرَّما

لهايكونولاصحيحةومحبةتامةمعرفةتستقرفلا،البتةبمقتضاهالعمليتخلفلمالقلب

الظاهر.فىأثر

انتفاءيقتضىاللازمانتفاءفإن،لواِزمهعنهانتفتعمئِالإيمانِاللّهينفىولهذا

ئَملأأَوْليَاءَاتخذُوهُمْمٍاإِلَيْهِأُنزِلومَاوالنبِيئباللَّهِيُؤْمنْونَكانوِاولَؤدلم:تعالىكقوله،الملزوم

اللَّهحَادَّمَنْيوَادُّونَالآخِرِوَالْيؤمِبِالذَيؤْمِنُونَفَومًاتجِدُلا،!:وقوله81(،:المائدةأ

.58()35/الإبمالىفه!ومس،3،)9(الإيماناكا(البضحاهـىاا)

عباير،.ابنعنكا،هما24(،23)17/الإيمانفىو!سلم)87(،العلموفى)53(،الايمانفى)2(البخارى

.1()8/الإيمانكأودسلم،5(0)الإيمالىفي!)3(البخارى

وقد،لاختصاروالبزار،بتمامهيعلىوأبوأحملى"رواه:57()1/المجمعفىالهيثمىوقال،3135/(أححا-)4

الجامعفىالسيوسلىوحسنه،"آخرونوضعفه،معينابنرحاوءاوأبوالطجالسىدداهِوأبوحبانالنوثقه

.0603()الصغير
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الظاهريكونلامتلازمانوالباطنفالظا!رونحوها2!ا،ةالمجادلةأالآيةص،ورَدمُولَهُ

قالولهذاالظاهر؟يستقيمأنفلابدالباطناستقاموإذا،الباطناستقامةمعإلامستقيمًا

فسدفسدتوإذاالجسد،سائرلهاصلحصلحتإذامُفئغَةالجسدفىإن"ألا:!لىلمجةالنبى

قلبخشعلو:صلاتهفىيعبثرآهلم!تعمر")1(،/وقالالقلبوهىألاالجسد،سائرلها

يستقيمولا،لسانهيستقيمحتىعبدإيمانيستقيم"لا:الحديثوفى،جوارحهلخشعتهذا

")2(.قلبهيستقيمحتىلسانه

جهةمنعليهدليلوهو،وجهمنلهوملزومًاوجهمنللباطنلازمًاالظاهركانولهذا

الدليلوجودمنيلزم،المدلولملزومالدليلفإنلازمًا؟كونهجهةمنلاملزومًا،كونه

ينعكس،ولايَطَرِدُوالدليل،عليهيدلماجودوالشىءوجودمنيلزمولا،المدلولوجود

وينعكس.يطردفإنهالحدبخلاف

اْنوالصوابوالانتقاض؟بالتخصيصتبطلبحيثطردها،يجبهلالعلةفىوتنازعوا

طردها،يجبفهذه،الحكميستلزمماهجموعوهو،التامةالعلةعنبهيعبرالعلةلفظ

الموانع،وانتفاء،الشروطثبوت-مملىاقتضاؤهيتوقفالذىللحكمالمقتضىعنبهويعبر

بطلت.ذلكلغيرعنهاالحكمتخلفإذافهذه

لا:فقيلعدمها؟الحكمعدممنيلزمهلأنهوهوانعكاسها،فىتنازعواوكذلك

ثبتمتىالحكملا!ن؟الانعكاس:يجبوقيل.بعلتينالحكمتعليلنجوازانعكاسها؟يجب

الناسمنوكثير.للعلةمبطلالتأثيروعدمعن!ا،غنيًاكانبل،فيهثرةمؤتكنلمعدمها5ح

:يقولونوآخرونفيها،بشرطليسالعكسبأنوياقول،العلةيبطلالتأثيرعدمبأن/يقول

تناقض.هذا

وجوديجوزلكن،بعينهبهاالمتعلقالحكمعُدمعُدمتإذاالعلةأنهذافىوالتحقيق

التأثيرعديمةاْنهاعلماْخرىعلةبدونذلكَالحكموجَدفإذا،أخرىبعلةالحكمذلكلمثل

بعلتين،معللاالحكمذلكنوعكانأخرىبعلةالحكمذلكنظيروجدإذاوأما،وبطلت

الرجل؟علىقياسًافتقتلإسلامها،بعدكفرت:المرتدةالمرأةفىقي!!إذاكماجائز،ومذا

رجل:ثلاثبإحدىإلااللّهإلاإلهلاأنيشهدمسلمامرئِدميحل)الا!بيما:النبىلقول

تأثيرلالهقيلفإذابها")3(.فقتلنفسًاقتلأو،إحصَانهبعدزنىأو04،إسلابعدكفر

.1(70)9915/المساقاةفىومسلم،)52(الإيمانفر!البخارلَى()1

بنعلىإسنادهوفىأحمد"رواه:وقال1/58الزوائدمجمعفىالييثمىوذكره،أنسعن،3/891أحمد)2(

".آخرونوضعفهجماعةوثثتهمسعدة

.،25،26)1676/القسامةفىومسلم،)6878(الدباتفىالبخارى)3(
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بمجردتقتللافالمرأةوحينئذالكفر،بمجرديقتلالرجلفإن،إسلامهبعدكفر:لقولك

فماالرجلوأما")1(فاقتلوهدينهبَذَل"من:وبقوله،بالخصثابتةعلةهذه:فيقولالكفر،

كالشيخ؟القتالعنعاجزًاكانمنأقتللاولهذا؟وجراءتهلكفرهبل،كفرهلمجردقتلته

كادمنبالردةقتلولهذا؟للدممبيحةأخرىفعلةالإسلامبعدالكفروأما.ونحوهالهرمِ،

الكبجر.كالشيخالقتالعنعاجزَا

:قال؟كالشافعىالقتاليبيحالكفر/مجردأنيرىممنكانوإنوأحمد،مالكقولوهذا

.أخرىعلةم3الإسابعدوالكفر،علةوحدهالكفر

عليها.ننبهوإنماالا!مور،هذهبسطموضعهذاوليس

بهأريدالعملمعذُكِرفإذا،والاقترانبالإطلاقدلالتهتختلفالإيمانلفظأنوالمقصود

الا!صل.ذلكلوازمفيهدخلوحدهذُكروإذا،للعملالمقتضىالإيمانأصل

ذكرفإذامؤمنًا،مسلمكلوكان،منهجزءًاالإسلامكانالإسلامبدونذكرإذاوكذلك

قولهفىوكما،جبريلحديثفىكماالآخِر،عنأحدهماتميزالإيمانجمعالإسلاملفظ

نظائرولهذا35(،:الأحزاب11،،والْمُؤْمِنَاتِوَالْمُؤْمِنِينَوَالْمُسْلِمَاتِالمسْلِمِينَإِن3كز:تعالى

بِالْمَغرُوفِيأمُر!،؟:قولهففى،ذلكوغير،والإحسانوالعدلوالمنكر،المعروفكلفظ

لفظوفى،بهمأ!وركلالمعروفلفظفىيدخل،،157:الأعراف1(،الْمُنكَرِعَنِوَيَنْهَاهُمْ

!،وَالْمُنكَرِالْفَحْمثناءِعَنِتَنهَىالصَّلاةَإِنَّ،لأ:تعالىقولهوفى،عنهمَنْهىكلالمنكر

وَالْمُنكَرِالْفَحْشَاءِعَنِ!ويَنْهَى:وقولهالمنكر،غيرالفحشاءجعل45(،:العنكبوتأ

المنكر.غيروالبغىالفحشاءجعل09(:النحلأ!،والْبَغْيِ

هنافللناس/الخاصعلىوالعام،العامعلىالخاصعطفبابمنهذا:قيلوإذا

منومنهم.مرتينذكرفقدبالذكر،وخصالعامفىدخلالخاص:يقولمنمنهم:قولان

كما،العامِعلىالخاصيعطفوقد،العامفىيدخللمأنهبالذ!هـيقتضىتخ!ي!حه:يقول

النَّبِيِينَمِنأَخَذْنَاوإِذْ!:و!ولى89،،:القرةأ!!وَجِبرِيلَ،)2(أوَرُسئلِهوَمَلائِكَتِهِ!:!ولىفى

تعالى:قولهفىكما،الخاصعلىالعاميعطفوقد7(،:الا!حزاب1!لاَيةل!وَمِنكَمِيثَاقَهُمْ

"هذا:وقال)1458(الحدودفىوالترمذى)4351(،الحدودفىداودوأبو03(،)17الجمادفىالبخارى)1(

1،282/واْحمد)2535(،الحدود!ىماجهوابن4(،0)95الفىءقسمفىوالنساثىحسن"،صحيح-حديث

.عباسابنعنكلهم283

.أثبتناهماوالصواب،المطبوعةمنسقطالمعقوفينبينما)2(
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.27(:الا!حزاب1!،تَطَئُووهَائَمْوَأَوضًاوَأَمْوَالَهُمْودِياوهُمْأَوْضَهُموَأوْوثَكمْر!

أمورمنالمركبةالحقيقةإنقالوا:يتبعضرلاأنه:القائلينأنالإيمانفىالشبهةوأ!ل

إنهقلنا:فلوآحاد،منالمركبةكالعشرةالحقيقا،،تلكانتفتأجزائهابعفسذهبمتى

المركبأجزاءبعضزالإذا:لهمفيقالبعضها،بقاءجمعالحقيقةبعضزواللزميتبعض

والإيمانالا!برهـاء،سائريزولأنيلزملالكن،بالتركيبالحاصلةالاجتماعيةالهيئةتزول

الواجبالمجموعهووالظاححرةالباطنةالواجبةوالا!عه،ل،الواجبةالا!قوالمنالمؤلف

الكتابفىالمنفجةهىوهذهالا!جزاء،بعفسبزوالتزول.الاجته،عيةالهيئةوهذه،الكامل

!إِذَّمَا:تعالىقولهجاءذلكوعلىإلخ)1(،الزانى"يزنى"لا:قولهضل5فىوالسنة

نأيلزملاولكن،(15:الحجراتأالاَياتنمَلأ،يَرْتَابُوالئمثُمَوَرَسُولِهبِاللَّهِآمَنُواالَّذينَاثمُؤْمِنونَ

كما.بعضهزوالبعدالإيمانمنتكونلاالباقيةالا!جزاءسائرأنولاالا!جزاء،سائرتزول

سائريزلولمالكمالهذازال/زالتوإذا،الكاملالواجبالحجمنالحجواجباتأن

لحج.71

لمورجلاهيداهقطعتلوثمكلها،أعضاؤهمسماهف!!يدخلالكاملالإنمى،نوكذلك

الكامل.الاسمفىيدخلمابعفسمنهزالقدكانوإن،الإنساناسمعنيخرخ

كمالحالفىالمسمىيتناول،ذلكوغير،والحائطوالبيتوالبابالشجرةلافظوكذلك

أجزائه.بعضذهابب!ررأجزائه

على-وغيرهكالا!صبهانى،اتبعهومن-الرازىأوردهاالتىالشبهةولت!وبهذأ

هؤلاءاعترضوقد،والسلفالحديثأهلجمهورمذهبذلكدىءذهبهفإن؟الشاف!ى

السلف.علىالفاسدةالشبهةبهذه

،غيرهبهاللّهأمرماهوعبدكلبهاللّهآمرمافليهس،الشارعجهةمنيتفا!لوالإيمان

يكونالإسلامأولفىكانوابل3،غيرعلىيجبعبدكلعلىيجبالذىالإيمانولا

كاندمان،ورسولهعليهاللّهأوجبهمافعلإذاللثوابمستحقًا،الإيمانكاملمؤمناالرجل

البيت،يحجولم،رمضانيصمولم،القرآنمنينزللمبماالمفصلالتصديقمنهيقعلم

مستكما،ماتعليهصلاةوقتدخولقبلوماتتاما،إيمانًاهذازمنخافىآمنمنأنْكما

ذلك.إيمانهعلىللثوابمستحقأنهكما،عليهوجبالذىللإيمان

وتمكنالواجباتمنورسولهاللّهأوجبهماوإيجابالقرآنمننزلمانزولبعدوأما/

.151صتخري!طلمبق)1(
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ذلك،قبلالثواببهيستحقكانمابمجردلاثحوابمستحقًايكونلافإنهذلكفعلمن

الذىالإيمانلا!نوهذا،ذلكقبلمؤمخابهكانبمامؤمناهذايكنلمهؤلاء:يقولفلذلك

يجبلاماعليهيجبالحجالمستطيعوكذلكلهذا،شرعالذىالإيمانمنأعظملهذاشرع

ونظائرهالفقير،علىيجبلاماالزكاةمنعليهيجبالمالوصاحب،عنهالعاجزعلى

.متعددة

هذا.بهيقومممابأعظموالعملالإقرارمنهذايقومفتارةالعبد"جهةمنتفا!ميلهوأما

أحيانًا--نفسهيجدالإنسانإنحتى،يتفاضلالا!مورمنالقلبفىماأنيعلمأحا-وكل

بعضفىمنهوإخلاصًا،عليهوتوكلاًلرحمتهورجاء،للّهوخشيةورسولهللّهحبَاأعظم

.الاءوقات

أحمد،عنالروايئيهنأصحوهذا،القولنأصحفىتخفاضلوالت!ديقالمعرفةوكذلك

وينقص،يزيدالإيمان:وغيرهالخَطْمِىحبجببنكعمر،الصحابةمنواحدغيرقالوقد

نقصانه.فذلكو!يعناونسيناغفلناوإذا،زيادتهفتلكوسبحناهوحمدناهاللّهذكرنافإذا

وغيرهموالتابعينالصحابةمنالسلفمنكثجرًافإن،الإيمانفىالاستثناءسُنَّولهذا

فيهاستثنواوالذين.شكهذا:وقالوا،/فيهالالمشثناءأنكرواوآخرون،الإيمانفىاستثنوا

الا!قوال،أصحوهذا،حالتإنباعتبارتركهجَوَّزلي،يوجبهلممنومخهم،أوجبهمنمخهم

بالواجباتقائمغيربأنهعلمهلعدماستثنىفمن،عيرهوأحمدمذهبفىالقولانوهذان

منوكذلاث،بالعاقبةعلمهلعدماستثنىكأ5وكذلك،أحسنفقدورسولهاللّهأمركما

كمنالحالهذهفىنفسهفىهوبماجزمومنشكا،لاتعالىاللّهبمشيحةللأمرتعليقًااستثنى

متيقنهوبمافجزم،اللّهرسولمحمدًاوأناللّهإلاإلهلاأنشهدأنهنفسهمنيعلم

ذلك.فىمحسنفهونفسهفىحصوله

مكازعاتهىوالا"حكامالأسماءومسالىالإيمانمسالىفىالنا!منازعاتمنوكثجر

.بال!وابأعلم-سبحانه-واللّه.الارتيابزالالخطابف!لفإذا،لفظية
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هوليس"ورسولهاللّهإلىفهجرتهورسولهاللّهإلىهجرتهكانت))فمن:!يه!ي!قوله

قصدمن:أى،نواهمالهحصلفقدشيئًابعملهنوىمنبأنإخبارلكنه،للحاصلتحصيل

لهفليسامرأةأودنياإلىالهجرةقَصْدهكانومن،قصدهمالهحصلورسولهاللّهبهجرته

نأذكرنوىماامرئلكلاْنأخبربالنجات"/ولماالا!عمال"إنما:لقولهتفصيل،فهدْاذلكإلا

.نواهماولهذانواهمالهذا

نهىماهَجَرَمن"المهاجر:قالأنه!لىورحضالنبىعنصَغَوقدالهَجْر،منمشتقةوالهجرة

المسلمونسَلِمَمن"المسلم:قالكمااللّه")1(،ذاتفىنفسهجاهدمنوالمجاهد،عنهاللّه

لكمالمنهبيانوهذاوأمواله!")2(،دمائهمعلىالناسأَمنَهُمنوالمؤمن،ويدهلسانهمن

قوله:هذايشبهوقد،إلخ"الطوافبهذاالمسكين"ليس:َقالكما،الاسمهذامسمى

المفلس،هذا"ليس:قال.دينارولادرهملهليسمنقالوا:؟"فيكمالمفلستعُدُّون"ما

وشتمهذا،ضربوقدفيأتى،الجبالأمثالبحسناتالقيامةيوميأتىمنالمفلسولكن

حسنةلهيَبْقَلمفإذا،حسناتهمنوهذا،حسناتهمنهذافيعطىهذا،مالوأخذهذا،

؟"فيكمالرَّقُوبتعدون"ما:وقالالنار")4(.فىطرحثم،عليهفطرحتسيئاتهممنأُخذَ

"ليس:قولهومثله(،شيئًا")ْولدهمنيُقدِّملممن"الرقوب:قال.لهيُولدلامنقالَوا:

")6(.الغضبعَندنفسهيملكالذىال!ديدوإنما،بالصرعةالشديد

فإن.يظنونهمماوالذمالمدحبأسماءأحقهوماوبيانمقصودالا!حاديثهذهفىلكن

عدموكذلك،القيامةيومتكونإنماالحاجةحقيقةأنفبإن،مكروهوذلكحاجةالإفلاس

.621،22/وأحمد،1(0)الإيمانفىالبخاركَما)1(

)5994(.الإيمانفىوالنسائى،"صحيححسنحديثهذا":وقال)2627(الإيمانكأالترمذى)2(

2239/عط!ده!بماالنبىصفةفىالموطأفىومالك1(،110/)930الزكاةفىومسلم)9147(،ال!كاةفىالبخارى)3(

.حريرةأبىعنكلهم)7(،

"،صحيححسن"حديث:وقال)2418(القيامةصفةفىالخرمذىو)2581/95(،والصلةالبرفىمسلم)4(

.هريرةأبىعنكلهم3334،"23/وأحهد

مسعود.بناللّهعبدعنكلاهما1،382،383/وأحمد1(،،266/")8والصلةالبرفىمسلم)5(

بموتالمصابهونالمحزوالرقوبأنتعتقدونأنكم:الحديثومعنىولد.لهيعيسْلاالذى:والرقوب

مصيبتهثوابلهويك!بفيحخسبهحياتهفىأولادهمنأحديمتلممنحموبلشرعًا.كذلكهووليس،أولاده

.2924/النهاية:انظر.وسلفادرطألهويكون.عليهصبرهوئواب،به

.1(026/70)9البرفىمسلم)6(
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الآخرةفىيكوص،إنماحقيقةبالولدالانتفاعأنفيبن،النافعالولدلعدمالنفوستكرههالولد

بالمد!أحقالنفوسقوةأنفبين،محبوبةوالقوةالشدةوكذلك،يديهبينأولادهلمن/قَدَّم

بالما:العربساداتلبعضقيلكما،الغضبعندنفسهيملكأنوهو،البدنقوةمن

أصبروتحنأجسادًا،أصبرهم:قالالا!عمال؟وعلىالحربعندمنكمأَصْبَرعبيدكم

نفوسًا.

والمهاجروالمؤمنالمسلمفى:قوله-جنسمنفهوالمسلميناسمفى:قولهوأما

كمالهلانتفاءإلاشرعىٍّاسْممسمىينفىلاال!ارعأنمنتقدملمامطابقو!لذاوالمجاهد،

بلسانهالإنسانعدوانمنالمسلمينوسلامة،واجبعنهاللّهنهىماهَجْرَفإن؟الواجب

أمينًاكانإذاإلاالناسأمنهمنيكونلاوأموالهمدمائهمعلىوالمؤمنواجمجا،ويده

حاجتهأظهرممنبالإعطاءأحقهويعرفولايسأللاالذىوالمسكين،واجبةوالا!مانة

تخصيصبليجوز،لاهذادونبالعطاءالسائلوتخصيصواجمجا،وعطاؤه،وسؤاله

وأحب.وأوجبأَوْلىيسأللاالذى

فانفروا")1(،اسْتُنْفِرزمدرإذا؟ونيةجهادولكن،الفتحبعدهجرة:"لابملىشَصقالوقد

المعهودةالهجرةبهأرادفالاول.حقوكلاهماالعدو")2(قوتلماالهجرةتنقطع"لا:وقال

كانتالهجرة!لذهفإن،العربأرضمنوغيرهامكةمنالمدينةإلىاليجرةوهى،زمانهفى

دارمنالهجرةفكانت،بالمدينةالإيمانوكان،وحربكفرداروغيرهامكةكانتلمام!روعة

!لام،الإلهدارو!ارتممة5فتحتفلماعليها،قدرلمنواجبةالإسلامدارإلىالكفر

لعدهجرة"لا:فقال،الإسلامداركلهاالا!رضههأ/صارتالإسلامفىالحمربودخلت

هىبللها،لازمةصفةليستفاسقيندارأوإيمانوداركفردارالا!رضوكون".الفتح

فىاللّهأولياءدارهىالمتقونالمؤمنونسكانهاأرضفكلسكانها،بحسبعارضةصفة

سكانه،أرضوكل،الوقتذلكفىكفردارفهىالكفارسكانهاأرضوكل،الوقتذلك

فهىبعْيرهموتبدلتذكرناماغيرسكنهافإن،الوقتذلكفىفسوقدارفهىالفساق

دارهم.

فيهايشرككنيسةأو،ظلمدارأو،فسقدارصارأو،بخمارةتبدلإذاالمسجدوكذلك

يعبدمسجدًاجعلتإذاونحوها،،والفسوقالخمرداروكذلك،سكانهبحسبكانباللّه

يصيروالكافرفاسقايصيرال!الحعالرجلوكذلك،ذلكبحسبكان-وعزجل-فيا،اللّه

،حالإلىحالمنالا!حوالانتقالبحسبكُلُّ،ذلاثلحوكافرًا،أويصيرالمؤمنأوم!ا،ء9

.86()1864/الإهـ،رةاكأصسلمر،)2783(الجخادفىالبخاركما()1

"رواه:هـقال2د!54/المجمعفىالتهيثمىوذكره،9/18السيركأال!جرىالسننفي!ثالبيه!تى،5027/أحمد)2(

ثتمات".رجالهوبقية،أعرفهلموجوةأ-صما-،
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فىنزلت(،121تالنحلأالاَيةئم!مُّطمَئِنَّةًآمِنَةًكَانَتْفَريةًمَثَلاًالذُوَضَرَبَك!/:تعالىقالوقد

وإنما،إليهاللّهأرضوأحباللّهأرضخيرنفسهافىزالتماوهى،كفرداركانتلماثعكة

إنك"واللّه:بالحَزْوَرَةواقفوهولمكةقالأنههـفوعًا،5الترمد-ىروىفقد.س!انهاأراد

".خرجتمنكَلماأخرجونىفومىأنولولا،اللّهإلىاللّهأرضوأحب،اللّهأرضلخير

اللّهإلىاللّهأرضأحبأنهافبينإلىّ")1(اللّهأرضوأحباللّهأرض"خير:روايةوفى

لا"جل؟بمكةمقامهممنأفضلالمؤمنينكأ5معه/منومقامبالمدينة4مقاهو!ان،ورسوله

فىثبتكما،والمدينةمكةمجاورةمنأفضلبالثغورالرباطكانولهذا،هجوتهمدأرأنها

ماتمرابطأَماتومن،وقيامهشهر!ياممنخيراللّهسبجلفىوليلةيوم"رباط:ال!حيح

الفَتَّان")2(.وأَمِنَالجنةمنرزقهوأجرىَ،عهلمهعليهوجرىدجاهدَا،

منخيراللّهسبيلفىيوم"رباط:قالأنه!فد،اكجىعن،عثمانعن،السننوفى

إلىأحباللّهسبيلفىليلةأرابطلا!ن:هريرةأبواطوقا")3(المنازلمنسوأهفيماميوألف

إنسانكلحقفىالا!رضأفضلكانولهذاالأسود؟الحجرعندال!تهدرنيلةأقومأنكلق

يكونأرضتتعينولا،الا!حوالباختلافيختلفوهذا،ورسولهللّهأَطْوعَفيهاي!صنأر!ض

والطاعةالتقوىبحسبإنسانكلحقفىالا!فضليكونوإنماأفضلفيهـاالإنسانءغام

الا!رضإلىهلم:سلمانإلىالدرداءأبوكتبوقدوالح!ور،و.الخ!وعوالخشوع

وكان.عملهالعبديقدسوإنماأحدًاتقدسلاالا"رضإن:سلمانإليهفكتب،المقدسة

أشياءفىالدرداءأبىمنأفقهسلمانوكانالدرداء،وأبىسلمانبينآخىقدبمل!!بماالنبى

هذا.جملتهامن

،(145:الا!عراف1م؟لماثفَاسِقِينَدارسَأُرِيكُغ،!ر:-السلامعليه-لموسىتعالىاللّهقالوقد

التىالداروهى،المؤمنيندارهذابعدصارتثم،العمالقةأولئكبهاكانالتىالداروهى

فأحوال،إسرائيلبنىاللّهأورثهاالتىم!روأرض،/المقدسةالا!رضمنالقرآنعليهادل

منافقًا،وتارةمؤمنًا،وتارةكافرأ،وتارةمسلمًا،تارةالرجلفيكونالعبادكأحوالالبا،د

شقيًا.فاجرًاوتارةفاسقًا،وتارةتقيَا،برًاتارة،

مكانإلىوالمعاصىالكفرمكانمنالإنسانف!جرةسكانها،بحسبالمساكنوهكذا

إلىباقأمروهذا،والطاعةالإيمانإلىوالمعصيةالكفرمنوانتقالهكتوبتهوالحلاعةالإيمان

الز،لرى.حمراءبنعدىبناللّهعبدعن"صحيحغريبحسن"حديث:وقال)2593(المناقبفىالرمذى)1(

38.ا/ْالنهاية:انظر.الحكاطينبابعندبمكةضع!هِوهوارصغير،النل:رَةوالحَز!

.سلمانع!كا،مما)3167(الجهادفىوالنسائه!)1391/163(،ةا!أافيذ!مسلم)2(

75ء1/وأحمد،2211/الجهادفىوالدارمى)9316(،الجهادفىا!اذى31(



ثومِنكُمْفَأوْبَكَمَعَكُمْوَجَاهَدُواوَهَاجَرُوابَعْدُمِنْآمَنُواوَالَّذِينَ!:قالتعالىواللّه،القيامةيوم

.75(:الاءنفال1

وهكذا،القيامةيومإلىوجاهدوهاجراَمنمنفيهيدخلهذا:السلفمنطائفةقالت

لَغَفُورٌبَعْدِهَامِنْرَبَّكَاٍنَّوَصَبَرُواجَاهَدُواثُمَّفُتِنُوامَابَعْدِمِنْهَاجَرُوالِلَّذِينَ)1(ل!:تعالىقوله

فىأوقعهأو،دينهعنالشيطانفتنهمنكلمعناهافىيدخل111،،:النحلارَّحِيمٌ

بالمعروفبالا!مرالمنافقينوجاهدالعدو،منوغيرهانفسهوجاهدالسيئاتهجرثم،معصية

سبحانه-واللّه.فعلأوقولمنأصابهماعلىوصبرذلكوغيرالمنكر،عنوالنهى

أعلم.-وتعالى

.أثبتناهماوالصواب"والذينإ،:المطبوعةفى()1
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وَقَالَ:/

نستعينه،،دئهالحمدوهى،وغيرهمسعودابنخطبةعليهااشتملتالتىالثلاثةالأذكار

000)1(
جوامعأنها،الشاذلىالحسنأبىثمالقادرعبدالشيخعنيروىالتىهى:وسشعمره

العبدأنوذلك،باللّهإلاقوةولاحولولا،الدهوأستغفردلّهالحمد:وهى.النافعالكلام

وأمرالشكر.إلىفتحتاج،عليهتنزلالتىاللّهنعمفهى،بهاللّهيفعلهأمر:أمرينبين

الاستعانة،إلىفيحتاج،لهاللّهمعونةإلىيفتقرفالخيرشر،وإماخير،إماهو،يفعله

.أثرهليمحوالاستغفار؟إلىيفتقروالشر

موافق،وهذافقط")2(ونستعينهنحمده،للّه"الحمد:الا!زْدِىضمادحديثفىوجاء

مفتتحالربفنصفللعبد،ونصفًا،للربنصفًا:نصفينقسمتحيث،الكتابلفاتحة

الحمدبينيقرنوقد،ونستعينهنحمدهفقال،بهبالاستعانةمفتتحالعبدونصف،دلّهبالحمد

فقيلعهد/الحسنعلىكانرجلاًالزهد:"أنفىأحمدرواهالذىالا!ثرفىوالاستغفار،كما

دلّه،الحمد:الناسمنكثيريقولهاكما،والدهعنالوالدعنالخطبةهذهتلقينا:له

أعمالنا"سيئاتومنأنفسنا،شرورمنباللّهونعوذونستغفره،ونستهديه،ونستعينه،نحمده

مسعود)3(.ابنحديثفى"ونستغفره"ونستعينهضماد،حديثففى"ونستعينه"نحمدهفأما

وهوللعبد،ونصفهاالحمد،وهوللربنصفهالأن؟الكتابفاتحةففى"نستهديه"وأما

اْصِلوالسورة،الذنبمعإلايكونلالأنهالاستغفار؟فيهاوليسوالاستهداء،الاستعانة

عنِتَنهَىالصَّلاةَ)إِنَّ:تعالىقالكما.الذنوبمنالمانعة،السعادةبابوالفاتحة،الإيمان

.(45:العنكبوتأمهووَالْمُنكَرِالْفَحْشَاءِ

هذهمنيُرْقِىوكان.أَزْدشنوءةمنوكانمكةقدمضمادًاأنعباسابنوعن

رأيتاْنىلو:فقال،محمدًاَمجنونإن:يقولونمكةأهلمنيسفهاءفسمع،الريح

فىوالدارمى)2918(،النكاحفىماجهوابن)3277(،النكاحفىوالنسائىا(،)97ْالصلاةفىداودأبو()1

.1/432وأحمد،2241/النكاح

1.035/وأحمد)3278(،النكاحفىوالنسائى46(،)868/الجمعةفىمسلم)2(

.)3277(النكاحفىالنسائى)3(
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أرقىإنىمحمديا:فقال،فلقيه:قال،يدىعلىي!فيهاللّهلعلالرجلهذاهذا

اللّهرسولفقاللك؟فهل،اللّهشاءمنيدىعلىيشفىاللّهوإن،الريحهذهلعن

هادىفلايضللومن،لهمضلفلااللّهيهدهمن،ونستعينهنحمدهاللّهالحمدا)إن:!!ه

:قالبعد"أما،ورسولهعبدهمحمدًاوأن،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنوأشهد،له

:فقال:قال،مراتثلاثجمطِالمجهاللّهرسولعليهفأعادهنهؤلاء،كلماتكعلىأعد:فقال

كلماتكبمثلسمعتفماالشعراء،وقول،السحرةوقول،الكهنةقولسمعت/لقد

:قال،الإسلامعلىأبايعكيدكهاتفقال:قالالبحر،قَاعُوس!بلغتولقدهؤلاء،

فىمسلمرواه.قومىوعا!:فقالشوماث؟"))وعلى:!؟لجةاللّا،رسولفقال،فبايعه

)1(
صحيحه.

الكتابتعليممنوخ!وصًا؟عمومًابالعلمالناس!مخاطبةفىوفعلت،استحبتولهذا

النبوية،الشرعيةالخطبةبهذهيفتتحأنومجادلتهمالناس!،وموعظة،ذلكفىوالفقهوالسنة

مجلسيفتتحونوغيرهم،عنهموأخذنا،أدركناهمالذينزماننا،شيوخعليهالذىوكان

.أخرىبخطبةوغيرهاوالمدارس!،الجواهحفىالفقهأوالتفسير،

وصحبهآلهوعلى،المرسلينخازممحمدعلىاللّهوصلى،اله!المينربدلّهالحمد:مثل

السادةوعنأو،جم!إلمسلمإنوعنمشائخخا،وعن،وعنكمعكاأدلّهور!ى،أجيعين

وكل،المشروعةالخطبةبغيرللنكاحيخطبونقومارأيتكما،المسلمينوجميع،الحاضرين

خطبةهىوإنما،النكاحيخصم!لممسعودابنحديثفإن،الاَخريننوعغيرنوعلهمقوم

السق!راعاةفإن،ذلكجملةكأ5والنكاحبع!ا،بعضهمالعبادمخاطبةفىحاجةلكل

المستقيم،ال!راطكمالهو،والعاداتجم!إلعباداتفىوالا!عيالالا!قوالفىالشرعية

محمدهدىالهدىخيرإذْ؟مرجوحمنقوصفإنه-عنهمنهيايكن/لمإن-ذلكسوىوما

ع!.

الحديثفىكما،الجوامعهى"ونستغفرهنستعينهدلّه"الحمدتقولهأنوالتحقيق

وخواتمهالكلمجوامعأوتى!صالنبىوأن،ذلكذكرمسعودابنحديث،النبوى

نحمدهوتكرير،الاستعانةفىيدخلالاستهداءفإن"أبى"سورتىفىكما،وفواتحه

)868/46(.الجمعةفىمسلم)1(

سالْروفى،مسلمصحيحفىوقعتهكذا:موسىأبو"قالالآثير:ابنتالالبحر":"قاعوس:وقوله

أصلاًاللفظةمذهوليست.بعضهمشصحفهكتبتهيجودلمولعله،ولجتهسطهووهوالبحر""قاموسالروايات

انظر:فيهاإ.فلعلها،وروايتهموسىبأبىقرنهأنهغير،الحديثهذامسلمعنهروىالذىإسحاقمسندفى

5.81/النهاية
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إنا"اللهم:القنوتدعاءفىكماجاز،فصلتفإذادلّه"،"الحمد:بقولهبهاستغنىقد

الخيرعليكونثنى،عليكونتوكل،بكونؤمن،ونستغفرك،ونستهديك،نستعيخك

أبى،سورتىإحدىفهذهيَفْجُرُك")1(.منونترك،ونخلع،نكفركولا،ونشكرك،كله

وفى،الكتابفاتحةمنبعدهامامعالعبد،نصفهىالتىبالاستعانةمفتتحةوهى

نرجوونَحْفد،نسعىوإليكونسجد،نصلىولكنعبد،إياك"اللهم:الثانيةالسورة

التىبالَعبادةمفتتحفهذامُلْحِق")2(.بالكفارالجِدعذابكإن،عذابكونخشى،رحمتك

،الكتابلفاتحةمناسبةالقنوتسورتىففى،الفاتحةمنقبلهامامع،الربنصفهى

وخواتمه.،وجوامعه،الكلمفوازحمنجميعهوذلكالحاجةلخطبةمناسبةجميعًاوفيهما

:نوعانمنهالمسخعاذفإنأعمالنا"سيئاتومنأنفسخا،شرورمنباللّه"ونعوذ:قولهوأما

فإن؟وجودهمنيستعاذمفقودونوعبعد،يوجدلم/الذىضررهمنيستعاذموجود،فهوع

!رَّبِّ:الثانىومثال"،الرجيمالشيطانمنباللّه"أعوذ:الأولمثال،ضرروجودهنفس

و"اللهم،89(،79:المؤمنونأ!ونِيَحْضرٌأَنرَبِّبِكَوَأَعُوذً.الشَّيَاطِينِهَمَزاتِمِنْبِلثأَعُوذُ

أوُأزل")3(.أزلأوأضلأوُأضلأنبكأعوذإنى

شَرِّوَمِن.وَقَبَإِذَاغَاسِقٍشَرِّوَمِن.خَلَقَمَاشَرِّمِن.الْفَلَقِبِرَبِّأَعُوذُ،!قُلْ:قولهوأما

فإف،الؤعانف!فيشترك(*الفلقأسورةحَسَدَ!ثأإِذَاحَاسِدٍشَروَجمن.الْعُقَدِفِيالنَّفَّاثَات

فىفقولهيوجد،اْلاالمفقودالضارالشرمنويستعاذيضر،ألاالموجودالشرمنيستعاذ

منهايكونأنباللّهنعوذيحتمل:القسمينيحتملأنفسخا"شرورمنباللّه"ونعوذ:الحديث

أعلم.واللّه،أشبهوهذا،شرهايصيبناأنباللّهونعوذ،شر

طَ!د!يِّئَاتِ:كقوله،الأعمالعقوباتهىالسيثاتأعمالنا"سيئات"ومن:وقوله

بهايرادكماكثيرًا،والنقمالنعمبهايرادوالسيئاتالحسناتفإن145،أغافر:مَكَرُوا!

نأاستعاذقدفيكون،المعاصىهىالتىالسيئاتعلىحملتوإن،والمعاصىالطاعات

نأاْعمالهعقوبةمناستعاذفقد-اْشبهوهو-الاولوعلى.تضرهاْناْو،السيئاتيعمل

اْشبه.وهذا،تصيبه

.6421/المنثورالدرفىوالسيوطى20،21/الكبرىالسنفىالبيهقى()1

22."6/المنثورالدرفىوالسيوطى2،211/الكبرىالسنفىالبيهقى)2(

.1604/النهاية:انظر.والخدمةالعملفىنسرع:معناه:"نَحْفد!:وقوله

فىوالنسائى"،صحيححسن"حديث:وقال)3427(الدعواتفىوالترمذى5(،0)49الأدَبفىداودأبو)3(

سلمة.أمعنكلهم6/6،03318وأحمد)3884(،الدعاءفىماجهوابن)5486(،الاستعاذة
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فإن،الغائىوالضرر،الفاعلىالضررمنالاستعاذةعلىاشتملقدالحديث/فيكون

الضررمناستعاذقدفيكونهذاوعلى،الذنبعقوبةوغايته،النفسشرهوالضررسبب

للعقوبة،مقتضيةوالأعمالللشر،مقتضيةالنفسفإن؟يكونألاسببهانعقدالذىالمفقود

الصفةهوالشربلةيقالوقد،عملهعقوبةتكونأنأو،نفسهشريكونأنفاستعاذ

وأتضرهأنمنهافاستعاذ،الشيطانكوجودموجودةوتلك،للذنوبالموجبةبالنفسالقائمة

وهى،الواقعةالشرورعلىحملدمان"،الرجيمالشيطانمنباللّه"أعوذ:يقالكما،تصيبه

ثالث.قسمفهذا،النفسمنالذنوب
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اللّه:رَحِمهُ-الإلمملا!شيخوَقَالَ/

ال!حيح:الحديثفىطخ!!أاقولفى

للغرباء!")1(.فَطُوبىبدأ،كماغريبَادوسيع!غريبًا،الإسلام"بدأ

تعالى؟قالكماالا!مربكِ،باللّهوالعياذ-تركهيجوزكَريبًاصارإذاأنههذايقتضىلا

185،:عمرانآلائم!الْخَاسِوِينمِنَا،خِر!فيوَخومنهُبقبَلَفَلَقدِينَاالإِشلامِغَيرَبَجخغِوَمَن!ئ!ز

الَّذِينَأَيُّهَايَا؟،ر:تعالىوقال،،91:عيرانآلا؟الإِشلامُاللَّهِعن!الدِّينَإِنَّرلأ،ةتعالىو!ال

تعالى:وقال،2011:عمرانا!آأا؟فّسلِمُونَوأَنتُمإِلاَّتَمُوتُنَّوَلاتُقَاتِا،حقَّاللَّهاتَّفواآمَنُوا

لَمِنَالاَخِرَةِفِيوَإِنَّهُالدُّنْيَ!فِياصْطَفَيْنَاهُوَلَقَدِنَفمم!ةسَفِهمنإِلاَّإِبْرَاهِيمَمّلّةِعنيَرغبُو!ت!!

لَنِيَّيَاوَيَعْقُوبُبَنيهِإِبْرَاهِمِمُبِهَاوَشَصَّى.الْغالَمِينَلِربِّأَدسْلَمْتُقَالَأَسْلِئمِرَئهُلَةَقَالَ%ذ.الصَّالحِينَ

.1132-013:ا!بقرةأق،مُّسْالِمُونَوَأَنتُمإِ!تمْوتُنَّفَلاالدّينَلَكُمُاضتلَفَئاللَّهَإِد!4

الإسلامدينهمكانكلهمالا"نبياءأنوبيناآخر،موضعفىهذاعلىالكلامبسطنا/وقد

المسيح.إتىنوحمن

الحديثفىثبتقدبلمقبولاَ،الدينمنغيرهي!نلمغريبًاالإسلامبدألماولذا

أهلإلىنظراللّه"إن:قالأنه،!جّواالنبىعن-حماربنعياضحديث-الصحيحِ

)2(.الحديث"الكتابأهلمنبقاياإلا-وعجمهمعربهم-فمَقَتَهُمالا!رض

،الناسأسعدهوبلشر،فىيكونبهالمتمسكأنغريبًاصارإذاأنههذالقتضىولا

لَهمْ)طُوبَى:تعالىقال،الطي!منو"طوبى"للغرباء".:"فطوبىالحديثتمامفىقالكما

كانلمااتبعوهالذينالسابقينْالا!ولينجنسمنيكونفإنه92،،الرعد:أمَئَابٍ،!،وحُسْنُ

.الناسأسعدوهم.غريبًا

.السلامعليهم-الا"نبجاءبعددرجةالناسأعلىفهمالاَخرةفىأما

فهـ!ه،جهوابن"ةعريبصحيح"حن:وقال)9262(الإيمانفىوالترمذى232(،)145/الإيمانفىمسلم)1(

مسعود.بناللهعبدفعنالترمذىعداما،هريرةآبىعنكلهم2938/واْحمد)8693(،الفق

حمار.بنعياضعنكلاهما4/162وأحمد63(،)2865/نعيمهاوصفةالجنةفىمسلم)2(

166



،،ائمُؤمنِينَمِنَاتّبَعكَوَمَنِالئَهُحَسْبُكَالنّبِيُّأَئهَال!يَا:تعالىقالفقدالدنيافىوأما

نَزلَالَّذِياللَّهوَلِعيِّإِن!ال!:تعالىوقالمُتَّبِعُكوحسبحسبكاللّهإن؟أى164،شالاءنفالأ

ثَاعَبْدَةبِكَافٍاللّهُ/أَلَيْسَر):تعالىوقال(،691:الا!عراف1؟،المَّالِحِينَيَتَوَلَّىوهُوَائكتَابَ

يَتَوَكَلوَمَنيَحْتَسِبُلاحيْثُمِنْوَيَرْزُقْهُ.مَخْرَجًائَهُيَجْعَلالفَهَيَتَّقِوَمن،9ز:وقال36،،:الزمرأ

وهو،وكافيهحسبهتعالىالله:للرسولالمتيعفالمسلم3(،،2:الطلاقأإ،حَسْبُهًفَهْوَالفَهعَلى

.كانومتىكانحيثوليه

أَتَمَّكانواكلماالسعادةلهمالكفر،بلادفىبالإسلامالمتمسكونالمسلمونيوجدولهذا

رأواإذاالكتابوأهلالمشركينإنحتى.بذنوبهمكانشرعليهمدخلفإن،بالإسلامتمسكًا

إلىالمنتسبينبهايستعملونالتىالأعمالمنواْعفوهوأكرموهعظموهبالإسلامالقائمالمسلم

.يكرملمبحقيقتهعملغيرمنالإسلامظاهر

وقت.كلوفىالإسلامأولفىالمسلمونكانوكذلك

يصيبالذقالشرلكن،نعمعبادهعلىودلّهشر،الدنيافىللناسيحصلأنلابدفإنه

بأذىابتلواوإنالإسلامأولفىالمسلمونفكانأكثر،إليهتصلالتىوالنعم،أقلالمسلم

كانوالذىبكثير،أعظمكانالهلاكمنللكفارحصلفالذى،الديارمنوالخروجالكفار

الأجانب.منحتىمنهأكثرللمسلمينيحصلكانمالأوعزمنللكفاريحصل

عنهيدفعاللّهكان-طريقبكلأذاهفىيسعونالمشركونكانمامع-ض!اس!اللهفرسول/

يؤذيه،منلهيحصلكانمنإلامنهمماقريشأعزكانحيثمن،وينصرهويمنعهويعزه

يتبعلممنحالوهذه.ويعاديهويُنَاوِيهيناظرهكبيرٌكبجرلكلإذ؟دفعهيمكنهلامنويهينه

بعضًا.بعضهمويرجوبعفخًا،بعضهميخاف-الإسلام

والعز،الإكرامغايةوأعزهم،الحبشةملكأكرمهم،الحبشةإلىهاجرواالذينوأتباعه

وأعز.أكرمفكانواالمدينةإلىهاجروالنوالأ

وحلاوته،الإيمانمنعاجلاًعنهيعوضونكانواالدنياأذىمنلهميحصلكانوالذى

أضعافوالشرالا!ذىمنلهميحصلأعداؤهموكان،الاذىذلكبهيحتملونماولذته

بذنوبهم.معاقبينكانواإذعاجلاً،ولااَجا3لاعوضغيرمنذلك

فإن،للّهيعملالمؤمنأنوذلك.سياَتهموتكَفَّرإيمانهمليخلُصَممتَحَنينالمؤمنونوكان

الله.علىأجرهفاحتسب،للّهلهبأما،أوسعيًابذلوإن،اللّهعلىأذاهاحتسبأوذى

ا)ثلاث:ول،"شًصالنبىقالوقد.البتةشىءيعدلهالاولذة،الثتلبفىحلاوةل/وال!!ان

كانومنسواهما،مماإليهاْحبورسولهاللّهكانمن:الإيمانحا،وةبهنوجدفيهكنمن
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كمامنهاللّهأنقذهإذبعدالكفرفىيرجعأنيكرهكانومن،للّهإلايجهلاالمرءيحب

الإيمانطعم"ذاق:مسلمصحيحوفى)1(.الصحيحينفىأخرجاهالنار"فىيلقىأنيكره

نبيًا")2(.وبمحمددينًا،وبالإسلامربا،باللّهرضىمن

الا!مر،أولفىالإسلامفىيدخللمممنضيقأوحزنيصيبهأننبيهنهىاللّهأنوكما

مكرهم.منضيقفىيكونأو،عليهميسكأنأنمنهىفالمؤمن.آخرهفىفكذلك

كما،ونَاحَوكَلَّجَزعَالإسلامأحوالمنكثيرتغيرأوالمنكر،رأىإذاالناسمنوكثير

دينعلىوالثباتوالتوكلبالصبرمأمورهوبلهذا،عنمنهىوهو،المصائبأهلينوح

ماوأن.للتقوىالعاقبةوأن،محسنونهموالذيناتقواالذينمعباللّهيؤمنوأن،الإسلام

بالعشىربهبحمدوليسبح،لذنبهوليستغفر،حقاللّهوعدإنفليصبر،،بذنوبهفهويصييه

.والإبكار

وأزمنةأمكنةفىأنهأحدهما:/شيئينْيحتملبدأ"كماغريبًايعود))ثم!:وقوله

غريبًا:"سيعودقالولهذاظهر؟ئمغريبًاالا"مرأولفىكانكمايظهر،ثمبينهمغريبًايعود

ثميعرفلاحتىيعودفكذلك،وعرفظهرثميعرفلاغريبًاكانبدألماوهوبدأ".كما

أولا.يعرفهمنكانكماالأمراْثناءفىيعرفهمنفيقل.ويعرفيظهر

وياْجوجالدجالبعديكونإنماوهذا.قليلإلامسلفايبقىلاالدنياآخرفىأنهويحتمل

تقومثم،ومؤمنةمؤمنكلروحتقبضريحأَاللّهيبعثوحينئذ.الساعةقربعندومأجوج

الساعة.

منيضرهملا،الحقعلىظاهرينأمتىمنطائفةإلاتزالجم!و:قالفقدذلكقبلوأما

منومثله)3(،الصحيحينفىالحديثوهذا".الساعةتقومحتىخذلهممنولاخالفهم

أوجه.عدة

لاأعزاء،،الحقعلىأمتهمنممتنعةطائفةتزاللاأنهالمصدوقالصادقأخبرفقد

قبلكلهاالأرضفىذليلاًغريبًاالإسلامبقاءفأما.الخاذلخلافولاالمخالفيضرهم

هذا.يكونفلاالساعة

عنه،فيهالداخلونارتدإذاغبربتهتكونمااْعظيم/بدأ"كماغريبًايعودإثمِ:!اوقوله

الْمُؤْمِنِينَعَلَىأَذِلَةوَيحِبُّونَهُيحِبّهُمْبقَوْمٍاللَّهُيَأْتِيفَسَوْفدِينهعَنمِنكمْيَرْتدَّ!ِمن:تعالىقالوقد

فهؤلاء.54،:المائدةأ،ث!لائِمٍلَومَةَيَخَافُونَوَلااَلفَهِسَبِيلَِفِييُجَاهِدُونَالْكَافِرِينعَلَىأَعِزَّةٍ

أولئك.عنهارتدإذايقيمونه

56(.)34/الإيمانفىمسلم)2(.68(،)43/67الإيمانفىومسلم)21(الإيمانفىالبخارى)1!

173(.،0/291017،171)الإمارةفىومسلم3641!0،364)الماقبفىالبخارى)3(
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الا!مكنةمنكثيرفىيتغربفهكذاانتشر.حخىيقوىيزلولمغريبًابدأوكذلك

قد،ولىلماالعزيزعبدبنعمركانكما-وجلعز-اللّهيقيمهحتىيظهر،ثم،والأزمنة

الخمر.تحرليميعرفلامنمنهمكانحتى،الناسمنكثيرعلىالإسلاممنكثيرتَغَرَّبَ

غريبًا.كانماالإسلامفىبهاللّهفأظهر

دينها")1(.لهايجددمنسنةمائةكلرأسفىالا!مةلهذهيبعثاللّه"إن:السنوفى

.الإسلامغربةهووذاك،الدروسبعديكونإنماوالتجديد

صدرهيضيقولا،الإسلامحقيقةيعرفمنبقلةيغتملاأنهالمسلميفيدالحديثوهذا

لإإفَإنتتعالىقالبدأ.حينالا!مركانكما،الإسلامدينمنشكفىيكونولا،بذلك

غيرإلى491،:أيونسثاقَبْلِكَمِنالْكِتابَيَقْرَءُونَائَذِينَفَاسْئلإِلَيْكَأَنزثنَاممَّاشَكٍّفِيكُنتَ

.الإسلامصحةعلىالدالةوالبراهين/الاَياتمنذلك

أولفىإليهاحتاج5ِ،نظيرإلىوالبراهينالا!دلةمنصاحبهيحتاجتغربإذاوكذلك

آتيْنَاهُمُوَالَّذينمُفَمئَلاَالْكِتَابَإليكمُأَنزَلَالَّذِيوَهُوَحَكَمًاأَبْتغِياللّهِأَفَغَيْرَ،؟:لهقالوقد.الا!مر

وَعَدْلاًعذقًارَبِّكَكَلِمَتُوَتَمَّتْ.الْمُمْتَبرينَمِنَتَكُونَنَفَلابِالْحَقِّرَّبِّكَمنمُنَزَّلٌأَنَّهُيَغلَمُونَالْكِتَابَ

يَتبُونَإِناللَّهدعبِيلِعَنيُف!لُّوكَالأَرْضِفِيمَنأَكرَتُطِعْوَإن.الْعَلِيمُالسَّمِيعُوَهُوَلِكَلِماتِهِمُبَدّلَلاَّ

أَنَّتَحْسَبُ*!أَمْ:تعالىوقال1116،-114:الا!نعام1!لإ،يَخْرصونَإِلاَّهُمْوإِنْالظَّنَّإِلأَ

.414:الفرقانأ!دمبِيلاًأَضَلُّهُمْبَلْكَالأَنعَامِإلاَّهُمْإِنْيَعْقِلُونَأَوْيَسْمعُونَأَكْثرَهُمْ

منكئيرففى.الا!مكنةبعضفىذلكيكونوقد،شرائعهبعضفىالغربةتكونوقد

بعدالواحدإلامنهميعرفهلا،بينهمغريبًابهيصيرماشرائعهمنعليهميخفىالا!مكنة

الواحد.

والا"مر،إظهارهفإن،ورسولهاللّهأمركماالشريعةبتلكتمسكلمنفطوبىهذا،ومع

رأى"من:!مآالنبىقالوقد.والا!عوانالقوةبحسبهوخالفهمنعلىوالإنكار،به

ذلكوراءليس./فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغحرهمنكرًامنكم

خَرْدَل")2(.حَبَةالإيمانمن

بهاللّهوعدمابخلافوالاَخرةالدنيافىسوءلهحصلمنالناسفىأنقُدِّروإذا

،1/802والآئارالسننمعرفةفىوالبيهقى4،522/المستد!كفىوالحاكم)1942(،الملاحمفىداودأبو)1(

بالصحة.لهورمز)1845(الصغيرالجامعفىطىالسيروذكره

.!الإيمانأضعفوذلك":بلفظ78()94/الإيمانفىسلم5)2(
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أحد.يومأصابتهمالتىكالهزيمة،إسلامهونقصذنوبهمنفهذاوأتباعهرسوله

،!الأَشْهَادُيَقُومُوَيَوْمَالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِيآمَنُواوالّذِينَرُسُلَنَالَننمًرُإِنَّالأ:تعالىقالفقدوإلا

وَاٍنَّ.الْمَنصُورُونَلَهُمُإِئهُمْ.الْ!رْسَلِينَلِعِبَادِنَاكَلِمَتُنَاسَقَتوَلَقَدْ،يز:تعالىوقال5،،1:أغافر

الأنبياء!صمنتعالىاللّهقصهوفيما173(.-171:الصافاتأ!فَيائغَالِبُونَلَهمُجُندنا

أعلم.واللّه،عِبْرَةٌأعدائهموهلاكونجاتهمونصرهموأتباعهم

يُحِبُّهُمبِقَوْماللَّهُيَأْتِيفسَوْفَدِينهِعَنمِنكُمْيَرتدَّلمح!مَن:وتعالىتباركقوله:قيلفإلى

آمَنُواالَّذِينَالفَهُ!وَعَلىَ:تعالىكقوله،القَرْنلذلكخطابهو54،،:المائدةأبهلأوَيحبّونَهُ

55(.النور:أ1!لمقَبْلِهِمْمِنالَّذينَاسْتَخلفَكَمَاالأَرضِفيلَيسْتَخلِفَنَّهُمْالمحّالحَاتوَعَملوامنكُمْ

.العربمنارتدمنارتدلماالإسلامفىدخلواالذيناليمنأهلأنهمصطاجاج!النبىبينو!!ذا

مؤمن.يبقىلاالأمراَخرفىأنهذلاثعاىويدل

المؤمنينمنالقرآنبلغهش/5لكلخطابآمنوا،!الذينأيهاللا؟يا:وتعالىتباركقوله:قيل

!والمئَلاةِإِلَىقُمْتُمْإِذَاآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَال!يَا:تعالىكقوله،الخطابهذاأنواعكسائر

.(55:النورأ!،مِنكُمْآمَنُواالَّذِينَالنَهُوَعدَ!:تعالىقولهوكذلك.واْمثالها،6،:المائدةأ

أتىإلاطائفةالإسلامعنارتدمافإنه-وجلعز-النّهأخبركماويقع،وقعوكلاهما

الساعة.قيامإلىالمنصورةالطائفةوهم،عنهيجاهدونيحبهمبقوماللّه

الَّذِينَاًيُّهَا!يَا:تعالىفقالالكفار،موالاةعنالنهىسياقفىهذاذكرأنهذلكيبين

لااللَّهَإِنَّمِنهُمْفَإثهُمِّنكُمْيَتَوَنَهُموَمَنبَغضٍاًوْليَاءُبَعْفحهُمْأَوْلِيَاءوَالنَّصَارَىالْيَهُودَواتَتَخِذًلاآمَنُوا

دَائِرَةٌتُمِيناأننَخْشَىيَقُولًونَفِيهِمْيسَارعُونَمَّرضَقُلُوبهِمفِيائَذِينَفَتَرَى.الظَّالِمينالْقؤمَيفدي

:-قولهإلى-نَادمينَأَنفُسِهِمْفِييأَسرُّو!مَاعَلَىفَيُصْبِحُواعندِهمِّنْأَمْرِأَوْبالْفَتحيَأْتِيَأَنالنَهُفَعَسَى

-15:المائدةأ1!لموَيُحِبُّونَهُيحبُّهمبِقَوْمٍاللَّهُياتِيفَسَوْفَدِينِهِعنمنكُميَرْتذَلأمنَآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا

نأومعلوم.الردةبآيةالمخَاطبونهموالنصا"رىاليهودموالاةعنبالنهىفالمخاطبون54،.

الا!مة.قرونجميعيتناولهذا

منأنبَيَّنَمنهمفإنهالمخاطبينمنتولاهممنأنوبينالكفارموالاةعننهىلماوهو

شيئًا.الإسا،ميضرلاالإسلامدينعنوارتدتولاهم

سبيلفىويجاهدونالكفار،دونالمؤمنينفتولون،ويحبونهيحبهمبقوماللّهسيأتىبل/



قَوْمًابِهَاوَكَّلنَافَقَدْهَؤُلاءِبِهَايَكْفْرْلأفإنالا!مر:أولفىقالكما،لائملومةيخافونلا،اللّه

الذينوأولئك،الإسلامفىيدخلوالمالذينفهؤلاء918.:الا!نعاما!لمبكَافِرينبِهالَّي!مئوا

بهجاءبمايؤمنمناللّهيقيمبلشيئًا،الإسلاميضرونلا-فيهالدخولبعدمنههخرجوا

الساعة.قيامإلىدينهويخصر،رسوله

بهم،مختصةالاَيةوليست،ذاكإذارتدمنارتدلمابهماللّهجاءممنهماليمنوأهل

كأبناء-اليمنأهلبغيريأتىأنهاللّهأخبرقدبل،تخصيصهميوجبماالحديثمافىولا

بهم.الوعديختصلا-فارس

إِلَىاثَّاقَلْتُغاللَّهِسَبِيلِفِيانفِروالَكُمًقِيلَإِذَالَكُمْمَاآمَنُواالَّذِينَأيُّهَايَا؟لم:تعالىقالقدبل

تَنفِرُواإِلاَّ.قَلِيلٌإلآالاَخِرَةِفِيالدُّنْيَاالْحَيَاةِمَتَاعُفَمَاالآخِرَةٍمِنَالدُّنْيَابِالْحَياةِأرَضِيتُمالأَرْضِ

لمقَدِيرْشَيْءٍكُلِّعَلَئوَالئَهُشيْئًازضُرُوهُوَلاغيرَكُئمقَوْمًاوَيَمئتَبدِذأَلِيمَاعذَابًايُعذّبكُغ

الجهادعننَكَلَمنأنهفيهأخبروقد،قرنلكلخطابأيضًاوهذا913،:38،التوبةا

الواقع.هووهذا.بالجهاديقوممنبهواسخبدلعذبهبهالمأمور

مَّنفَمِنكُماللَّهِسَبِيلفِيلِتُنفِقًواتُدْعَؤنَهَؤُلاءِأَنتُمْثالرهَا:الا!خرىالآيةفىقولهوكذلك

ثُمَّغَيْرَكُمْقوْمًايَسْتَبْدِلْتَتَوَلَّواوَإِنالْفُقَرَاءُوأنتُمُالْغَنِيُّ/وَاللَّهٍنَّفسِهِعَنيَبْخَلُفَإِنَّمَايَبْخَلْوَمنيَبْخَلُ

عنأوبنفسهالجهادعنيتولمنأنهتعالىأخبرفقد138.أمحمد:!لأأَمْثالَكُمْيَكًونُوالا

به.اسخبدلاللّهسبيلفىالإنفاث

تكونفكيف.فيهوينفق،الإسلامينصرمنبهاللّهيسثبدل،البخيلالجبانحالفهذه

أعزة،المؤمنينعلىأذلة،ويحبونهيحبهمبقوماللهأتىعنه؟ارتدمنالإسلامأصلحال

لائم.لومةيخافونولا،اللّهسبيلفىيجاهدون،الكافرينعلى

مؤمنونالا!ربعةالطوائفمع،والمال،والقتال،والعبادة،العلمأهلفىموجودوهذا

.والإنفاقالجهادعنينكلمنأويرتدمنمنهمكما،الساعةقيامإلىمنصورونمجاهدون

فِيلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْالمخَالِحَاتِوَعَمِلُوامنكًمْآمَنُواالَّذِيناللَّهُلأوَعَدَ:تعالىقولهوكأيك

بهاتصففلما.الوصفبهذااتصفمنلكلمناسبالوعدفهذا155.النور:ا1لإعالأرضِ

وعملهمإيمانهمبحسبقومبهبعدهماتصفوقدوعد.كمااللّهاستخلفهمالا!ولون

نقصفيهكانفإن.أَتَمَالمذكوراستخلافهكانصالحًاوعمل،إيمانًاأكملكانفمن.الصالح

العملبذلكقامفمن،العملهذاجزاءهذاأنوذلك؟ونقصخَللتمكينهفىكانخلل5

الجزاء.ذلكاستحق
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.الأولالقرنتمكنيتمكنقرنبَقِىَماجُرْمَ،فلاالا!ولالقرنمثلقرنبقىما/لكن

يلو!م")1(.الذينثم،يلونهمالذينثم،فيهمبعثتالذينالقرنالقرون))خير:كائَتثصقال

بعضفيالمسلمبنلبعضهذايحصلكما،القرنأهللبعضهذايكونفدولكن

.زمانكلفىمعروفهوكما،الجهات

بل،رِدَّةفيهليسفذاك")2(مؤمنكلىروحتقبضريحأَيبعثاللّه"إن:!ب!قولهوأما

وإنماآخر،موضعهاللّهيستبدلأن"مؤمنكلمات"إذا:يقللموهو.المؤمفينموتفيه

دينه.عنبعضهمارتدإذابهذاوعد

نألابدبلجميعها،ترتدولا،ضلالةعلىتجتمعلاالا!مةأنعلِىبهيستدلمماوهو

جاءتفقدمؤمنكلماتفإذا.الساعةقيامإلىظاهرهوكأ5المؤمنينمناللّهيبقى

الساعة.

ولكن،الناسمنينتزعهانتزاعًاالعلميقبضلااللّه"إن:العلمحديثفىكماوهذا

بغيرفأفتوافسئلواجهالا،رؤساءالناساتخذعالميبقلمفإذا.العلماءبقَبْضِالعلميقبض

عنعمرو،بناللّهعبدحديثمنالصحاحفىمشهوروالحديثوأضلوا".فضلوا،علم

!ب!ه)3(.النبى

فىيبقىفلاالقرآنعلى"يَسْرِى:قالأنهوغيرهسعود5ابنحديثففى:قيل/فإن

هذا.يناقضوهذاآية")4(منهالصدورفىولاآيةمنهالمصاحف

أوان"هذا:الآخرالحديثبدليلقبفالقرآنليسقبفالعلمفإن.كذلكليس:قيل

وأبناءنا؟نساءناوأقراْناهالقراَنقرأناوقديقبضوكيف:الأنصاربعضفقال".العلميقبض

عندوالانجيلالتوراةليستأو،المدينةأهلأَفْقَهلمنلأَحْسَبُككنتإن!أمك"ثكلتك:فقال

(.؟")ْعنهميغنىفماذا؟والنصارىاليهود

المنافقيقرأهالقرآنفإنسيمالا،العلمهذايوجبلاالكتابحفظبقاءمجردأنفتبين

العلم:البصرىالحسنقالوقد.أمانىإلاالكتابيعلملاىالأالأمىويقراْه،والمؤمن

216(.)2536/،21(0)2533/الصحابةفضالْلفىومسلم)2652(الشهاداتفىالبخارى()1

ووافقه!يخرجاهولمالإسناد"صحيح:وقال4455/المشهدركفىوالحاكم(،1185/)17الإيمانفىمسلم)2(

)1846(.الصغيرالجامعفىوالسيوكلى،الحاكمقالكماوليس،مسلمفىوالحديث،الذهبى

.)2673/13(العلمفىومسلم1(00)العلمفىالبخارى)3(

وابن،المنذروابنجرير،وابن،سْيبةأبىوابن،منصوربنسعيدإلىوعزاه6102/المنثورالدرفىالسيوطى)4(

الشعب.فىوالبيهقى،مردويهوابنوصح!"،والحاكم،والطبرانى،حاصمأبى

.4016/وأحهفى4(0)48الغ!قفىماجهابن)5(
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اللسانوعلم،النافعالعلمهوالقلبفعلم.اللسانعلىوعلم،القلبفىعلم:علمان

منعليهفيسرى،علمبلاالقرآنيقرأمنبقىالعلماءاللّهقبضفإذا.عبادهعلىاللّهحجة

والصدور.المصاحف

وأنالأمانةقبضعنحدثهماْنه،الصحيحينفىالذى،حذيفةحديثففى:قيلفإن

النومة،ينامثم.الوَكْتمثلأثرهافيظل.قلبهمنالأمانةفتقبض،النَّومَةينام"الرجل

فتراهرجلكعلىدَحْرَجْتَهكَجَمْر،المْجَلِأَثَرمثل/أثرهافيظل،قلبهمنالا!مانةفتقبض

شىء")1(.فيهوليسمُنْتَبِرًا

نقصمعإيمانًايؤتىقدالإنسانفإن.العلمقبضهوليسوالإيمانالا"مانةوقبض:قيل

منوأما.العجلرأوالماإسرائيلبنىكإيمان؟صدرهمنيرفعقدالإيمانهذافمثل.علمه

قط،الإسلامعنيرتدلاهذاومثل.صدرهمنيرفعلافهذاالإيمانمعالعلمأوتى

الواقع.هوفهذا.يرتفعقدهذافإن،الإيمانمجردأوالقرآنمجردبخلاف

علمبلاإيمانعندهمنأو،وإيمانعلمبلاقرآنعندهفيمنالردةنجدماأكثرلكن

واللّه.صدرهمنيرفعلافهذاالعلمفيهفحصلوالإيمانالقرآنأوتى!نفأما.وقرآن

أعلم.

023(.)143/الإيمانفىومسلم)7964(،الرقاقكأالبخارى)1(

.5/218النهاية:انظر.لرنهغيرمنكالنقطةالشىءفىالا"ئر:""الركت:وقوله

وظهروتعجر،جلدهاثخنإذامجلا،تَمْجَلُومجلتمجلاً،تَمُجليدهمجلت:يقال"المجلإ::وقوله

.4003/النهاية:انظر.الخثنةالصلبةبالأشياءالاعمالمنالبثر،يثبهمافييا

5/8.النهاية:انظر.جسمهفىمرتفعًاألَى"منتبرا"::وقوله
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اللّه:رَ-خِ!هُ-االإسلامشعيغوَقَالىَ/

فَضل

رواهقدفهذا"،آخرهأوخَيْرٌأولهيدرىلا،الغَيْثِكمثلأمتى"مثلكلهشً!:قولهوأما

أنه:معناهقاللكن،يضعفهلموبعضهم،الخاسبعضضعفهوقدالمسند)1(،فىأحه!د

علىيشتبهحتى،منهميكنلموإن،الفضلفىأولهميقاربمنآخرالأمةفىيكون

المتشابهالثوبفىيقالكما،أفضلالا!ولأنيعلماللّهكانوإن،أفضلأيهماالخاظر

الاَخر؟منخيرطرفيهأحدبأنالعلممعخير،طرفيهأىيدرىلاالثوبهذا:الطرفبهن

كانإذاخير،أيهمايعلماللّهأنالمعلومومن،آخرهأو،خيرأولهيدرىلا:قاللانهوذلك

،والتقاربالتشابهالمقصودلا!ن؟الخالقعنلا،المخلوقعنالعلمينفىوإنما،كذلكالا!مر

خير.أيهماالمخلوقعلىاشتبهكذلككانوما

تَفْنىولاتموتلا"سبعة:قالأنهمج!!ه،النبىعن،مالكبنأنسحديثعنوَسُملَ/

الحديثهذافهل"والعرشوالكرسى،،والقلم،واللوحوسكانها،النارتذوقَالفناء:ولا

لا؟أمصحيح

:فأجاب

وقدالعلماء.بعضكلاممنهووإنماطح!،النبىكلاممنليساللفظبهذاالخبرهذا

ولايعدملاماالمخلوقاتمنأنعلىوالجماعةالسنةأهلوسائروأئمتهاالأمةسلفاتفق

إلاالمخلوقاتجميعبفناءيقلولم.ذلكوغير،والعرشوالخار،كالجنة؟بالكليةيفنى

ونحوهم،،المعتزلةمنوافقهومن،صفوانبنكالجَهْم،المبتدعينالكلامأهلسنطائفة

فىكماوأئمتها.الا!مةسلفوإجماع،رسولهوسنة،اللّهكتابيخالفباطلقولوهذا

وقد.لذكرهالورقةهذهتتسعلامماذلكغيروبقاءوأهلها،الجنةبقاءعلىالدلالةمنذلك

عقلية.بأدلةالمخلوقاتجميعفناءامتناععلىوالمثفلسفةالكلامأهلمنطوائفاستدل

أعلم.واللّه

مالك.بنانسعنكلاهما،3143/وأحىد،غربأحسن"-صديث:وقال)9286(الألعحالفىالترمذى()1
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:الإسلامشيخوَقَالَ/

فَصْل

وخواتمه"،"وفواتحهوروى-"وخواتمه"-وروى-الكَلِم")1(جوامع))أُعْطيت:.!هقالما

وخواتمه".وفواتحهالكلمجواحنبيكم))أعطى:حديثفىوقال!

،والإرادة،الطلبفيهاإنشائية:نوعانالكلمأنوذلاث،جامعشريفحديث!وحثا

الخبرهوالذىوالإرادةالعلممنواحدوكل،والعلمالاعتقادفيهاوإخبارية.والع!ل

عَلِية،وأولية.عامةجامعةكلية:نوعانوهى.محيطةأصول!وله،كثيرةفروعفيهوالطلب

الوجودأمرجماع:هىوالا!وليةالكليةوالا!وامروالتدابيروالإراداتوالا!وليةالكليةفالعلوم

العقلىالقيالمىكانولهذاالمقصحود،والحقالموجود،الحقكلهالمطلوبوالخبر.كله

فىمُندَرِجالتمثجلقياسفإن.تعليلوقياس،شمولقيا!ى:نوعينوغيرحصماوال!رعى

كان،/وإنشمول!قيا!ىفهوالحكممحلهوكانإنالمثلينبينالمشحركالقدرلا!نأحدهما؟

تعليل.قياسفهوالحكممناط

عامةكانتإذاوالطلبيةافيهـيةالكلمةمنذلكيُظْهِروسا،والإراداتالعلومأنرذلك

منمقصودوكلشىء،علمهيطلبممايبقفلم،مطلوبكلفيهادخلفقدكليةضاسة3

كانتسواءوذاتها،لنفسهاوإرادةعامذلكثمشىء،قصدهيطلبممافيهايبقفلم،الخبر

:علتانبهايتعلقأنلابدثم.مركبةأومفردة

الفاعلة.العلةوهىالسببإحداهما:

فإن.الا!وليةللأموروالإرادةالعلمهوفذلك.الغائيةالعلةوهى:الحكمةوالثمانى:

الإرادى"العلمىالوجودفىأدلوالغايةوالحكمة.العينىالوجودفىأدل!والفاعلالصصبب

العللعلةالحقيقةفىهىوكانت.الفاعليةللعلةفاعليةعلةالغائيةالعلةكانتشلهذا

الفاعلىوأنِعنها،يستغنىلاوالمعلول،المعلولعنتستغنىقدوأنهاوقصدًا،علفالتفدمهـا

نَعْبُلى!إِيّاكَ:قولهفىقدمتولهذا؟وتمامهالوجودكمالهىوأنهابها،إلافاعلاًيكوِنلاِ

وفجها،الفوازحفيهاوالطلبللعلمالمظهرةالحكمكانتفإذا،.ه:الصاتحةأ!!نسئتَعينوإتجاكَ

عامة.علةكانتجامعةكانتوإذا.الاْوليينالعلتيننَوْعَىجمعت3،الخواز

لملم.واللنمظ5()523/المساجدفىو!سلم)7792(الجهادفىالبخارى(اآ
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031/18

311/18

اللّه:رَحِمهُ-الإسلامشيخوَقَالَ/

،عبدكإنى"اللهممسعود:ابنحديثمناْحمدرواهالذىالكربحديثفىقوله

وأ،نفسكبهسميتلكهواسمبكلأسألك،بيدكناصحيتى،أمتكابن،عبدكابن

نأ،عندكالغيبعلمفىبهاستأثرتأو،خلقكمنأحدًاعلمتهأو،كتابكفىأنزلته

اللّهأذهبإلاوغَمِّىهمىوذَهَاب،حزنىوجلاء،صدرىونور،قلبىرَبِيعَالقرآلىتجعل

لأفرحًا")1(.بهوأبدله،وغمههمه

مُغِيثًا،غَيثًااسقنا"اللهم:الاستسقاءدعاءفىقولهومنه،للربيعالمنبتالمطرهو:الربيع

ربيع"القراَن:قولهومنه،بالنباتالأرضيَسمُالذىالوَسْمِىالمطروهومُرْبِعًا")2(ربيعًا،

.لصدرهونورًا،بالربيعالا!رضيحىكماقلبهَبهيحيىماءيجعلهأناللّهفسأل".للمؤمن

بِ!يَمْشِينُورًالَهُوَجَعَلْنَافَأَحْيَيْنَاهُمَيْتاكَانَمَنأَوَ):قالكما،الكمالجماعوالنوروالحياة

الموتى،اللّهبكتابيحيون:حنبلبنأحمدخطبةوفى122(،:الا"نعام1!ل!النَّاسِفِي

ظلمةعنيخرجوبالنور،الموتعنيخرجبالحياةلا!نه/؟العمىأهلاللّهبنورويُبَصِّرون

فىقيلقدوكذلك.المخلوقفىالصفاتكمالوهوناطقًا،عاثَاحيًافيصير،الجهل

والغزالى.العالمالحىبالموجودالقدسوروحوالابنالا"بفسرواالنصارىحتى،الخالق

،ومعقول،عاقل:الفلاسفةلقولالمعنىفىموافقوهو،العالمالحىإلىاللّهصفاترد

حىكللأن؟الطلبىوالكلام،الإرادةويستلزم،الخبرىالكلاميتجعالعلملا!ن؟وعقل

فالحى:يقاللأنهبجيد؟ليسهذالكنوالبصر،السمغويستلزم،وكلامإرادةفلهعالم

إِلأَإِ"لا!اللَّهُ:القرآنفىآيةأعظمكانولهذاأصلها؟وهو،الصفاتلجميعمستلز!نفسه

شاعروهوإلاحىمنمالأنه؟الأعظمالاسموهو255(.:البقرةأ(،الْقَيّومُالْحَيُّهُوَ

ينفعوهذا،بالحىلاكتفىبالتلازمالصفاتفىاكتفىفلو،الصفاتجميعفاستلزممريد،

ليسالملزومفإنالمريد،معنىهوالعالممعنىيجعلأنيصحلالكنوالوجود،الدلالةفى

.الصفاتلجميعمستلزمةالمقدسةفالذاتدمالا،اللازمعينهو

علىالاقتصاردونفقطوالنورالحياةيوجبمابينلناالمطلوبفىجمعفلِمَ:قيلفإن

ورجالوالطبرانىوالبزاريعلىوأبوأحمد،رواه:913(0/1)المجمعفىالهيثمىوقال1.193452/أحمد()1

/."حبانابنوثقهوقدالجهنىسلمةأبىغيرالصحيحرجاليعلىوأبوأحمد

المستدركفىوالحاكم،4236/وأحمد0127(،)الصلاةإقامةفىماجهوابن1(،)916الصلاةفىداودأبو)2(

الاْلبانى.وضعفهمقارببلفظ.0/1،345/12013الكبيرفىوالطبرانى،1327/
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وغيرها؟القدرةمنالازديادأو،الحياة

فالهداية.يهتدىلامنوفيهم،الحقإلىيهتدىمنفيهمالآدميينالا!حياءلا!ن:قيل

الصدرونورفَقْدها،يضرفلا،السعادةفىلاالتكليففى/فشرطالقدرةوأما،الحياةكمال

.سواهيريدأنيمنع

نزلإذابل،محلهيتعدىلاالحَيَا-أعلمواللّه-لا!نهصدرى"ونورقلبى"ربيع:قولهثم

للقلبحاويًاالصدركانفلما.محلهعنضوؤهينتشرفإنهالنور،أما.أحياهابأرضالربيع

نُورِهِ!مَثَلُ:قولهفىالمشكاةفسرتهكما،لانتشارهالصدرفىٍوالنورالقلبفىالربيعجعل

القلب.وهو،135:النورأزجَاجَةٍ!فِيائمِصْبَاحُمِمئبَاحٌفيهَاكَمِشْكَاةٍ
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314/18

:الإسلامشيخوقالى/

فصل

فَرِحَفماأنسوقال،الا!حاديثآصحمنفهوأحب")1(مَنْمعا)المرء:!يه!ياّلهقولهوأما

بكروأباصكما5إب!اللّهرسولأحبفأنا،الحديثبهذافرحهمالإسلامبعا-بشىءالمسليون

عُرَى"أوثق:وكذلكأعصالهم)2(،!خلأعمللموإن،سعهماللّهيحشرنىأنوأرجو،وعم!

اللّه،يحبهماالمرءيحبأنبحيثهأ!لكناللّه")3(فىوالبغض،اللّهفىالحبالإسلام

علىماتأنهعلممنكلويحب،يحبهمال!سلا!ن؟كلهماللّهأنبجاءفيحب.اللّهيحبهو!ن

بالجنة،!والنبىلهميشهدكالذين،يحبهمواللّه،اللّهأولياءهؤلاءفإن،والتقوىالإيمان

.الرضوانبيعةوأهلبدر،أهلمنغيرهمو

قالفقدبالجنةلهيشهدلممنوأما،بالجنةلهشهدنابالجنةطجنيالنبىلهشهدفمن

منبل:طائفةوقال.يحبهاللّهأننشهد/ولابالجنةلهيشهدلا:العلمأهلمنطائفة

عبدالعزيز،بنكعمر،عليهالثناءعلىالمسلمونواتفق،وتقواهإيمانهالناسبينمناستفاض

والفضيلوأحمد،،والشافعى،ومالك،حنيفةوأبى،الثورىوسفيكان،البصرىوالحسبن

اللّهرضى-المباركبنالنّه،وعبدالكرخى،ومعروفالدارانىسليمانوأبى،عياضابن

فأثنوابجنازةعليهمُرَّ!ي!النبىأن:الصحيحفىلا!ن،بالجنةلهشهدنا،وغيرهم-عخهم

"وجبت،:فقال.شرَاعليهافأثنوابجنازةعليهومرَّ"،وَجَبَتْ،"وَجَبَتْ:فقالخيرَا،عليها

عليهاأثمْيتمالجنازة"هذه:قال.؟وجبت،وجبتقولكمااللّهرسوليا:قالوا".وجبت

النار،.لهاوجبت:فقلتشرًا،عليهااْثنيتمالجنازةوهذه،الجنةلهاوجبت:فثتلتخيرًا،

السمى(()4(.والثناء،الحسن"بالثناء:قالاللّه؟!رسوليابِمَ:قيل

الجهلمنفيهميكونقدالا"زمانهذهفىبالمشيخةالمشهورينمنفكثيرهذا،علمإذا

المنافقفيهميكونقدبل،بذلكلهمالناسشهادةيمنعماوالذنوبوالمعاصىلإلىوالض

اللّهوحزب،الصالحيناللّهوعباد،المتقيناللّهأولياءمنهومنفيهماْنكما،والفاسق

عنكلهم1293/وأحمد165(،0/264)والصلةالبرفىومسلم9616(،)6168،الأدبفىالجخارى)1(

مسعود.بناللّهعبلى

163(.)9263/والصلةالبرفىمسلم)2(

.()13الثعبفىوالبيهقى(01)946شيبةألىوابن!الإيمانعرىأوسط":بلفظ4286/آ-صمد)3(

مالك.بنأن!عنكلهم3186/وأحمد06(،)949/الجنائزفىومسلم)1367(،الجنائزفىالض!رق)4(
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وغيرهم،والفلاحينكالتجار-الجنةفىوهؤلاء-هؤلاءفيهمالمشائخغيرأنكما،المفلحين

الاءصناف.من

عليهبلضالأ،كانعاقبتهيعلملمشيخمعيحشرأنطلبفمن،كذلككان/وإذا

اللهقالكما.عبادهمنوالصالحيننبيهمعاللهيحشرهأن-يعلمبما-فيطلبيأخذأن

وقال،،4:التحرثمأ!والْمُؤْمِنِينَوَصَالِحُوَجِبْرِيلُمَوْلاهُهُوَاللَّهَفَإِنعَلَيْهتَظَاهَرَاوَإِن!:تعالى

وَهُمْالزَّكَاةَوَيُؤْتُونَالمثَلاةَيُقِيمُونَالَّذينآمَنُواوَاثَذِينَوَرَسُولُهُالفَهُوَليُّكُمُإِنَّمَا):تعالىالله

.56(،55:المائدةأ!الْغَالِبُونَهُمُاللًّهِحِزْبَفَإِنَّآمَنُواوَالَّذِينَوَرَسُولَهُالفَهًيَتَوَلَّوَمَن.رَاكِعُونَ

كانالنارالشيخأدخلفإذا،معهكانللشريعةمخالفًاشيخًاأحبفمنهذا،وعلى

محهمكانفمن،والجهالةالضلالأهلوالسنةللكتابالمخالفينالشيوخاْنومعلوم،معه

بكركأبى،المتقيناللّهأولياءمنكانمنوأما،والجهالةالضلالةأهلمصيرمصيرهكلان

حسناتوأعظم،الإيمانعُرَىأوثقمنهؤلاءفمحبة.وغيرهم،وعلىوعثمانوعمر

علىتعالىاللّهأثابهورسولهاللّهيحبهالذىالخيرمنلهظهرلماالرجلأحبولو،المتقين

ماوحب،اللّهحبهوالاصلفإن،باطنهحقيقةيعلملموإن،ورسولهاللّهيحبهمامحبة

اللّه.أولياءمنكاناللهيحبهماوأحباللّهأحبفمن،اللّهيحبه

تُحِبُّونَبهُ!تُمْاٍن!قُلْ:تحالىاللّهقال،تحقيقغيرمنالمحبةيدعىالناسمنكثيراًلكن

ادعى:السلفبعضقال3،.ا:عمرانآلأ!وذُنُوبَكُمْلَكُمْوَيَغْفِرْاللَّهُيُحْبِبْكُمُفَاتَبِعُونِياللَّهَ

ورسوله،اللّهلمححبة،الآيةهذهاللّهفأنزل،اللّهيحبون/أنهم!يمااللهرسولعهدعلىقوم

تفاضلاًهذافىيتفاضلونوالناس،مكروهاتهوترك،محبوباتهفعلتقتضىالمتقينوعباده

شخصًاأحبمنوأما،اللهعنددرجةأعظمكانذلكمننصيبًاأعظمكانفمنعظيمًا،

بعصبيةأو،بهيَتَاكَلهلمالأوبها،لهيقوملحاجةأو،منهيصيبهالدنيايحبهأن:مثل،لهواه

المحبةوهذه،النفسلهوىمحبةهذهبل،لئهمحبةليستفهذهالأشياءمنذلكونحو،فيه

.والعصيانوالفسوقالكفرفىاْصحابهاتوقعالتىهى

لأجله،أحبهمالذىاللهلأطاعدئهيحبهمكانولو،دلّهمشائخحبيدعىمنأكثروما

لامنلئهشخصًايحبوكيفالغير،ذلكلمحبةتابعةمحبتهتكونغيرهلأجلالمحبوبفإن

الله؟وسبيل،!ب!اللّهرسولعنمعرضًايكونمنلئهمحبًايكونوكيفلئه؟محبًايكون

والفرق،اللّهكحبيحبهمأندادًافيتخذهم،وغيرهمملوكاأوشيوخايحبمناْكثروما

الله،كحبيحبونهمأندادًا،يتخذونالشركفأهل،ظاهرةاللهمعوالمحبةدلّهالمحبةبين

حبهوحبهماْصلالإيمانأهلاْنوذلك؟يحبونالإيمانوأهل،لئهحئاأشدآمنواوالذين

المحبوبفمحبوب،اللّهاْحباللهاْحبهومن،اللّهيحبهمناْحباللّهأحبومن،اللّه
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اللّه.أحبمنفيحب،اللّهأحبهاللّهأحبفمن،اللّهيحب،للّهمحبوب

تعالى:اللّه،قالاللّهدونمنيدعونهموشفعاءأندادًافيتخذونالشركأهل/وأما

مَعَكُمْنَرَئوَمَاظُهُورِكُمْوَرَاءَخَوَّلْنَاكُمْمَّاوَتَرَكْتُممَرَّةٍ/أَوَّلَخَلقْنَاكُمْكَمَافُرَادَىجِئْتُمًونَاوَلَقَدْ،)

!وتَزْعُمُونَكُنتُمْمَّاعَنكُموَضَلبَيْنَكُمْتَّفَطَّعَلَقَدلثرَكَاءُفِيكُمْأَنَّهُمْزَعَمْتُمْالَّذِينَلثفَعَاءَكُمُ

مِنأَتَّخِذُأَ.تُرْجَعُونَوَإِلَيْهِفَطَرَنِيائَذِيأَعْبُدُلالِيَ!وَمَا:تعالىاللّهوقال491:الأنعام1

.مبِينٍضَلالثَفِيإِذًاإِنِّي.يُنقِذُونِوَلاشَيْئًاشَفَاعَتُهُمْعَنِّيتُغْنِلابِضرُّالرَّحْمَنُيُرِدْنِإِنآلهَةًدُونِهِ

أَنيَخَافُونَالَّذِينَبِهِوَأَنذِرْ):تعالىاللّهوقال125-22:أيس!فَاسْمَعُونِبِرَنجكُمْآمَنْتُإِنجّي

اللّهوقال151:الأنعام1!يَتَّقُونَلعَلَّهُمْشَفِيعٌوَلاوَلِيئٌدُونِهِمِّنلهُملَيْسَرَبِّهِمْإِلَىيُحْشَرُوا

مِنلِّيعِبَادَاكُونُوالِلنَّاسِيَقُولَثُمَّوَالنُّبُوَّةَوَالْحُكْمَالْكِتَابَاللَّهُيُؤْتِيَهُأَنلِبَشَرٍكَانَمَا!:تعالى

تَتَّخِذُواأَنيَأمُرَكُمْوَلا.تَدْرُسُونَكُنتُمْوَبِمَاالْكِتَابَتُعَلِّمُونَكُنتُمْبِمَارَبَّانِيِّينَكُونُواوَلَكِناللَّهِدُونِ

.97،018:عمرانآلأ!مُّسْلِمُونَأَنتُمإِذْبَعْدَبِالْكُفْرِأَيَأمُرُكُمأَرْبَابًاوَالنَّبِيِّينَالْمَلائكَةَ

فى!ييهاالنبىوقال،دلّهكلهالدينلمِكونالكتبوأنزل،الرسلبعثتعالىواللّه

الشِّرْعَةتفرقتهـانواحد،فالدينواحد")1(.دينناالأنبياءمعشر"إنا:الصحيحالحديث

أَنَااٍلأَلَهَاٍلاأَنَّهُإِلَيْهِنُوحِيرِّسُولِإِلأَمِنقَبْلكَمِنأَرْسَلْنَا!وَمَا:تعالىاللّهقال،والمنهاج

مِنِأَجَعَلْنَارُّسُلنَامِنقَبْلكَمِنِأَرْسلْنَامنْوَاسأَلْ):تعالىاللّهوقال25،،:الأنبياء91!فَاعْبُدُون

رَّسُولاَأُمَّةكُلِّفِيبَعَثْنَاولَقَلىَْ):تعالىاللّهوقال،514:الزخرفأ9!يُعْبَذونَآلِهَةًالرَّحمنِدُونِ

يقبلماصيه!بو!محمدًااللّهبعثحينومن36،،:النحلأ!الطَّاغُوتَوَاجْتَنِبُوااللَّهَاعْئذوا/أَنِ

اللّهقال،الخلائقلجميععامةدعوتهفإن.بهبعثهالذىالدينإلاالدعوةبَلَغْتهأحدمن

"لا:وسلمواكهعليهاللّهصلىوقال128،:أسبأ9!لِّلنَاسِكَافَةًإِلأَأَرْسَلْنَاكَ)وَمَا:تعالى

النار")2(.دخلإلابىيؤمنلاثمنصرانىولايهودىالأمةهذهمنبىيسمع

وَالَّذِينَالزَّكَاةَوَيُؤْتُونَيَتَّقُونَلِلَّذِينَفَسَأَكْتُبُهَاشَيْءكُلَّوَسعَتْ:)وَرَحْمَتِيتعالىاللّهوقال

التَّوْرَاةفِيعِندَهُمْمَكْتُوئايَجِدُونَهُالَذِيالأُمّيَّالنَّبِيَّسُولَالرًّيتَبِعُونَالَّذِين.يُؤْمِنُونَبِاَيَاتِنَاهُم

وَيَفغًالْخَبَائثَعَلَيْهِمُوَيُحَرِّمُالطَّيِّبَاتِلَهُمُوَيُحِلَّالْمُنكَرِعَنِوَيَنْهَاهُمْبِالْمَعْرُوفيأمُرُهُمِوَالاِنجِيلِ

ائَذِيالنُّورَواتَّبَعُواوَنَصَرو،وَعَزَّرُو،بِهِآمَنُوافالَّذينَعَلَيْهِمْكَانَتْالًّتيوالأَغْلالَإصْرهُمْعَنْهُمْ

مُلْكُلَهُالَذِيجَمِيعًاإِلَيْكُمْالئَهِرَسُولُاٍنِّيالنًّاسُأَيُّهَايَاقُلْ.الْمُفْلِحُونَهُمُأُوْلَئِكَمَعَةأُنزِلَ

.بنحوه145()2365/الغضائلفىومسلم)2443(الأنبياءفىالبخارى)1(

.24(0)153/الإيمانفىمسلم)2(
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بِاللَّهِيُؤْمِنُالَّذِيالأُمِىالنَّبِيوَرَسُولِهِبِاللّهِفَاَمِنُواوَيُمِيتُيُحْيِيهًوإِلاَّإِلَهَلاوَالأَرْضِالح!ئمَوَاتِ

.،581-561:عرافالأأ،!تَهْتَدُونَلَعَلَّكُمْوَاتَبِعُوهًوكَلِماتِهِ

لا!بيه!محمدبشريعةويعبدونه،اللّهإلايعبدونفلا،مج!لى!حمهمحمداتباعكلهمالخلقفعلى

لاالَّذِينَأَهْواءَتَتَّبِعْوَلافاتَّبِعْهَاالأَمْرِمِّنَشَريعَةٍعَلَئجَعَلْنَاكَل!ثُمَّ:تعالىاللّهقالبغيرها،

9ثوالْمُتَّقِينَوَلِيُّوَاللَّهُبَعْضٍأوْلِيَاءُ/بَعْضُهُمْالظَّالِمينَوَإِنَّشَيْئًااللَّهِمِنَعَنكَيُغْنُوالنإِنَّهُم.يَغلَمُونَ

النبىعنالصحيحفىثبتكما،يتفرقونولاذلكعلىويجتمعون91،،،18:الجاثيةأ

تعتصمواوأنشيئا،بهتشركواولاتعبدوهأنثلالا:لكميَرْضَىاللّه"إنتقالأنه!بخ!،

كمالتتضمناللّهوعبادة")1(أمركماللهولاهمَنْتَنَاصَحُواوأنتفرقوا،ولاجحيعًااللهبحبل

الذىالمعبودهواللّهيكونأنيتضمنوقاعدتهالدينفأصل.للّهالذلوكمال،اللّهمحبة

والتعظيمبالمحبةالقلوبتألههماو"الإله"،سواهإلهلهايكونولا،وتخشاهالقلوبتحبه

ذلك.ونحو،والإعظاموالإجلالوالخوفوالرجاء

مامحبةعنالقلوبفتخلوهوإلاإلهلابأنهالرسلأرسل-وتعالىسبحانه-واللّه

وعن،لهبالعملسواهلماالعملوعن،بسؤالهسواهماسؤالوعن،وبرجائهبمحبتهسواه

به.بالاستعانةسواهبماالاستعانة

اللّهصلىالنبىقال،،ه:الفاتحةأ1لأنَسْتَعِينُوَإِيّاكَنَعْبُدُإيَّاكَرحر:الفاتحةوسطكانولهذا

عبدىِ،وبينبينىالصلاةقسمت:تعالىالله"يقول:الصحيحالحديثفىِوسلموآلهعليه

يوْمِمَالِكِم!:قالِوإذا،عبدىعلىَّأثنى:قال3،،:الفاتحةأبه!الرخِيمِالرَّحْمنِرلم؟قالفإذا

لأنَسْتَعِينُوإِيَّاكَنَعْبُدُ!إِيَّاكَ:قالوإذا،عبدىمَجَّدنى:قال4،،:الفاتحةألم،الذِينِ

وإِذا،سألماولعبدى،نصفينعبدىوبينبينىالآيةهذه:قال(،ه:الفاتحةأ

ولاعَلَيْهِمْالْمَغْفحُوبِغَيْرِعلَيْيِمْأَنْعَمْتَالَّذِينَصرَاطَا0الْفسْتَقِيمَالمرَاطَافدِنار9،إة!ال

،!إِيَّاكَ:السورةفوسطسأل")2(ماولعبدى،لعبدىهؤلاء7،:6،الفاتحةأ،يئيالضَّالِّينَ

.إياهإلايستعانولا،اللّهإلايعبدألافالديق،،ه:الفاتحةأيي!نَسْتَعِينُوَإيَّاكَنعئدُ

يَكُونَأَنالْمَسِيحُيَسْتَنكِفَ!لَن:تعالىاللّهقالكما،اللّهغبادوغيرهموالأنبياءوالملائكة

فَأَمَّا.جَمِيعًاإلَيْهفَسَيَحْشُرُهُمْويَسْتكْبِرْعبَادَتِهِعَنيسْتَنكِ!وَمَنالْمُقَرَّبُونَالْمَلائِكَةُولاللَّهعبْدًا

وَاسْتَكْبَرُوااسْتَنكَفُواالَّذِينوَأمَّافَكلِهِمِّنويزِيدُهُمأُجُورَهُمْفَيُوَ!يهِمْالصَّالِحَاتِوَعَملُواآَمُواائَذِينٍ

173(،،172النساء:أنَصِيرًا!؟وَلاوَلِياالنَهِدُونِمِّنلَهُميَجِدُونَوَلاأًلِيمًاعَذَابًافَيُعَذبهُمْ

.2(0)الكلامفىوالموطأ!أمركماللهولاههـشتناصحواوأن"فيهولينس1(0)1715/الا!قضيةفىمسلم()1

..)593/38(الصلاةكأمسلم)2(
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لعلى،الرافضةوحب،لموسىاليهودوحب،للمسيحِالنصارىكحب؟اللّهلغيرفالحب

وهما،نظيرهعنوينفرإمامًاأوشيخًايوالىمنْ:مثل،وأئمتهملشيوخهمالغلادوحب

الرسلببعضاَمنواالذينالكتاباْهلجنسمنفهذا،الرتبةفىمتساويانأو،متقاربان

أهلوحال،بعضهمويعادونالصحابةبعضيوالونالذينالرافضةوحال،ببعضوكفروا

البعض.دونوالا"ئمةالشيوخيوالونالذينوزها-فقهإلىالمنتسبينمنالعصبجة

إِخْوَةٌ!الْفؤْمنُونَإِنَّمَا!م:تحالىاللّهقال.الإيمانأهلجميعيوالىمنالمؤمنوإنما

بينوشبك-بعضابعضهيشدكالبنيانللمؤمن"المؤمن:صظا!االنجىوقال(،أ:ْالحجراتأ

عضومنهاشتكىإذاالجسدكمثلوتراحمهمتَوَادِّهمفىالمؤمنين"مثل/:وقال")1(-أصابعه

تَدَابَرُوا،ولاتَقَاطَعُوا،"لا-:السلامعليه-وقالوالسهر")2(بالحمىالجسدسائرلهتداعى

إخوانًا")3(.اللّهعبادوكونوا

لمجوالنجىيحبكانعنه-اللّه-رضىبكرأباأن،اللّهلغيروالحبدلّهالحبيبينومما

بكرأبىعملاللهفتقبل،للّهلالهواههوينصِرٍيحبهكان-عمه-طالبوأبِو،للّهمخلصًا

إِلاَّ.تُجْزَئنّعْمَةمِنعندَهُلأَحَد.وَمَايتزكَّئمَالَهُيُؤْتيانَذي.الأَتْقَىوسَيُجَنَّبُهَا9لم:فيهوأشل

يتقبلفلمطَالثأبووَأما2(.ًا-17:الليلأ(،َيرضَىوَلسَوْفَ.الأَعْلَىرَبّهوَجْهِابْتِغَاءَ

بهآمنبل،غيرهولالمجو،النبىمنلا؟الخلقمنوجزاءهأجرهيطلبلمبكَرَفأبو،منه

ورسِوله،،اللّهمنالأجروطالبًا،اللّهإلىبذلكمتقربًا،ومالهبنفسهوأعانهوكَلأَهُوأحبه

وعَلَيْنَاالْبَلاغُعَلَيْكَلأفَإِثمَا:ظلىاللّهقال،وو!دهووعدهونهيهاْمرهاللّهعنيبلغ

4(.0الرعد:أ(،الْحِسَابُ

وهو-،ويذلويعز،ويرفع،ويخفض،ويمنع،ويعطى،ويرزق،يخلقالذىهوواللّه

أمرمامنهاالعبادتفعلهاالتىوالا!سباب،ومليكهشىءكلورب،الا!سبابمسبب-سبحانه

يأذنلمالتىالبدعمنكانأوخالصًا،نهيًاعنهنهىماومنها،يَسْلكفهذا،واْباحهبهاللّه

يَمْلكوِنَلااللَّهدُونمِّنزِعَمْتُم/الَّذِينَادْعُوال!قُلِ:تعالِىاللّهقال.يسلكلافهذابها،اللّه

تَنفعُوَلاَ.ظًهِيرٍمِّنمِنْهُملَهُومَاشِرْكٍمِنفِيهِمَالَهُمْومَاالأَرْضفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِيذَرَّةٍمثْقالَ

23(.،22:أسبأ1ثولَهُأَذِنَلمَنْإلاَّعِندهُالَثنفَاعَةُ

نأفبين،وغيرهموالا"نبياءالملائكةمنالمخلوقيدعونالذينضلال-سبحانه-بَيَّن

ثم،لهمشِركَةلاأنهبينثم،الا"رضفىولاالسمواتفىذرةمثقاليملكونلاالمخلوقين

إذابعضهميقولكمابالمخلوقالخالقيشبهونالسْركأهللا!نظهير؟ولالهعَوْنَلاأنهبين

.65()2585/والصلةالبرفىومسلم)481(الصلاةفىالبخارى()1

.66()2586/والصلةالبرشىومسلم6(0)11الأدبفىالبخارى)2(

.03()2563/والصلةالبرفىومسلم6(0)64الأدبفىالبخارى)3(

182



وناد:،نجطواتضريحهإلىتوجهاْو،تجدهفإنكفلاناالشيخاسْتَوْح:حاجةلككانت

اللّهلغيرالداعينهؤلاءمنكاندمان،فعلهيحللاغلطوهذا،حاجتكتقضى،شيخيا

ونظيركثير،لعددهذامثلوقعكما،لهيمثلشيطانفذلكأحيانًا،المدعوصورةي!!ىمن

لاالشيخيدعلىيجىءلارزقكل:وغيرهعَدِىٍّالشيخأتباعمنالجهالبعضقولهذا

.أريده

بالحىيستغيثولا-،بهويستغيث،ميتهومنيستوحىسليمعقلذىمنوالعجب

فهكذا،بأعوانهإليهتوسلتلمك5إلىحاجةلككانتإذا:اْحدهمفيقول-يموتلاالذى

رعيته،حوائجيعلملاالملكفإن،والضلالالشركأهلكلاموهذا،بالشيوخإليهيتوسل

أعلمواللّه،ذلكبسببله/يحصللغرضإلاذلكيريدولا،وحدهقضائهاعلىيقدرولا

دماليه.منهفالأسبابقدير،شىءكلعلىوهو،وأخفىالسريعلمشىءبكل

فالنار،معارضاتوله،اْخرىأسبابعلىموقوفدَائِرإلاالأسبابمنسببكأ5وما

فعلكمااْثرها،منعاللهشاء!اذاالسَّمَنْدَلأا(،تحرقفلاقابلاً،المحلكانإذاإلاتحرقلا

اللّهشاءمابللها،مانعولا،غيرهإلىتحتاجفلاالربمشيئةوأما-السلامعليه-بإبراهيم

إليهم،يحسنبولدها،الوالدةمنأرحم-سبحانه-وهويكن،لمي!ألموماكان

السَّمِيعوَهُوَشَيْءٌكَمِتلهِ!لَيسَإليهوافتقارهم،عنهمغناهمعضرهمويكشفويرحمهم

تَنفَع!وَلا:فقالالشفاعةإلايبقفلم،كلههذاالربفنفى111،:ا!ورىأالْبَصِيرُ\،،

1ثوبإِذْنِهِإِلاَّعِندَهُيشْفَعُالَّذِيذَامَن)9:وقاد123،أسبأ:!ولَهُأَذِنَلِمنْإِيأَعِندَهُادشَّفَاعَة

.وحدهمنهفالجميعيقبلها،الذىوهوالشفاعةفىيأذنالذىفهو255(:البقرةأ

:هريرةاْبولهقالإليهأقربالرسولشفاعةكانت،للّهإخلاصًاأعظمالرجلكانوكا!ا

وجهبهايبتغىاللّهإلاإلهلاقال"من:قالاللّه؟رسوليابشفاعتكالناسأسعدمن

اللّه")2(.

فهؤلاء،بفلانويتعلقون،تعالىاللهدونمنلهمليشفعفلانعلىيتوكلونالذينوأما

اتَّخَذُوا!أَمِ:تعالىاللّهقال،تعالىاللّهدونمن/شئمعاءاتخذواالذينِالمشركينجنسمن

جَميعًا!،الشنَفَاعةلّلَّهِقًل.يَعْقلُونَوَلادثيئًايَمْلكُونلاكَانُوالَوْأَوقُلْشُفَعَاءَاللّهِدُونِمن

ولاوَلِيَّمِندُونِهِلكُمَمِّنمَاالْعَرْشِعَلَىاسْتَوَىثُمَّ؟):تعالىاللّهوقال144،،الزمر:43أ

الضُّبرّكَ!ثئفَيَمْلِكُونَفَلادُونِهِمِنزَعَمتُمائَذِينَادعُوا؟9اقُلِ:وقال14،:ا!رةالثفِيعٍئم!

"سمندل".مادة،المحيطالقاموس.انظر.بالناريحترقلابالهندطائر:السثَمَندَلُ()1

.199(العلمفىالبخا!ى)2(
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325/18

رَحْمَتَهًوَيَرْجُونَأَقْرَبًأَيُّهُمْالْوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِلَىيَدْعُونَِيَبتَغُونَائَذيقَأُوْلَئِكَ.تَحْوبلاًوَلاعنكًغ

السلف:منطائفةقال57(،،56:الإسراء1لأ(مَخذورَاكانرَبِّكعَذَابَإِنَّعَذابَهويَخَافُون

والملائكةالا"نبياءهؤلاءأنتعالىاللّهفبين،والملائكةالمسئوالعزيويدعونآقوامكان

وهؤلاء،اللّهرحمةيوجونوهؤلاء،اللّهإلىيتقربونهؤلاء،عبادههؤلاءأنكما،عباده

شفعاءواتخذوا،اللّهكحبيحبونهمأندادًااللّهمعاتخذوافالمشركون،اللّهعذابيخافون

النصارىفىماجنسمنوفيهم،بهموإشراك،لهممحبةففيهم،اللّهعندلهميشفعون

به.وإشراك،المسيححبمن

كحبهيحبونهشيئًا،معهيجعلونولا،وحدهاللّهإلايعبدونفلا،للّهحبًاأشدوالمؤمنون!

أحدًاأنوعلموا،دلّهدينهموأخلصوا،دلّهبمحبتهمأحبهماأحبوابل،غيرهمولاأنبياءهلا

اْنهوعلموا،اللّهلجب!صآمحمدًاورسولىاللّهعَبْدَفأحبوا،اللّهبإذنإلالهميشفعلا

ولم،اللّهإلايوجواولمأخبر،فيماوصدقوهأمو،فيمافأطاعوه،اللّهعنالمبلغعبداللّه

رجاؤناينفعولا،اللّهبإذنهولهيشفعلمن/وشفاعته،اللّهإلايسألواولم،اللّهإلايخافوا

يأذنالذىفهو،عليهوتوكلنا،للّههـاخلاصناتوحيدناينفعهـانما،لهمخافتناولا،للشفيع

للشفيع.

التوحيداْهلويتبع،ودينهموالمشركينالنصارىمحبةبينيفرقأنالمسلمفعلى

اْنهلمج!إِالنبىعنالصحي!يئوفى.الصئُلْبَانوعَبَدَةِالمشركينمشابهةعنويخرج،والإيمان

سواهما،مماإليهاْحبورسولهاللهكانمن:الإيمانحلاوةوجدفيهكنمن"ثالأث:قال

منهاللّهأنقذهإذبعدالكفرفىيوجعأنيكرهكانومن،للّهإلايحبهلاالمرءيحبكانومن

وَأَزْوَاجُكُمْوَإخْوَانُكُمْوأَبْنَاؤُكُمْآبَاؤُكُمْكانَاٍن،!قُلْالنار")1(.فىيلقىأنيكرهكما

اللَّهِمِّنَإلَيْكُمأَحَبَّتَرْفحَوْنَهَاوَمَسَاكِنًكَسَادَهَاتَخْشوْنَوَتِجَارَةٌاقْتَرَفْتُمُوهَاوَأَمْوَالٌوَعَ!ثبيرَتًكُمْ

!والْفَاسِقِينَالْقَوْمَيهْدِيلاوَاللَّهُبِأَمْرِهِاللَّهُيَأْتِيَحَتىفَتَرَبَّصُواسبِيلِهِفِيوَجِهَادٍوَرَسُولِهِ

وَيُحِبونَهُيُحِبُّهُمْبِقَوْمٍالثَهًيَأتِيفسَوْفدِينِهِعَنمِنكُمْيَرْتَدَّمَن،9:تعالىاللّهوقال24(،:التوبةا

الثَهِفَفلُذَلِكَلائِيلَوْمَةَيَخَافًونَوَلاالفَهِسَبِيلفِييجَا!دُونَالْكَافِرِيقعلَىأَعِزَّةٍالْمُؤْمِنِينَعَنىاًذِلّةٍ

علىمَبْنِىُّالإسلامودين،واسعبابوهذا54،،:المائدةأ!،عَلِيمٌوَاسِ!وَالفَهُيَشَاءُمَنيُؤْتِيهِ

عليه.يدوروالقرآن،الا!صلهذا

.67()43/الإيمانفىومسلم)21(الإيمانفىالبخاشى()1
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وأمتنىمسكينا،أحْيِنِى))اللهمغل!!إ:قوله"وعن"المسكَنَةعنالإسلامدثميخوسئل/

.(")1المساكينزُمْرَةفىواحشرنىمسكينًا،

:فأجاب

وسواء،المو!وعاتفىالفرجأبوذكرهوقد،المرمذىرواهقدالحديثهذا،دلّهالحمد

بالمسكنةالمرادليس،دلّهالخاشع،المتوا!عهوالمحمودفالمسكين،يصحلمأو،لفظهصح

الحديثفىالمجتيياالنبىقالكماجبار،3موو،المالش5فقيرًاالرجليكونقدبل،المالعدم

عذابولهم،يزكيهمولا،القيامةيومإليهمينظرولا،اللّهيكلمهملا"ثلاثة:الصحجح

كو،آكلعبد"أنا:يقولخلم!.به!النبىوكان")2(.زانوشيخ،مختالوفثتير،كذابملك:أليم

التوإضعوهوِ،النفسِفىِخلق:فالمسكنةالعجد")3(.يجلسكماوأجلسالعجد،يأكل

يَجعَلْنِيولَمْبِوالِدَتِيلغ،وبَرًّ!-:السلامعليه-عيسىقالكعاالكبْر.ضدواللينوالخِ!وعٍ،

الشاعر:قولومنه32(،:امررمشقِيّاك!جَئارا

قبورهمحتىالحبأهل/مساكين

المقابربنالذلترابعليها

فمن،لهالذلوكماللهالحبكمالتجعاللّهوعبادة،الذليعثلىفالحبأذلاء:أى

لم،مُبْغِضُوهو،لهذليلاًكانومنعابدًا.يكنلم،لهذليلاًيكنولمشيئًاحبًا5كان

قالوقد،اللهعَبَدَ:وتَيٌَّالله،التعبدوهو،التَّتَيُّمأعلاه:درجاتوالحب،عابدًايكن

!،سَلامًاقالُواالْجَاهِلُونَخَاطبهُمُوَإِذَاهَؤنًاالأَرْضِعَلَىيَمْشُونَالَّذِينَالرَّحْمَنِوَعبَادُ،لم؟تعالى

.كثيرةالأصلهأ!وشواهد.63(:الفرقاَناالآيات

)1(

)2(

)31

أنسعنكلاهما،3142/الموضوعاتفىالجوزىوابن"،غريب"حديث:وقال)2352(الزهدفىالترمذى

وهو،ايمهيعرفلاالمبارك"أبوالزوائد:فىالبوصيرىوقال)4126(الزهدفىماجهوابن.مالكابن

فىوالحاكم"،الموضوعاتفىالجوزىابنوعده،الحاكمصححهوالحديث،ضعيفسنانبنويزيد.مجهول

الموضوعاتفىالجوزىوابن،الذهبىووافقهايخرجاهولمالإسنادصحيح"حديث:وقال4322/المتدرك

الخدرى.سعيدأبىعنكلهم!يًخجم!اللّهرسولعنيصتحلاحديث"هذا:وقال3141/

.هريرةأبىعنكلاكما15()7138/الرجمكأالكبرىفىوالنسائى(،0/1172)7الإيماندىلمسلم

جمعفىوالسيوطى)1362(،الفردوسفىوالديلمى5،334/الرجالضعفاءفىالكا!لكأعدلَىابن

العمالوكنزعمر،ابنعن4115/المنثو!الدرفىوالسيوطى،مالكبنأنسعنكلهم)6383(،ام!!الجو

عساكر.ابهأإلىوعزاه4(21970
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932/18

:الإسلا!شيغوقال/

سعيدأبىحديثفىقولهمنها:،أحاديثعدةفىوالغِنَىالعفةبينغ!بالهالنبىجمع

فىقولهومنها:اللّه")1(.يُعِفَّهيستعففومن،اللّهيُغْنهيَسْتَغْنِ"من:الصحيحينفىالمخرج

ورجل،مُقْسطسلطانذو:ثلاثةالجنة"أهل:مسًلمصحيحفىحماربنعياضحديث

ارتبطهاإورَجل:الصحيحفىالذىالخيلحديثفىقوله:ومنها")2(.متصدقعفيفغنى

روىماومنها:ستْر")3(.لهفهىوظهورها،رقابهافىاللّهحقيَنْسَولموتعففا.تغنَيَا

ليلةكالقمرووجههاللهلقىَالمسألةعنواستعفافًاالناسعناستغناءًالمالطلبمن9:عنه

سائلكيروأنتالمالهذامناْتاك"ما-:وكيره-عمرحديثفىقوله:ومنهاالبدر")4(.

الغنى.ضدوهو،بقلبهوالمُشْرِفُ،المتعففضدوهو،بلسانهفالسائل(فخذه")ْمُشْرِفٍولا

عنأى/273،،:ابقرةأ!،التَّعَفّفِمِقَأَغْنِيَاءَالْجَاهِلُيَحْسَبُهُمُ!:الفقراءحقفىقال

فغنى")6(النفسغنىالغنىوإنما،العَرَضكثرةعنالغنَى"ليس:وقال.للناسالسؤال

وقد.قَنَعْماحُروالعبد،طمعماعَبْدالحرفإن،المخَلوقإلىيستشرفلاالذىالنفس

قيل:

فاستعبدتنىطامعى5اْطعت

فإنه،المخلوقإلىوطمعفقرالقلبفىيبقىلئلالهاستشرفتمانفسهيتبعأنفكرِهَ

النفس.غنىوخلاف،بهالمأمورالتوكلخلاف

)1644(.الزكاةفىداودوأبو(،0/1124)53الزكاةفىومسلم(،)9146الزكاةفىالبخارى()1

63(.)2865/الجنةفىمسلم)2(

.هريرةأبىعنكلاهما)3563(الخيلفىوالنسائى7(،لأ)356الاعخصامفىالبخارى)3(

.هريرةأبىعنكلاهما،3011/الأولياءحليةفىنعيموأبو)2228(،مصنفهفىشيبةأبىابن)4(

111(.،0/1011)45الزكاةفىومسلم)1473(،الزكاةفىالبخارى)5(

.2462/النهاية:انظر.فيهوطامع،إليهمتطلع:أى،مشْرِت9:وقوا"

.هريرةابىعنكلاهما12(0/10)51الزكاةفىومسلم)6446(،الرقاقفر!البخارى)6(

186



:الإسلامشيخوقال/

أساسالذنبينهذينفإن،صحيحوهذاوالكِبْر"الكفرالكبائرأكبر"إنحديثفىجاء

اللّهقال.ذلكأصلوهوأولاَ،ذلكفعلالذىهوإبليسفإن،والجنالإنسفىذنبكل

وَاسْتَكْبَرَأَبَىإِبْلِيسَإِلا9َّ:و!ال،417:أص!،الْكَافرِينَمِنَوَكَانَاسثتَكبرَإبْلِيسَإِلأَيم:لىظ

اللّهرسولقال:قالمسعودابنعن،مسلمصحيحوفى134:البقرةأ(*،ائكَافِرِينَمِنَوَكَانَ

مثقالقلبهفىمنالجنةيدخلولا،إيمانمنذرةمثقالقلبهفىمنالناريدخل)الا!جيما:

.الايمانيُضَادالكر(()1(ْ!.ةذ مجعل..هـمىر

ابنوقال148،النساء:أ!،بِهِيُشْرَكَأَنيَغْفرُلااللَّهَإِنَّ،9:قولهمثلفىالشركوكذلكَ

وأنا:قال"الجنةدخلشيئًاباللّهيشركلاوهومات"من:!به!اللّهرسولقالمسعود:

النار)2(.دخلشيئًاباللّهيشركوهوماتمن:أقول

اللّهعافاهالصالحأحدهما،والمؤمنلهينفردمنبينهما،ومنهميجمعمنالناسصثم/

أولا،لهخضوعهمعلغيرهيخضعأو،وحدهدلّهيخضعأنإما؟الإنسانفإنمنهما.

المتكبرهو:والثالث،المشركهو:والثانى،المؤمنهو:فالأول.لغيرهولاللّهلايخضع

آفتهمواليهود،الشركآفَتُهُموالنصارى،المواضعبعضفىكافرًايكونلاوقد.الكافر

وَالْمَسِيحَاللَّهِدُونِمِّنأَرْبابًاوَرُهْبَانَهُمْأَحْبَارَهُمْاتَّخذوالأ:النصارىعنتعالىقالكما،الكبر

131،:التوبةأ!يُشْرِكُونَعَمَّاسُبْحَانَهًهُوإِلاَّإِلَهَلآوَاحِدًاإلَهَالِيَعْبُدُواإِلأَأُمِرُواوَمَامَرْيَمَابْنَ

الْحَقِّ!بِغَيْرِالأَرْضِفييَتَكَبَّرُونَاذَّينَآيَاتِيَعَنْلأسأَعْرِفًاليهود:عنوقال

بالضلالوالنصارى،عليهموالمسكنةالذلَّةبضَرْباليهودعوقبتولهذا1146،:الأعراف1

والجهالة.والبدع

)19/148(.الإيمانفىمسلم)1(

.(015)29/الإيمانفىوملم(،)1238الجنائزفىالبخارى)2(

187

/03318

/33118



/33218

/333/11

:لإسلاماشمي!ل!وقا/

فصل

بخُوَيْصَةعليكالمهلكاتعندأنهذكرالتىوالمنجياتالمهلكاتبالثلاثيتعلقومما

-وهذا،متبعًاوهذا،مطاعًاهذافجعل")1(ضُبع5وهَوىً،طاع5"شُحُ:قالأق4.نفسك

بهأريدسواء،لهوشهوتهاللشىء،محبتهاوهو،النفس!لوىانهوىلا!ن-أعلمواللّه

الجوارحكاتحرٍتتجعكما،فيتعهويدعوه،هوِاهيأمر!الهوىف!احب.المفعولأوافى!حدر

كَثيرًا!وأفلُّواقبلُمِنفلًّواقَذقَوْمٍأَهْوَاءٍتتَّبعوا!وَلاةتعالىاللّهقالولثذا،القابإرادة

.015:القصصا!الفَهمّنَىهُلىبِغَيْرِاهُهَواتَّبَعمِمَّقِأَضَلأومَنْ،ئَم:وقال،177:المائدةأ

السلفكانكماوالقَدَْر.المقالفىالبدعوأهل،كالنصارى،الدينفىالهولَىيعموهذا

الفقراءمنكثيرفىموجودالهوىوهذا.واخوارجالوا!ضةمنالا!هواء،أهليسمونهم

اللّه.عصيهمنإلاوالفقهاء،

علىالا!هواء.أهلاسمفىالمختلفونالفقهاءيدخلعلأصحابنا،اختلف/وقد

الإسْفَرائينىحامدأبوالشيخقبلهوكذلك،يَعْلَىأبوالقاضىالتقسيمفىأدخدهم،وجهين

عقيل.ابنوأنكره،أظنفيما

ليسالأصلفىوهذاالخير،منعإلىعائدة!فْسدتهأنذكرنافقد"المطاع"الشحوأما

فهو،والبغضالنَّفَرةبابكأ5فإنه،بهالمشحوحعلىالحرصعاجهيحملوإنمامحبوبًا،هو

يطيعالإنسانفإنمطاعًا،متبعكلكانوإنمتبعًا،مطاعكلوليس،فيطيعهصاحبهيأمر

مطيعفهولغيرهالتابعأما،لهممتبعًاوليس،خاصةأمورفىوغيرهماوالا!ميرالطبيب

ذهب.حيهثمامعهيذهبفإنه،وزيادة

شاْنوهذا،ونيلهإدراكهالمتبعفغاية،نفسهفىيطلبالذىالمتبعاْن،ثانوفرق

الشح.شأنوهذا،لغيرهفغايةوأماًالمطاع.الهوى

بدينه،شحيح:يقالكما.النفسفىتقومالتىالمنعشدةأنه:الشحم!نىوتحتهيق

كلهم)5452(،الأوسطفىوالطبرانى08(،)الا!ستاركشففىوالبزار2،343/الأولياءحليةشىنعيمأبو)1(

وذكره)82(،الا!ستاركشففىوالبزار2،!ا3/الاولياءحليةفه!ن!جمأبوورواه.ضعيفبسنا-أنسعن

عنكلهم"ضعيفو!واكهـاسانىعونبنمحمدوفيهالبزار"رواه:وقال1/69الزوائدمجمعكأالخيثمى

)رواه:وقال159/الزوائدمجمعفىالهيثمىوذكره)7340(،الا!وسطةَىالطبرانىورواه.كباساب!ت

عمو.ابنعنكَا،طماف!ي!لاومنلهيعةابنوفيهالأوسطفىاؤىالثلجم

188



أبىعنالصحيحينفىكما.فروعهمنوالبخل،النفسفىخلقفهو،بديفهوضَنِين

أمرهم،قبلكمكانمنأهلكالشحفإنوالشُح"إياكم:قالأنه!طًببئالنبىعن،هريرة

حديثفىوكذلكفقطعوا")1(،بالقطيعةواْمرهمفظلموا،بالظلموأمرهمفبخلوا،بالبخل

ماأكثرما:لهفقيل.نفسىقنى/شحرب:طوافهفىيقولكانأنهعوفبنالرحمنعبد

"قالكماأو،والقطيعةوالبخلالظلموقيت،نفسىشحوقيتإذا:فقال!ذلكمنتستعيذ

فِييَجِدُونَلالروَلا:قولهفىواحدجنسمنوالحسدالشحأنوالسنةالكتاببينولهذا

فأُوْلَئِكَنَفْسِهِشحَّيُوقَوَمَنخصَاعَةٌبِهِمْكَانوَلَوْأَنفُسِهِمْعَلَىوَيُؤْثِرُونأُوتُوامِّمَّاحَاجَةًصُدُورِهِم

الحاجة،معالخيرمنعندهممايبذلونبأنهمعنهمفأخبر91،الحشر:ألمالْففْلِحُونَهُمُ

الحسد.الثانىوضد،البخلالأولوضد.إخوانهمعلىبهأنعممايكرهونلاوأنهم

يحبلاوالباخل،غيرهعطاءيكرهالحاسدفإنواحد،نوع!نوالحسدالبخلكانولهذا

الشحفإن9(،:الحشرأ!،الْمُفلِحُونَهُمُفَأُوْلَئِكَنَفسِهِشحَّيُوقَوَمَنكلما:قالثم،نفسهعطاء

الغير،علىللخيروكراهتهاإرادتهاوعدمالنفسضيقوهوللحسد،وأصل،للبخلأصل

كانوإذا،الظلموهوعليهالمنعموإضْرَارالبخلوهو،النفعمنامتناعهذلكعنفيتولد

قطيعة.كانالأقاربفى

عَجْلان،بنمحمدحديثمنالنسائى.)2(0.رواهالذىهريرةأبىحديثفىولهذا

!يه!اِالدهرسولأن-عنهاللّهرضى-هريرةأبىعن،أبيهعن،صالحاْبىبنسهيلعن

مؤمن:جوففىيجتمعانولا،وقاربسددثمكافرًاقتلالنار/مسلمفىيجتمع"لا:قال

ورواهوالحسد")3(الإيمانعبد:قلبفىيجتمعانولا،جهنموفَيْحُاللّهسبيلفىغبار

بنالقعقاععنيزيد،اْبىبن(()ْصفوانأعنسهيلعنجرير)4(،حديث!نأيضًاالنسائى

ودخاناللّهسبيلفىغباريجتمع)الا!لمجيو:اللهرسولقال:قالهريرةأبىعناللجلاج)6(،

صحيح"حديث:وقال1415/المستدركفىوالحاكم،2191،591/وأحمد(،)8916الزكاةفىداودأبو(1)

الظمآنمواردفىحبانوابن،الذهبىووافقهأالتابعينكبارمنالزبيدىكئيروأبو،يخرجاهولمالإسناد

عمرو.بناللهعبدعنكلهم،9/79الأدبفىمصنفهفىضيبةأبىوابن(،0158)

والصلةالبرفىاللهعبدبنجابرعنروايةمسلمفىولكن،هريرةأبىعنالصحيحينفىعليهنعثرلمو

.مقارببلفظ56()2578/

31(.0)9الجهادفىالنسائى)3(.بالأصلخرم)2(

النسائى.سننصوالمثت"جماعة"،:المطبوعةفى)4(

النسائى.ةنمنوالمثت،بالأصلبياصالمعقوفينبينما)5(

النسائى.سنمنأثبتناهماوالصوا!"واللحلاح"،.المطبوعةفى)6(
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أبدًا")1(.عبداللبفىوالإيمانالشحيجتمعولاأبدًا،عبدجوففىجهنم

واللفظوالحسد،الأخرىوفى،المشهورةالرواياتفىالشحذكركيففانظر.)2(00

الاَخر:الحديثفىقالكما،والشجاعةالسماحةالحديثفىقرنوكيف،أجمعالا!ول

الشح.وذم،اللّهسبيلفىالشجاعةفمدح")3(خالعوجبن،هالعشحالمرء:فىما"شر

،الحربعندبنفسهالرجلاختيالوهو،اللّهيحبهاماالخيلاءمن"إن:قولههذاونظير

الْمُفْلِحُونَ!هُمُقأُوْلَئِلثنَفْسِهِشُحَّيُوقَل!ومَن:قولهالحديمامنوقصد)4("الصدقةوعند

الخير،فعليحبلاالذىوالشحيح،نفسهشحيوقفيمنالمفلحينفحصرالحشر:9،أ

.غيرهعلىالنعمةويكره،نفسهيضروالذى

بالأصل.بياض)2(311(.0)الجهادفىالنسائى()1

22،030.32/وأحمد)2511(،الجهادفىداودأبو)3(

.5926/النههاية:انظر.والضجرالجزعأشد:الهلع:"هالع":وقوله

منيعرضمابهوالمراد.الخلعفىمجاروهر،خوفهشدةمنفؤادهيخلعكأنهشديد،أى"خالع"::وقوله

.265/النههاية:انظر.الخوفعندالقلبوضعفالاْفكارنوازع

عتيك.بنجابرعنكلهم5445/وأحمد)2558(،الزكاةفىوالنسائى)9265(،الجهادفىداوداًبو()4
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صحيح؟بإسنادالمعتبرينمنأحدرواها؟وهلصحيحةهى:هلأحاديثعنوسئل/

:قالثمفأدبر.أدْبِر،:لهقالثم.فأقبلأقْبِل،:لهقالالعقلاللهخلقما"أول:قولهوهى

وبك،أثيبوبك؟أعطىوبكآخذ،بك.منكعلىأكرمخلقَاخلقتماوجلالىوعزتى

هواللفظهذاوهل")2(.عقولهمقَدْرعلىالناسأخاطبأن"أمرت:وقوله(.")1أعاقب

نأ:علىَّمَنَفيماعلىمَنال!ه"إن:وقولهنقص؟أوزيادةأو؟تحريففيهأو؟حديثلفظ

وقوله:")3(.نصفينوبينكبينىقسمنهاعرشى،كنوزمنوهى،الكتابفاتحةأعطيتك

.(والنار")4والكلأ،الماء،:ثلاثفىشركاء"الناس

:فأجاب

منشىءفىهوليس،بالحديثالعلماْهلعندموضوعكذبفهو،الأولالحديثأما

العقل،فىالمصنفينمنواْمثالهالمحبر،بنداودمثليرويهوإنما،المعتمدةالإسلامكتب

فىحامداْبوذكرهوقد،المتفلسفةمنونحوهمالصفا"إخوان"رسائلأصحابويذكره

كذببالحديثالعلماْهلعندوهوهؤلاء،واْمثال،سَبعينوابن،عربىوابن،كتبهبعض/

منوغيرهما،الجوزىابنالفرجوأبو،الرازىحا"ماْبوذلكذكركما!،النبىعلى

الحديث.علمفىالمصنفين

أدبر،:لهوقال،فأقبلأقبل:لهقالالعقلالثهخلقما"أول:الحديثفلفظهذاومع

وبك،الثوابوبك،اْعطىوبكاَخذ،فبك،منكعلىَّأكرمخلقًاخلقتما:قالفأدبر،

للعقلقالاْنهاللفظهذاومعنى!كذلك:لهقالالعقلاللهخلق"لما:لفظوفى"،العقاب

العالمبقدمالقائلونالمتفلسفة،لكنالمخلوقاتاْولالعقلأنفيه،ليسخلقهاْوقاتأولفى

1(

2(

3(

4(

.!!لَختِاللهرسولعنيصحلاحديث"هذا:وقال1175/الموضوعاتفىالجورىابن

الحافظعزاه"قد:وقال39صالحسنةالمقاصدفىوالسخاوى،عباسابنعن)1611(الفردوسفىالديلمى

الخفاءكشففىوالعجلونىجذاإ،ضعيفوسنده،عباسابنحديثمنسفيانبنالحسنلمسدحجرابن

.1/691

،القرآنفضائلفىالضريسابنإلىوعزاه15/المنثورالدرفىواليوطى)2363(،الإيمانشعبفىالبيهمتى

أن!.عن252(0)العمالكنزوكذا،الشعبفىوالبيهقى

ورواه.،يمجَ!هالنبىأصحابمنرجلغنخراشأبىعنكلاهما5364/وأحمد)3477(،البيوعفىداودأبو

ررعةأبوضعفهقد.خراشبنالله"عبدالزوائد:وفى،عباسابنعن)2472(الرهرنفىماجهابن

،.كذاب:الموصلىعماربنمحمدوقال.وغيرهماوالبخارى
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اْولرَوَوْهُ،والمتكلمة،والمتصوفة،الشيعةباطنيةمنسبيلهمسلكومنهمأرسطو،أتباع

العقلهوالمبدعاتاْولاْنفى،لمذهبهمحجةذلكليكون"بالضم"،العقلاللّهخلقما

يدل-ضعفهمع-المروىاللفظبل،الحديثأهلمنأحدبهيروهلماللفظوهذا،الا!ول

خلققداْنهعلىفدلمنك"علىأكرمخلقًاخلقت"ما:قالفإنه،المعنىهذانقيضعلى

عندهم.مخلوققبلهليس،الأولالعقلالفلاسفةيسييهوالذى،غيرهقبله

بهفجعل"،العقابوبك،الثوابوبك،أعطىوبكآخذ،"بك:قالفإنهوأيضًا،

عنصدرالعالمجميع،/أنالباطنيةالمتفلسفةأولئكوعند،الا!ربعةالا!عراضهذه

مربوبًاكانوإن،عندهمبينهماوماوالأرضالسمواتربوهو،الا!ولالعقل

أهلمنأحدقولهذاوليس،!ذاتهلازم،اللّهعنمتولدعندهموهو،بنفسهللواجب

،المجوسقولهوولا-منهمأَلْحَدَمَنْإلا-الخصارىولااليهود،ولاالمسلمينلا،الملل

منهم.طائفةقولهوبل،الفلاسفةجمهورولا،المشركينأكثرولا،الصابئينجمهورولا

وأ،غريزةوهوبغيرهقائم،الا!عراضمنعَرَضالمسلمينلغةفىالعقلفإنوأيضًا،

أوليكونأنفيمتنع،بنفسهقائمًاجوهرَالغتهمفىالعقلليس،بالعلمعملأو،علم

شىءوجودقبلوجودهفيمتنع،بمحلإلايقوملاالعرضفإن،بغيرهقائمًاعرضًاءالمخلوقات

هذاوليس،بنفسهقائمجوهرأنهاصطلاحهمففى،المتفلسفةأولئكوأما،الأعيانمن

بلغةلا،العرببلغةالمسلمينخاطب!والنبى،المسلمينلغةفىالعقلمعنىهوالمعنى

اللفظ،بهذاتكلمكانلو،الرسوليقصدهلمالمتفلسفةأرادهالذىالمعنىأنفعلم،اليونان

به؟!يتكلملمإذالىممبف

لمفهذا")1(عقولهمقدرعلىالناسأخاطبأن"أمرت:قولهوهو،الثانىالحديثوأما

منشىءفىهووليس،الروايةفىعليهميعتمدالذينالمسلمينعلماءمنأحديروه

النَّاسُ!أَيُّهَا!يَا:كقوله،المكلفينجميعيتناولعام/للناسورسولهاللّهوخطاب،كتبهم

بنِييَا)،68:الزخرف1!عَاديَا!،4011:البقرةأ!آمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَاالر،(أ:النساءأ

واحدبكلاممنبرهعلىالناَسيخاطبكان!ي!النبىوكذلك47،ةالقرةأ!لمإسرَائِيلَ

واحدكلبهاللّهيخصمابحسبالكلامفهمفىيتفاضلونالناسلكنأحد،كليسمعه

.العقيدةوحسن،الفهمقوةمنمنهم

نأسعيد:اْبىعن،الصحيحينفىكما،بمرادهأعلمهمالصديقبكرأبوكانولهذا

ماالعبدذلكفاختار،والآخرةالدنيابيناللّهخَيَّرهعبدًا"إن:فقالالناسخطبءل!!صِالنبى

منه،يعجبونالناسفجعلوأموالنا،بأنفسنانفديك:وقالبكرأبوفبكى:قالاللّ!/"عند

.191صتخريجهسبق)1!
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الدنيابيناللّهخيرهعبدًا!اللّهرسولذكرأنبكى!الشيخلهذاعجبًا:ويقولون

ذكر!صأفالنبىبه")1(أعلمنابكرأبووكان.المخيرهومط!طه!صاللّهرسولفكان:قال،والاَخرة

عينه.عرفبكرأبوولكن،يعينهلممطلقًاعبدًا

،يتحدثانبكروأبوخل!-حمّ!اللّهرسولكان:قالأنه،عهسعنالناسبعضيرويهوما

،بجواببكرأباأجابأنهيروىماوكذلك.مختلقكذبفهذابينهماكالزنْجِىِّوكنت

العلم.أهلباتفاقكذبفهذا،بجوابعائشةوأجاب

.(2/)2382الصحابةفضائلفىومسلم)3654(الفضاثلك!البخارى()1
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قدمالهغفرواحتسابًاإيمانًاأسبوعًاالبيتبهذاطاف"من:الأحاديثهذهعنسئل/

"لووأيضًا:((لهال!هغفرلا،لهيغفرلاال!هأنوظن،بعرفاتوقف))من:!شَييهوقوله")1(.سلف

حج"مق-:السلامعليه-وقوله"لهغفر-عرفةيومأنهيعلمولم-غنمراعىبعرفاتمر

فىالأحاديثهذههلشفاعتى")2(لهوجبتفقدزارنىومنجفانى،فقديَزُرْنىولم

:عمراناَلألأآمِنًاكَانَدَخَلَهًومَنإِبْرَاهِيمَمَّقَامُ!:وجلعزقولهمعنىومالا؟أمالصحيح

.)79

:فأجاب

السنن،فىولا،الصحيحفىلاحديثالأحاديثهذهفىليس،العالمينربدلّهالحمد

يغفرألااللّهمنخائفًابعرفاتالرجلوقفلوفإنه،والسنةللكتابمخالفمعناهماوفيها

ويغفر،بهيشركأنيغفرلااللّهفإن،لهيغفرلااللّهإن:يقللمكبائر،لكونها؟ذنوبهله

،يغفرهلمشاءوان،لصاحبهغفره-اللّهشاءإن-الشركدونفمايشاء،لمنذلكدونما

!يَما:تعالىقالكما.شركغيرأوكانشركًا؟لهاللهغفرهالذنبمنالعبدتابإذالكن

جَمِيعَالأالذُّنوبَيَغْفِرُاللَّهَإِنَّاللَّهِرَّحْمَةِمِنتَقْنَطوالاأَنفسِهِمْ/عَلَىأَسْرَفُواالَّذِينَعِبَادِيَ

التائب.حقفىفهذاالزمر:53(،أ

1(

2(

2/59،وأحمد)5692(،المناسكفىماجهوابنحسن"،"حديث:وقال)959(،الججفىالترمذى

ولمالسائببنعطاءحالمنبينقماعلىصحيححديث"هذا:وقال1/948المستدركفىوالحاكم

لهكانتاسبوغاالبيتبهذاطاف"من:بلفظعمرابنعنكلهم12293/الكبيرفىوالطبرانى"،يخرجاه

إ.رقبةكعتق

مكة،فضائلفىوالجندى،تفسيرهفىالواحدىإرواه417:صالحسنةالمقاصدفىالسخاوىوقال

وشربركعتينالمقامخلفوصلىأسبوعَاالبيتبهذاطاف"من:بلفظمرفوعًاجابرعنمسندهفىوالديلمى

بمكةسيمالاكثيرأالعامةبهولعوقداللفظبهذايصحولا"،بلغتمابالغةذنوبهلهغفرتزمزمماءمن

النبويةالأحاديثتثبتلامماوشبههبمنامثبوتهفىوتعلقوالزمزمالملاصقجدرهابعضعلىكتببحيث

وغيرهم.حبانوابنالإحياء،فىوالغزالى،الأوسطفىالطبرانىرواهاأخرىألفا!وجاءت.بمئله"

فىالجوزىوابن3/73،المجروحينفىحبانوابن7/14،الرجالضعفاءفىالكاملفىعدىابن

فىالطعن:الدارقطنىوقال.بالطاماتالئقاتعنيأتىالنعمان:حبانابن"قال:وقال2217/الموضوعات

تخريجفىالزركشىإقال:وقال2172/الشريعةوتنزيه"،النعمانمنلامحمدبنمحمدمنالحديثهذا

المنثورالدرفىوالسيوطى"،الموضوعاتفىفذكرهالجوزىابنوبالغضعيف"الحديث:الرافعىأحاديث

2/278.الخفاءكشففىوالعجلونى،427صالمقاصدفىوالسخاوى،1237/
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المسلمين،بإجماعوزكاةصلاةمنعليهوجبماعنهيسقطلابعرفاتفالواقفوأيضًا،

فىمرةيجبالحجفإنبينهما.نسبةبمالاالحجمنأوكدالصلاةأنعلىمتفقونهمبل

فإنهاالصلاةوأما،واحدةحَخةًإلاالهجرةبعديحجلمص!طه!3حمهوالنبى،المستطيععلىالعمر

وأآمنًا،مريضًا،أوصحيحًا،كانسواء-والنفساءالحائضإلا-بالغعاقلكلعلىفرض

عشر،سبعةركعةأربعيننحووالليلةاليومفى،امرأةأورجلافقيرًا،أوغنيًاخائفًا،

عشرةإحدىالليلوقيام،ركعةعشرةاثنتاأو،ركعاتع!رالرواتبوالسق،فريضة

لاوغيرها،والمظالم،الذنوبمنالعبادحقوقوكذلك،ركعةعشرةثلاثأو،ركعة

الا!ئمة.باتفاقبالحجتسقط

مرْدَاسبنعباسحديثفىبذلكوغيرهاالمظالمسقوطفىيروىالذىوالحديث

الخَمس،"الصلوات:قالأنه،طلى!حمةالنبىعنالصحيحفىثبتوقد.ضعيفحديث

فهذهالكبائر")1!اجْتُنبَتِإذا،بينهنلماكفارة،رمضانإلىورمضان،الجمعةإلىوالجمعة

وإجماع،والسنةبالكتَابمنهاالتوبةتكفرهاالكبائرولكن،الحجمنأعظمهىالتىالأمور

الأمة.

،حرام!النبىجفاءفإن،كذبجفانى")2!فقديزرنىولمحج"من:قولهلكوكأ/

هذهبل،قبرهزيارةفىحديثعنهيثبتولم،المسلمينباتفاقواجبةليستقبرهوزيارة

-")3(الجنةاللهعلىلهضمنتواحدعامفىأبىوزار،زارنى"من:تروىالتىالا!حاديث

العلماء.باتفاقكذبذلكوأمثال

ضعيفة.وهى،اْحاديثقبرهزيارةفىوغيره،الدارقطنىروىوقد

عليهاالتىوبالسنةلمخج!اللّهرسولبحقوقالناسأعلممنوهو-مالكالإمامكرهوقد

لمجيمآ،اللّهرسولقبرزُرْتُ:يقالأنكره-وتابعيهم،والتابعين،الصحابةمنمدينتهأهل

مالكيكرهلم،المدينةعلماءعندمعروفًا!وآاللّهرسولعنثابتًااللفظهذاكانولو

ذلك.

عنهالسنفىكما،بالاتفاقيكرهلافهذا،!طؤ!اللّهرسولعلىسلمت:قالإذاوأما

")4!السلامعليهأردحتىرُوحىعلىَّاللّهردإلاعلىَّيسلمرجلمن"ما:قالأنه،"سشيم

عليكالسلامبكر،أباياعليكالسلام،الثهرسولياعليكالسلام:يقولعمرابنوكان

وليلة،الجمعةيومالصلاةمنعلى"أكثروا:قالأنه،عنهداودأبىسقوفى.أَبَتيا

؟!أَرهتوقد،عليك!لاتناتعرضوكيف؟قالواعلىآ(معروضة!لاتكمفإن،الجمعةَ

إ.الا"نبياء")ْلحومتأكلأنالأرض/علىحَرَماللّه"إن:قال

.491صتخريحهسبق)2(.مربرةأبىعن16()233/الطهارةفىمسلم)1(

له"أصللا"موضوع:الحجاَخرفىالمثذبشرحفىالنووىوقال،251()2/الخفاءكشف)3(

.()1531الصلاةفىداودأبر)5(.2(0)41المناسكفىداودأبر)4(
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كما.البيتبابمنفهذا79(،:عمرانآلأآمنًالأِكَانَدَخلَهُومَن9ر:تعالىقولهوأما

67،،:ا!ضكلتأ!حَوْلِهِمْمِنْالناسُويُتَخَطَّفُآمِنًاحَرَمًاجعَلْنَاأَنَّايَرَوْالمْأوَلأ:تعالىقال

خَوْف!مِّنْوَآمَنَهُمجُوعمِنأَطْعَمَهُمالَذي.الْبَيْثرَبَّءهَذَا)(قلْيَعْبُدُوا:تعالىوقال

شَيْءٍ!كُلِّثَمَرَاتُإِلَيْهِيُجْبَىآمِنًاحَرَمًالًّهُمْنَمَكِّنلَمْأَوَ!ةتعالىوقال4(،3،:يشأقي

،الحرمدخلوافإذا،الحرمخارجبعضًابعضهميقتلالجاهليةفىفكانوا57(،:الؤصصأ

:قالكما،فيهاللّهجعلهاالتىالاَياتمنهذاوكانيَهِجْهُ)1(،لمأبيهقاتلالرجللَقِىَاْو

حرمته.زادوالإسلام،(79:عمرانآلأأ،آمِنًاكَانَدَخَلَهُومَنإِبْرَاهِيمَمقَامُبَيِّنَاتٌآيَاتٌفِيه،!

عليهيقملمالحرمإلىلَجَاثم،الحرمخارجحدًاأصابمناْنالفقهاءأكثرفمذهب

وأحمد،،حنيفةأبىمذهبوهو.عباسوابنعمر،ابنقالكما،منهيخرجحتىالحد

يحرمهاولم،النّهحَرَّمهامكة"إن:قال!يخبؤّالنبىأنالصحيحفىثبتلماوغيرهما؟

شجرًا،بهايَعْضِدَولادمًا،بهايسفكأنالاَخرواليومبالئهيؤمنلا!حديحلفلا،الناس

قدثمنهار،منساعةلىأحلثوإنمابعدى،لأحدتحلولاقبلى،لاءحدتحللموإنها

بالاءهـصس")2(.كحرمتهااليومحرمتهاعادت

الصلاةمنالفرائضئركمع،الآ!ضةعذابمناَمنًاكانالحرمدخلمنأنظنومن/

الكفارمنالبيتدخلفقد،المسلمينإجياعخالففقد،المحارمارتكابومعوغيرها،

أعلم.واللّه.المسلمينبإجياعالنارأهلمنهومنوالفاسقينوالمنافقين

"."موجمادة،المحيطالقاموس:انظى.القتال:بالكسرالهِيَاجمن:يَهِجْه()1

.446()1354/الحجفىومسلم1(0)4العلمفىالبخاىى)2(
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فكأنمااللّهكتابمنآيةعلمك"من:الحديثهذاعن:عَنْهاللّهرَضى-سمئلَ/

علىكذبهوأو،الستةالكتبفىهذافهل"،أعتقكشاءوإنباعكشاءإنرِقَّكَ،ملك

عاض!ح!،؟اللّهرسول

:فأجاب

لإجماعمخالفبلغيرها،فىولاالستةفىلا؟المسلمينكتبمنشىءفىهأ!ليس

اعخقدومن،أعتقهشاءوإنباعهشاءإنمالكاً،بهيصيرلاغيرهعَلَّمكأ5فإن،المساحين

اللّهرسولالناسمُعَلِمَوسيد،يُسْتَرَقلاالمسلموالحر.قتلوإلاتابفإن،يُسْتَتَابفإنههذا

يسترقهملمأحرار!همهذاومع،أنفسهممنبهمأولىوهووالحكه،،الكتابعلمهمءس!

كانولو،يمينهملكئهفيماحكمهخلافالا!حرارأمتهفىحكمهكانبل،يستعبدهمولم

القرآنمنآيةامرأةعَلَّملِمْنولَكَان،نكاحعقدبلامنةهـ9كليَطَأأنلجازلهملكَاالمؤءكات

مسلم.يقولهلاوهذا،نكاحبلايطأهاأن
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يوموآمنهوإيمانًا،أمنًاقلبهال!هملأبدعةصاحبانتهر"من:ولجمهقولهمعنىعنسُملَ/

.(الأكبر")1الفزع

:فأجاب

صاحبوقَّرَ"من:وقولهوإيمانًا"،أمنًاقلبهاللّهملأبدعةصاحبانتهر"من:قولهأما

عِيَاض.بنالفُضَيْلعنمعروفالكلامفهذا،ذلكونحو")2(الإسلامهَدْمعلىأعانبدعة

؟والعباداتالاعتقاداتمنالا!مةسلفإجماعأووالسنةالكتابخالفتما:والبدعة

فىوالغناءبالرقصيتعبدونوكالذين،والجهميةوالقدريةوالروافضالخوارجكأقوال

بهايخعبدالتىالبدعمنذلكوأنواع،الحشيشةوأكلاللحىبحلقيتعبدونوالذينالمساجد،

أعلم.واللّه،والسنةللكتابالم!خالفينمنطوائف

)1(

1)2(

العراقى:وقال2184/الإحياءفىوالغزالىإ،موضوع"باطل:وقال1027/الموضوعاتفىالجوزىابن

الثريعةوتنزيه،،ضعيفبسندعمرابنحديثمنالكلامذمفىوال!روى،الحليةفىنعيمأبو"أخرجه

".موضوع:القارى"قال:قال2235/الخفاءكشففىوالعجلونى1،314/

فىنعيموأبو،عائشةعن)6772(الا!وسطفىوالطبرانى2،324/الرجالضعفاءفىالكاملفىعدىبن

باطلةكلها،أحاديث:وقال1271/الموضوعاتفىالجوزىوابنبسر،بناللّهعبدعن5/218الحلية

.1314/الثريعةوتنزيه،2/89الدينعلومإحياءأحاديثتخريجفىوالعراقى"،!وضوعة
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فقالهذا.منشىءعليكيَجْرِلمكذافعلتكنتلو:يقولرجلاسمععمنسُملَ/

الكفر،إلىقائلهاتؤدىكلمةوهىعنها،مج!ممالنبىنهىقدالكلمةهذه:سمعهاَخررجلله

لووَدِدْنا،موسىاللّه"يرحم-:الخضْرمعموسىقصةفى-!!دالنبىقالآخر:رجلفقال

خيرالقوى"المؤمن:جماعهبقولهالَآخرواستدلأمرهما")1(منعلينااللّهيقصحتىصبركان

فهل")2(الشيطانعملتفتحلوكلمةفإن-:قالأنإلى-الضعيفالمؤمنمناللّهإلىوأحب

لا؟أملهذاناسخهذا

:فأجاب

وجهين:علىتسئعملو"لو"،حقورسولهاللّهقالهماجميع،دلّهالحمد

عنه،نهىالذىهوفهذاالمقدور،منوالجزعِالماضىعلىالحزنوجهعلىأحدهما:

ضَرَبُواإِذَالإِخْوَانِهِمْوقَالُواكفرُواكاتَذينَ/تَكُونُوالاآمَنُواالَّذينَأَيُّهَايَارلمجر:تعالىقالكما

،!قُلُوبِهِمفِيحسْرَةَذلِكَاللَّهُلِيَجعَلَقُتلُواوَمَامَاتوامَاعِندَنَاكَانُوائَوْغُزًّىكانُواأَوالأَرضِفِي

فلاشىءأصابك"وإن:قالحيثعطا!كا،النبىعنهنهىالذىهووهذا156(،:عمرانآلأ

عملتفتحلوفإن،فعلشاءومااللّهقدر:قلولكنوكذا،كذالكانفعلتأنىلو:تننل

لمأصابكماأناعلمبل،ينفعولايضروذلك،والجزعالحزنعليكتفئح:أى"الشيطان

إِلأَمُّصِيبَةٍمِنأَصَابَر!مَا:تعالىقال.كما،ليصجبكيكنلمأخطأكوما،ليخطئكيكن

فيعلمالمصيبةتصيبهالرجلهو:قالوا(،11:التغابنألأ،قلْبَهيَهْدبِاللَّهِيُؤْمِنْوَمَناللَهِبإذْنِ

ويسلم.فيرضىاللهعندمنأنها

اللَّهُإِلاَّآلِهَةٌفِيهِمَاكَانَلَوْ!:تعالىكقوله،نافععلملبيان"لو":يقالأن:الثانىوالوجه

لفلانمامثللىاْن"لو:كقوله،وإرادتهالخيرمحبةولبيان122،الأنبحاء:91(لفَسدَتَا

جائز.")3(ونحوهيعملمامثللعيلت

هذامنهوخبرهما")4(منعلينااللّهليقصصبرموسىأنلو))وددت:!بهالنبىوقول

صحيح"حسن"حديث:وقال)9314(القرآنتفسيرفىوالترمذى4727(،،)4725التفسيرفىالبخارى)1(

كحب.بنأبىعنكلامما

.)4725(التفسيرفىالبخارى)4(.)4228(الزهدفىماجهابن)3(.34()2664/القدرفىمسلم)2(
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اللّه!صأنأحبطص!ا!ص!افإن9(،:القلمأ9/فَيًدهِنُونَتدْهِنُلَؤودُّوا؟9:كقوله،البهـاب

المنفعة،منذلكفىلمايكونمافعرفه،عليهالمترتبللىصبرمحبتهلبيانفذكرهماخبرهما،

المقدور.علىالصبرمن/يحبلماتركولاحزنولاجزعذلكفىيكنولم

وكذلك.صبرموسىأنوددتتقديره:النحاةقالصبر"،موسىأنلو"وددت:وقوله

هىبل:ررضهمو!ال،!لِهنأنو!وا!قديره9(،:القلمأ؟،فَيُدهِنُونَتدْهنُلَؤوَدّوار!:قوله

الفعلذلكمحبةوهو،معلومالحقديرينعلىوالمعنى،حذوف5وجوابهاشرطية"لو"

أعلم.واللّه،مذمومالصبروتركوالجزعوالحزنمحمود،وإرادتهالخيرومحبة،وإرادته

أصحابه،منجماعةمعالمسجدفىوهو!"النبىوإخبارهإبليسقصةعنوسئل/

كلامهويسمعونعيانًا،صورتهإلىينظرونوالناس،كثيرةأمورعنلهءعهالنبىوسؤال!

الصحاحمنشىءفىذلكجاءوهل؟مختلقكذبأم،صحيححديثذلكفهلجهرًا.

ذلكيروىمنعلىيجبوماذاذلك؟يروىأنلأحديحلوهللا؟أم،والسننوالمسانيد

شرعى؟صحيحأنهويزعمللناسويحدثه

:فأجاب

المسلمينكتبمنشىءفىهوليسمختلقمكذوبحديثهذابل.دلّهالحمد

يحللم!فالنبىعلىكذبأنهعلمومنالمسانيد.ولاالسننولاالصحاحلا،المعتمدة

ذلك،علىعوقبأصرفإن،بحالهيعلمفإنهصحيحإنه:قالومن،عنهيرويهأنله

اْحاديثمنجمعهواختلقهكذبهفالذى،نبويةأحاديثمنجمعقدكثيركلامفيهولكن

أصلكانوإن؟صحيحةمتعددةكلماتفيهيوجدفلهذا؟صدقوبعضهاكذببعضها

لممختلقًاكذبًالهوسؤالهأصحابهبحضرة!يًخجمّالنبىإلىعيانًاإبليسمجىءوهوالحديث

أعلم.-وتعالىسبحانه-واللّه،المسلمينعلماءمنأحدينقله



تعالى:اللّهرحمه-وقال/

كذبًاالكتبأعظممنالبكرىاللهعبدبنأحمدإلىالمنسوبالا!نوار""تنقلاتكخابإن

منالا!مورمنفيهافترىوقد،كل!لمجهاللّهرسولأصحابوعلىورسولهاللّهعلىوافتراء

ووزيرهالرشيدوحكايات،عنترةوسيرة،والبطالدلهمةسيرةفىالمفترونافخراه5،جنس

ذلك.ونحو،الدنقوأحمد،الم!رىالزئبق:مثل.العيارينوحكايات؟البَرْمَكىجعفر

سماهالذىالكتابوصاحبالأنبياء؟منليسم!تعلىالكذبيفترونهؤلاءَلكن

لاكذبًاعليهويكذب،أصحابهوعلىكل!لمجهاللهرسولعلىالكذبيفترىالا"نوار""تنقلات

فهوجدًا،قليلصدقيذكرهبعفمافىكانوإن،كتابفىمثلهكذبأحدًاأنيعرف

وله،الجاهليةفرسانمنفارسًاشاعرًاكانعنترةفإن،والبطالعنترةسيرةفىماجنسمن

يحصيهلاماالكذبمنعليهافتروالكن،المعلقاتالسبعإحدىوق!يدته،معروفشعر

الا!كاذيب.منفيهاه،زادجاءمنوكل،اللّهإلا

غزواقدالمسلمونوكان،المعروفينالمسلمينأمراءمنكانالبطالمحمدأبووكذلك/

غزوتين:القسطنطينية

الذى،الا!نصارىأيوبأبومعهوغزايزيد،ابنهفيهاأمر،معاويةخلافةفى:الأولى

ودُفنالغزوةتلكفىأيوبأبوومات،المدينةإلىمهاجرًاقدملمادارهفى!والنبهىنزل

!صأ،النبهىعنعمر،ابنعن،صحيحهفىالبخارىروىوقد،القسطنطمينيةجانبإلى

له")1(.مغفورالقسطنطينيةيغزوجيش"أول:قالأنه

ابخه،الوليدخلفأومَسْلَمةابخهأَمَّرَ،مروانبنالملكعبدخلافةفى:الثانيةوالغزوة

نأعلىصالحوهمثم،سنينمدةًعليهاوأقامواوحاصروهاعظيمًاجيشًامعهوأرسل

سيرةفىفزادواالكذابونفجاء،اليومإلىباقٍالمسجدوذلكمسجدًا،فيهاوبنوايدخلوها،

عَقِبه،والقاضىدلهمةوذكر،اللّهإلايحصيهلاماالا!كاذيبمنالوهابوعبدالبطال

لها.حفيقةلاوأشياء

كذبهلكن،الكذابينالمفترينهؤلاءمسلكسلكالا!نوار""تنقلاتصاحبوالبكرى

اْنواعمنوفيهأكثر،-النبيينبعدالخلق-اْفضلأصحابهوعلى!ممّ!اللّهرسولعلى

السبعحديثمثل،الوصفعنيَجِلماالموضوعاتوغرائب،المفترياتالا!كاذيب

ذلكوغير،وكلندجة،الغولورأسالدهر،حديثومثل،جحافبنوهضام،/حصُون

إ.القسطنطينية9منبدلاتيصر!"مدينة:بلفظحرامأمعن)2492(الجهادكأالخارى)1(
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وأسماءلها،حقيقةلاوغزواتلها،وجودلاأماكنذكرمنذلكوغير،كتبهمن

رسولهوسنةاللّهكتابتخالفأحاديثورواية،العلمأهلمنأحديعرفهالاومسميات

!إلعَص.النبىعنتواترماوتخالف،المسلمين!اجماع

منوهى،منهاللّهبرأهماوأصحابه!بالهالنجىإلىالمضافةوالا!فعالالا!قوالمنوفيها

،وغيرهعلىفىغلوفيهمايختلقونالذين،وأشباههمالنصيريةالزنادقةأحاديثجنس

كانوإن،ذلكيقولمندمإباحةيوجبمالهوالإفسادالإسلامدينفىالقدحمنوفيه

قتل.وإلاتابفإن،جاهلاًاستتيب

وكذلك،ذلكمثلعنتردعهعقوبهَيعاقبأنهذامثليروكَمابمنيفعلماوأقل

كذلك.-أيضًا-ينسخهاومنفيها،ماويصدقيقرأهالمنممْرِيهامنالعقوبةيستحق

كذببيانيجبفكماوأمثالها،هذهكذبمنيعلمونماإظهارالعلمأهلعلىويجب

الا!حاديثمنعليهكذبماكذببيانيجبالبخارىكأحاديثالأحاديثفىعنهنقلما

الرواةمنعليهيكذبكانمنحالمنالعلمأهلبينكها،كذبأنهايعلمالتىالموضوعة

أنهايعلمإنماالمو!وعاتمنوكثير،كذبأنهيعلمونالذىالكذبمنعنهنقلما/وبيان

الأحاديثمنالا!نوار""تنقلاتفىمامثلوأما،بالا!حاديثالعلمأهلخَوَاصُّمو!وعة

عقوبةالأمورولاةوعلى.كذبأنهومغازيهالرسولبأحوالعلمأدنىلهمنيعلمهممافهو

فقديحرقها،اْنالا!مرولولى،الإعانةأنواعمنبنوعذلكعلىيعينأوهذهيروىمن

أعلم.واللّهمنها،بالتحريقأولىهذهكتبًا-عنهاللّهرضى-عثمانحرق
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أناس-فىأجمعينعنهماللّهرضى-العلماءالسادةتقو!ه/ما

وفى،القلعةتحت-السلامعليهم-الأنبياءوقصصجمال!!ه،النبىمغازىينقلون؟قصاصين

كنتإن:لهفقال،حبيب:لهيقالملكإليهأتىالنبىإن:ويقولون،والأسواقالجوامع

أكمامك،منويطلعطوقكمنوينزليعودوعشرينتسعٍليلةالقمرأننريدفإنااللّهرسول

.الربكانوا:وقالجميعهمبه،فآمنواذلكفأراهم

أنفستسعمنهوأخذحيلةعليهعملغَنَّامبنبشير:لهيقالملكإليهأتىإنه:ويقولون

خالد.جملتهممنوكانفخلصهم،عليًاطافَيالنبىفبعث،النخلعلىعلقهم

فكسرحَمَاَنةَاسمهابنتلهوكانتالدحاق،الملك:لهيقالمكةفىوهوملكإليهوأتى

له.اللّهفأحياهبردتهكل!!صالنبىفحط،الصلاةفىوهوفقتله،لبلالبنتهوزوجظظ!النبى

لها:يقالملكةطريقهفىفالتقىالخَطَّار،الملك:لهيقالملكإلىالمقدادبعثوأنه/

النبىإلىوجاء،فأسرهوإياههوفاقتتلإليهأرسلالذىالملكإلىوراحبها،فتزوج،روضة

ألوفًا،وكانواالأحزا!فىقاتلوأنهالصلي!،عمدلنلُولصت!وكغزاةفىو"اتلجكلالحه،
.....تا!شِلا

بالسيفيضربرجلواحدةكلوخلف،فرقةعشرةسبععلىٍّقُدَّامالأحزابوانكسرت

وضربفخذهعمروفأخذ،فخذهفقطعالعامرىبنعمروضرب-وليه-علىأنا:ويقول

لاوقالوا:ذلكعندضجتوالملائكة،منهمجماعةبهاوقتلشجرةفقلعالمسلمينفىبها

على.إلافتىولاالفقارذوإلاسيف

ناقصةرَمْيَتَهوجاءت،الغرابحصنإلىبالمنجنيقورماهالبئر،فىالجنقاتلعليًاوأن

لهفقسمرُخَامجُرْنرأسهعلىوكان،اليهودىمَرْحَبضربوأنهالهواء،فىفمشى

إليهأنزلالفقارذاوأن،الحصنوهدخيبرإلىزنْدهعلىالعسكرعبروأنه،نصفينوللفرس

نبىكلمعبعثوأنه،العجلمنأسبقعلىوقَالَ:السماء،منسماهاللّهفإنالسماء،من

شربوأنه،سليمانوخاتمنوحوسفينةموسىعصاكانوأنهجهرًا،النبىمعوبعثسرًا

والآخرين.الأولينعلمفوزن،ماتلما!ل!-بالنبىسُرِّةمن

فقالزائر؟أمقابض:النبىلهفقالأعرابى،/زىفىمج!ورلَخهالنبىإلىجاءالموتملكوأن

وأنفيها،روحهفخرجتفشمها،،تفاحةفأعطاه،أزوركحتىقبلكمنأحدًازرتما:له

وينقلون،الأحزانبيوتإلىأخرجوهاحتىالمدينةأهلأقلقتحتىعليهبكتفاطمة
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وكل،العلمأهلمنتسمعلمباَياتويفسرونها،السؤاله!اجنسمنالأنبياءقصص/،

ليلة.فيهاتحزبواهذهمنواحدة

عليهاكتبمنإلاينقلونلاوأنهم،النقلهذامنمنعهمقدالعلماءبعضوكان

رجلتصنيفمنذكرماجنسمنفيهاكتبعلىفاعتمدوا،العلمأهلالمشايخسماعات

عنئبتمايخالفماينقلونلأنهمالأمور؟هذهمثلفىعليهميجبفماالبكرى،:لهيقال

اْمرمنيثابوهلبهم،تنقيصهوماالأشياءبعضفىوينقلون-السلام-عليهمالرلممل

بمنعهم؟

فخلق.ودلقتفعرقتإليهاونظرقبضةوجههنورمنقبضاللّهأن-:أيضًا-وينقلون

منمنقولأَنورًاوكاندرى،كوكبوبقىالنبىالقبضةوكانتنبيًا،قطرةكلمناللّه

النساء.بطونإلىالرجالأصلاب

أحمدالعباسأبوالدينتقى،الإي!انقدوة،الإسلامشيخفأجاب

فقالى:الحرانى،تيميةبنالسلامعبدبنالحليمعبدابن

وإنما،العلمأهلباتفاقالمفتراةالا!حاديثمنالا!حاديثهذه،العالمينربدلّهالحمد/

الأكاذيبروىممنوأمثالهللبكرىالأنوار""تنقلاتمثلمنالا!حاديثهذهمثلتؤخأ

.الكثيرة

ولكنمحلىنت!،النبىباشرولاثيابهولامح!يهسً!النجىطوقفىيدخللمالقمرفإن،الاءولأما

الجبل.فوقوفرقة،الجبلدونفرقة:فرقتينانشق

-أيضًا-غنامبنبشيرعنالمذكوروالحديث،لهوجودلامالكأبىحبيبوكألك

بعدأسلمبلأصلاً،يؤسرلمالوليدبنوخالد.معروفغيرالاسموهذا،كذب

حروبه.فىمنصوزازالوما،الحديبيهة

حازفيمنلهوجودلاالاسموهذا،كذبالدحاقبالملكالمسمىعنذكرماركذلك

زمنفىطائفةبينهمكانالا"مةهذهفىالموتبعدعاشواالذينولكن،عاش!النجىبه

منكانبعضهمفهؤلاءالمؤمنينكأ5الموتبعددابتهلهاللّهأحيامنوأما،والتابعينالصحابة

!يو.موتهبعدكانمنوسنهم،!ح!النجىعهدمحلىالمسلمين

غزاةوأما.لهوجودولاالا!كاذيبمنهوبالخطار،المسمىالملكعنذكرما/وكذلك

يجتمعولم،وغيرهم،وعربهمرومهمبالشام"!مالنبىقدمبل،قتالبهايكنفلمتبوك
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وأقام،المغازىآخروهى،تبوكعاممعهاجتمعمماأكثر؟!النبىمعغزاةفىالمسليون

.النصارىعليهتقدمفلميومًاعشرينبتسوك

محاصرينالا!حزابكانبل،الجيشينبيناقتتالفيهايكنلم،حزابالاموكذلك

،الخندقداخلالمسليونوكان،المدينةحولالمسلمونحفرهالذىالخندقخارجلليسلمين

وقتليشبهها،ماأوالمبارزةبمنزلةالكفاروبعضاللسلمينبعضبينقاجا!ةمناوشةفيهاوكان

قتلولا،بقخالالا!حزابتنكسرولم،العامرىودعبدبنعمرو-عنهاللّهرضى-على

وأرسل-ال!هحباريح-الريجععلجهماللّهأرسلبل،قدرلهعددالمسلمينمنولامنهم

إِذْعَلَيكُمْاللَّهِنِعمَةَاذكُرواآمَنُواالَّذِينأَيُّهَايَالملأ:الا!حزأبق!ةفىتعالىقالكما،الما،ئكة

منذكروما9،،:الا!حزاب1الاياتلأ،..تروهائَئموَجُنُودًارِيحًاعَليْهِمْفَأَرْسفنَاجُنْودْجَاءَتْكُئم

الشجرةودعبدبنعمروضربلكوكأ،كذبفهوالعامرىودعبدبنعمروقتلكيفجة

العسكر.منبعيدًاكانالنخجلدمانماشجرهخاكيكنولم،كذبوقلعهابفخذه

على")1(إلافتىولا،الفقار/ذوإلاسيف"لا:بقولهالمنادىمناداةمنذكره،وكذلاث

!ميفًايكنلما)فقاروذو،غيرهأوبدريومكانذلكأننقلمنوكذلكمفتركما،كذب

السيوفمنسيفًاوكانبدر،يوممنههالمسلمونغنمه،جهللا!بىسيفًاكانولكن،لعاى

.غيرهولاهولايطولسيفيكنولم،سيفالسماءمنينزلولم،المعدنية

العلمذاتبحرفىقاتلهمالإنسش5غيرهأوعليًاوأن،الجنقتالمنذكرهماوكذلك

الجنولكنأصلاً،الصحابةلتقاتلتكنلموالجن،كذبكلهفهذا،الإنسمنغيرهأو

نأمنقدرًاأجلُّفهمالصحابةش5وأمثالهعاىوأه،،المؤمنينالجنيقاتلونكانواالكفار

رآك"ما:الخطاببنلعمرقالمجبما!بههالنبىأنالصمحيحفىثبتوقد.لقتالهمالجنيثبت

فجك")2(.غي!فجًاسلكإلافجًادمسالكًاالشيطان

كذبكله،الغراببحصنالمسمىومحاصرة،المنجنيقفىعلىرمىمنذكروما

ولمبل،غيرهولاعليًالاالكفارإلىمنجنيقفىأحدًاقطالمسلمونيرمولم،مفترى

أبنقال.مهرانبنعيىبهوالمخهم،بصعلاحدب!ا"هاإ:وقال1382/المو!وعاتفىزىابصابن)1(

المقاصا-فىوالسخاوى(،)14242العه،لوككز.الرشض"فىسحتسفوهو5!!وعةبأحاديث-!دثعا-ىْ

محما-بنعمارحدثنى:قالالشهيرجزئهشىعرفةبنالحسنعنهدواهأئرفى"هو:وقال466صالحسنة

يقالبدريومالسماءمنملاثنادى.قالأنهالباقرعلىبنحمد5جعفرأبىعنالحخظلىطريفب!سعدص

2/363.الخ!ماءكشففىوالعجلونىوذ!هـه"،سيفلا:رضوانله

أبىبنسعدعنكلاهما22()6923/الصححابةفضائلفىوهـصمملم)3683(،الصحابةفضائلفىالجخارى)2(

وقا!،

.3124/النهاية:انظر.فحاجوجمعها،الواسجعالحلريق:الف!ن:"فجا"وقولا،ْ
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بعد!ؤالنبىحاصرهالماالطائفعلىإلامنجنيقًاغلم!!حمّهالنبىعهدعلىالمسليونينصب

تفتحولمشهرًا،عليهاوأقامالمنجنيقونصبالطائفحاصر،هوازنوهزيمةحنينوقعة

الكذابمسيلمةيقاتلونكان/المسلمونولماطوعًا،ذلكبعدالطائفأهلأسلمحتى

داخلإليهمألقوهحتىمالكبنالبراءالنايسفحمل،حديقتهمإلىألجؤوهموأصحابه

.البابلهمففتح،السور

مرحبًا)1(،قتل-عنهاللهرضى-عليًاأن:الصحيحفىروىفقدمرحبقصةوأما

الروايتينإحدىبل:بعضهموقالمرحبًا)2(قتلمسلمةبنمحمدأنالصحيحفىوروى

غلط.

قسمتالضربةكونوكذلك،فكذبرخامجُرْنكانترأسهعلىالتىالبَيْضَةكونوأما

بالمغازىالعلمأهلهذامثلينقلولم،كذبكلهفهذا،الا!رضإلىونزلتوفرسهالفاريس

.والكذابونالجهالينقلهوإنماوالسير،

بقطععليهاعلىودعاء،البغلةومرور،علىساعدعلىالعسكرعبورذلكمنوأظهر

منهوومن،الصحابةبأحوالالنايساْجهلمنهومنيرويهإنماوأمثالههذافإن؟النسل

بغلةفيهيكنلمخيبروعسكرعقيمًا،مازالتالبغلةفإنالوجود؟باْحوالالنايسأجهل

،إلابغلةالعرباْرضمنحولهاولابغلةالمدينةفىولابغلةالمسلمينمعيكنولمأصلاً،

"بَخ!فإنهخيبر؟بعدلهأهداهاوكانصلَجَم!،للنبىمصرصاحبالمقوقسأهداهاالتىالبغلة

الملوكإلىواْرسلرجعثمخيبر،عليهماللّه/ففتحمنصرفًارجعالحديبيةأهلصالحلما

واليمامةواليمنبالشا!العربوملوك،والمقوقس،وقيصر،كسرىإلىفأرسل،رسله

خيبر.بابقلععلياأنالعلماْهلعندالمعروفولكن،والمشرق

أبىسيوفمنسيفًاكاناْنهتقدموقد،كذبالسماءمنالفقارذونزولمنذكروما

اللّهيبعثأنقبلالاسمبهذاأبوهسماهفقدعلىفأما،منهبدريومالمسلمونغخمهجهل

.الصبيانمنولا،الرجالمنلا؟الإسلامحكملأحديثبتأنوقبل،بالنبوةمحمدًا

عاقليقولهلافهذا،سليمانوخازمنوحوسفينةموسىعصىكانإنه:القائلقولوأما

مدحاْحديقصدلاوهذاالعقلاء،بكلاممنهأشبهالمجانينبكلاموهو،يقولمايتصور

منعنداللّهقدرًااْشرف-الصحابةمندونهمن-هوعليًافإن،الجهلفىلفرطإلابهعلى

منأفضللنبىمعجزةكانماكلفليس،لموسىآيةالعصىكانتوإن،الجماداتهذه

فيهفينفخ،الطينمنيصورهالمسيحكانالذىالطيرمنأفضلالمؤمنونبل،المؤمنين

لموسى،اَيةكانالذىوالدموالضفادعوالقملالجرادمنوأفضل،اللهبإذنطيرًافيكون

يمدحوالجهلالكذببهذاأنهظنفمن.صالحناقةمنوأفضل،والحيةالعصىمنوأفضل

.4216/النبوةدلائلفىالبيهقى)2(.سلمةعن132()7018/الجهادقىمملم)1(
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قط.آدميينتكنلم،داتالجههذهبأنجهلهجنسمنوالثناءالمدحمنجهلهكانعليًا

فهو-،والاَخرينالا!ولينعلمفَدَرَى!عالنجىسرةمنشربإنه:القائلقولوأما/

وما،موتهقبلحاصلاكان!طَ.طالنجىمنعلىتعلمالذىالعلمفإن،الأكاذيبمن-أيضأَ

ولا،السرةماءشربسببهيكنفلمموتهبعدالعلموزيادةوالسماعالفهممنالفهرزقه

الصحابة؟منأحدكانولاأصلا،علمبذلكلهفحصلنبىغيرولانبىعليأحدشرب

والاَخرين.الا!ولينعلميعلمغيرهمولاعلىولاعثمانولاعمرولابكرأبولا

بهاالفهأغنىماالصحاحفىالثابتةالفضائلمن-عنهماللّهر!ى-للصحابةثبتوقد

أهلمنمتخذاًكنت"لو-:وجهغيرمنعنهصحالذى-قولهمثل،المفترينأكاذيبعن

إلاسدتإلاخَوْخَةالمسجدفىيبقين"لا:وقولهخليلا")1(بكرأبالاتخذتخليلاالا!رض

وقوله:بكر")3(أبويدهوذاتصحبتهفىعليناالناسأَمَنَّ"إن:وقولهبكر")2(أبىخَوْخَةَ

بكر:أبووقال،كذبت:فقلتم،إليكماللّهرسولإنى:فقلت،إليكمأتيتإنىالناس"أيها

لىتاركوأنتمفهلصاحبى؟لىتاركوأنتمفهلصاحبى؟لىتاركوأنتمفهل،صدقت

وو)4(
بعدمرة(")ْبالناسفليصلبكرأبا"مروا-:فيهتوفىالذىمرضهفى-وقولهحبى"

يخثلفلابكرلأبىكتاباأكتبحتىوأخاكأباكلى"ادْعِى:لعائشةقولهومثلمرة،

ذلك.وأمثالبكر")6(؟أباإلاوالمؤمنون/الفه"يأبى:قالثمبعدى"منالناس

فعمر")7(،اْحدأمتىفىيكنفإن؟مُحَدَّثونقبلكمالا!كلمفىكان"إنه:قولهومثل

"رأيت:وقولهفجك")8(،غيرفجاسلكإلافجاسالكاالشيطانرآك"ما:لعمروقوله

:قالاْولته؟فماقالواةعمر،فَضْلِىناولتثم،فشربتلبن،منبإناءأتيتكأنى

،الثدىبلغمامنها،قُمُصٌوعليهمعلىيعرضونالناسكأن"رأيتةوقوله")9(،العلم

:قال؟أولتهفماقالوا:يجرهقميصوعليهعمرعلىوعرض،ذلكدونيبلغماومنها

فنزعقحافةأبىابنفأخذهامنها،أنتزعقَلِيبعلىكأنى"رأيت:وقوله1(،)"الدين

غربا،فاستحالتالخطابابنأخذهاثم،لهيغفروالفهضعفنزعهوفىذلوبينأوذَنُوبأَ

)1(

)2(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

.)2383/3-7(الصحابةفضائلفىومسلم3658()3656-الصحابةفضائلفىالبخارى

.2()2382/الصحابةشضائلفىومسا0923()4الأنصارمناقبفىالبخارى

)3661(.الصحابةفضائلفىالبخارى)4(.السابقالحديثانغلر

.49()418/الصلاةفىومسلم682(967،)678،الا"ذانفىالبخارى

.11()2387/الصحابةفضائلفى3مسا

23(.)8923/الصحابةفضائلفىومسلم)9368(الصحابةفضالْلفىالبخارى

.502صتخريجهسبق

.(16/)1923الصحابةفضائلفىومسلم)3681(الصحابةفضائلفىالبخارى

(92315/)ْالصحابةفضائلفىومسلم،)1936(الصحابةفضائلوكأ)23(الإيمانكأالبخارى(

الخدرى.سعيدأبىعنكلامحما
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بِعَطَنٍ")1(.الناسصدرحتى،فَرِيِّهُيَفْرىعبقرياأرفلم

السماء")2(،ملائكةمنهتستحيىممنأستحى"ألاةعثمانعنقولهمثل،ذلكوأمثال

جهزلما-عثمانفىوقوله،عثمانفاشتراها")3(الجنةولهرُومَةبئريشترى"من:وقوله

بايعلماالرضوانبيعةيوم-وقوله،")4(اليومبعدفعلماعثمان"ماضَرَّ-:العسرةجيش

أهلإلىرسولابعثهقدوكان(،")ْعثمانيمينعنيدى"هأ-5-:الشجرةتحتالمسلمين

ثمعمر،ثمبكر،أبو:!بهأعهالاسّهرسولعهدعلىنقولكناعمر:ابنوقال،مكة

ء)6(
ذلك.وامثال.ن.:

اللّهويحبه،ورسولهاللّهيحبرجلا-غداً-الراية"لا"عطيَّنخيجر:عامقوله/ومثل

بالنبىفلحقأَرْمَد،كانلا"نه،بالمدينةغائبأَعلىوكان")7(،يديهعلىاللّهيفتح،ورسوله

غزوةفىخرجولما،يديهعلىاللّهفتححتىالرايةفأعطاهعلىقا-م،أصبحفلما!ش!،

المدينة،علىعليأَوالمشخلفالعذرلا!هلإلاالتخلففىفيذنولمالناسبج!جعتبوك

؟والصبيانالنساءمعأتخلفنى:وقال،يبكىوهوعلىفلحقه،المنادقينبعضفي!فطعن

وادَارَبعدى")8(،نبىلاأنهغير؟موسىمنطارونبمنزلةمنىتكونأنتر!ى"أه،:فقال

عنهمفأذهببيتىأهلهؤلاء"اللهم:فننالوحسينوحسنوفاطمةعلىعلىكساءه

وحسينأَوحسنأوفاطمةعلياأخذنجرانأهليُبَاهِلَأنأرادولماتطهيراً")9(،وطهرهمالرجس

لخالتهابهاقضىحمزةابنةحضانةفىوزيدوجعفرعلىتخازعولما،بهمليباهلوحرج

منى"أنت:لعلىوقالا(،وخُلُقى")ْخَلْقى"أشبهت:لجعفروقالجعفر،تحتوكانت

.(ومولانا"122أخونا"أنت:لزيدوقال،(1")1ضك5وأنا

ماجمعوابالمدينةعيالهمنفقةقَلَّتأوالسفرفىأَرْمَلُواإذاالا!شمعريين"إنتقالوكذلك

بناللهعبدعنكلاكحما)3923/91(الصحابةفضائلكأومسلم)3682(،الصحابةفضانلفىالبخارى)1(

عهس.

.3442/الخياية:انظر.قطِحهويقحلععماط،يعملأى:"فَريِّه"بَ!ئرى:قولهو

فىالناسلاتساعمئلاذلكوضهـبالماء،-!لالإبلهـ!رك:العَحلن.بعَطن"الناسصَا-ر"-ش:؟قوله

-3258/النهاية:أنظر.اَلا!مصارم!عليهماللهماضخحو،عهسزمن

.25/167()َ)1024/26(،الصحابةفضائلفىمسلم)2(

طويلحديثمنالمكاقبفىوالترمأىالجكة"فلهرومةحفر"من:بلفظ)2778(الوصايافي!البخارى)3(

."حسنحديفاهأ":وفال)3037(

5/63.وأحمد"الوجدهذامنغربحسنحديث"هذا:وقال037()1المخاقبفىالخرمذى)4(

عمر.ابنعنكلاهما037()6المخاقبفىوالترمذى)8936(،الثثححابةفضائلفىالبضصارى)5(

.)7936(الصحابةفضائلفىالبخارى)6(

.35(24/)34ْ7(،24/)6ْالصحابةفضائلكأومسلم)37ْ2(الصحابةفضائاركأالبحارى)7(

.31(0/24)4الصحابةفضائلكأمسلمهِ)4416(المغازىفىالبضطرى)8(

.حسن"حديث"هأ!-وقال)3871(المخاشبكأوالرمذى61()؟242/ارصحابةفضائلفى3صسا)9(

."صح!!حسنحدبْ"هذا:وقال)3765(المناقبفىالخرمذىو)9926(الصلحفىالبضطرىا(")

.7()7/ْ!علقاالصحابةفضائلفىالبضسارق)11(

طالب.أبىبنعا!عن1115/وأ-ء!دالبراء،عن)9926(الصاتكأالبخارى)12(
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)1(."منهموأنامنىهم،بالسويةقسموهثمواحدثوبفىمعهمكان

")2(.الجراحبنعبيدةأبوالا!مةهذهوأمينأميناَأمةلكل"إن:وقال

الزبير")3(.وحوارجمماحوارييننبىلكل"إن:وقال/

.الكذبعنغنيةفيهاالصحاحفىوأمتالهاالا!حاديثفهذه

فشمها،تفاحةإياهوإعطاؤه،أعرابى!ورةفىالموتملكإتيانمنذكرماوكذلاصا

وأنهالنبى!ت،موتوصةفىروىالذىالطويلالحديثبل،الكذبمن-أيضاَ،هـو-

هو-،لهخضعواالموتملكأنهعرفوالماوأنهمواحد،بعا-واحدإليهفخرجالبابطرق

عبدحديثمنالطبرانىرواهقدأنهمع.بالحديثالمعرفةأهلباتفاقالكذبمن-أبى!حًا

هذاالمنعموعبدعباس!،ابنعن،منبهبنوهبحديثمنأبيهعن،إدريسبنالمنعم

.(4)لابمكاذيببافثمعر

إلىوأخرجوهاالمدينةأ،للأقلقتحتى،ا..عل!فِيالنبىعلىفاطمةبكاءءشذكرء،كذلاثو

منأو،جاهلإلاطذامثليروىَوه،،المفتراةالا!كاذيبمن-أرضاً-هذا،الا!حزانبيوت

اللّىنزهالذىالفعلهذامثليفتهل-عخهم4الارضى-والصحابةفاطمةيسبأنقصده

عنه.وارصحابة4فاطه

،فخلقودلقتفعرقتإليهاونظرقبضةوجههنورمنقبضالفه"أنمنذكرهـ،وكذلك

أيضا--فهذادرى"كوكببقىوأنه،صطؤالنبىهى/كانتالقجضةوأننبيا،قطرةكلمن

بحديثه.المعرفةأهلباتفاقبكأ

"الفردوس"كفابهفىالذَيْلَهِسشيرَوُيْهِيذكرهاأحاديتمتلهذا،يشبهء!اوكأ-لك

نأيذكرونء!امثل،ذلاثونحو"المحبَوب"كتاب:!ثل،حقائقهفىحَمَوَيْهأبنويذكرها

يخلقأنقبلموجوداًكانأنهأومنهه،خلقكلهالعالمأنأوكوكباً،كانغ!!بالنبى

كذبذالمثفكلالا"مور،ها-5وأهخال!جبريلبهيأتيهأنقبلالقرآنيحفظكانأنهأو،أبواه

بسيرته.العلمأهلبانفاقمفترى

فيه4الاونفخأبويهمنواحدكلخلقبل،بر!حم!النبىمنيُخْلَقُوألمكلهموالا!نبياكا

بل+جبريلسوىبواسطةيأخذونهبوحيهوأنبيائهلرسله4الايُعْلمكلماكانولا،الروح

بنموسىكلمك!!ا،حجابوراءمنيكلمهموتارة،إليهميوحيهوحيااللّهيكاحهعمتارة

.25/167()َالصحابةفنحمائلفى3وكعسا)6\/24(الشركة-ثالبخارىَ)1(

أنم!.عنكلاهما)9241/53(الصحالةوضائلفىسحلمو)3744(،الصحالةوضائلفىالبضطرى)2(

بنجابرعنكلاهما(/241548)الصحابةفضائل!ىهحسلمو)9371(ارصحابةفضائلفىالبخارى)3(

اللّ!.عبد

-"وضاعكذابوح!وإدريم!بنالمنعمعبدشيهوالثلبرانى"رواه.قالو9234-9/ائدالزومشهح5سالبهجخمى(4)
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يشاء.مابإذنهفيوحىملكايبعثوتارة،عمران

شريعةعلىإسرائيلبنىأنبياءكانكما،غيرهشريعةعلىيكونمنالا!نبياءومن

.التوراة

أهلمنالإلحاداْهل/ونحوهيقولهفهذاواحدمنيأخذونكلهمكونهموأما

لمافإنهوأمثالهما؟و"الفصوص""المكية"الفتوحاتصاحبعربىكابنوالاتحاد؟الوحدة

المخلودتىالوجودهوالخالقالوجودوأنواحد،الوجودأنمضمونهالذىمذهبهذكر

وخازمالرسللخامإلاالعلمهذاوليس:قال.العدمفىالثابتةالا"عيانتعددتوإن

أحديراهوما،الخازمالرسولمشكاةمنإلاوالرسلالأنبياءمنأحديراهوماالأولياء،

مشكاةمنإلاراْوهإذايرونهلاالرسلأنحتى،الخازمالولىمشكاةمنإلاالأولياءمن

الولايةوأما،ينقطعان-ورسالتهالتشريعنبوةأعنى-والنبوةالرسالةفإنالا!ولياء،خازم

الأولياء.خازممشكاةمنإلايرونهلاأولياءكونهممنفالمرسلونأبداً،تنقطعفا!

الأولياءخازمواْن،فضةلبنةموضعالا!نبجاءخازمأنذكرأنإلىالكلاموساف

يتجعهوماظاهرهوهو،الفضيةاللبنة5!ضعفهو،فضةولبنة،ذهبلبنة:لبنتينموضع

موضعوهوهكذا،يراهأنفلابدعليههوماعلىالأمريرىلأنه؟الأحكاممن

إلىبهيوحىالذىالملكمنهيأخذالذىالمعدنمنيأخذفإنه؟الباطنفىالذهبيةاللبنة

الرسل.

يستفيدونوالرسلالا!نبياءجميعاْندعواهمثل،الضلالمنكثيرفيهونحوهالكلامفهذا

.كذبهذافإنالا"نبياء،خازممناللّهمعرفة

منالقهمعرفةاستفادواإنماوغيرهم،وعيسىوموسى،الخليلإبراهيمإن:قالومن/

حينموجوداًيكنلمء!ه!صوالنبى،هموعلهإليهمأوحىاللّهبل،كذبفقدصيا!حمث!النبى

المتأخر.منيستفيدلاوالمخقدمخُلِقُوا،

:!كقولهنبيأ"،"كتبتلفظوفىوالجسد")1(الروحيبهنوآدمنبيأَ))كنت:مج!م!وقوله

جسدخَلْقِبعداللّهفإنطِينَتِه")2(فىلَمُنْجَدِلٌآدموإن،النبحينخازملمكتوباللّهعند"إنى

وأظهرها،محمدنبوةفَكتب،ذريتهكأ5سيكونماوأظهركتبفيهالروحنفخوقبلآدم

يوماأربعينأمهبطنفىأحدكمخلق"يجمع:قال!طلم!جمصالنبىعنارصحيحينفىثبتكما

فيُؤْمَرُملكا،إليهيبعثثم،ذلكمثلمضغةيكونثم،ذلكمثلعلقةيكونثم،نطفة

")3(،الروحفيهينفخثمأوسعيد،وشقى،وعمله،واْجلهرزقهاكتب:فيقال،كلماتبأربع

منإلانعرفهلامريرةأبىحديثمنغريبصحيححسنحديث"ورذ:وقال036()9المناقبفىالترمذى)1(

.595/،466/وأحمد"الوجههذا

.!بنحوهوالطبرانىوالبزاربأسانيداحمدرواه":226()8/المجمعكأالهيهثمىوقال/127لمأحما-)2(

.1()2643/التهدرفىومسلم32()80الخلقبدءفىالبخاركَ!)3(
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يكتب-فيهالروحنفخوقبل-أمهبطنفىالجنينبدنيخلقأنبعدأنه!لى!هَبمأخبرفقد

قبلطينتهفىمنجدلواَدمآدمولدسيدخبركتبفهكذاسعيدأموشقىوعملهوأجلهرزقه

فيه.الروص!ينفخأن

فإنوعقلا؟نقلاباطلنقلفهذا")1(والطينالماءبينوآدمنبياَ"كنت:بعضهمقولوأما

فهذاوالجسد.الروحبينكانولكن،وترابماءالطينبل،والطينالماءبينليسآدم

وجودغيروذلكبها،وإخبارهإياها،وكتابتهكونها،قبلبالأشياءالقهعلمفيه/ونحوه

العلمفىالشىءثبوتبينيفرقلمومن،تخلقحتىأعيانهاتوجدلالا!نهاأعيانها؟

عَظُمَ-والعينىالعلمىالوجودبينوكذلك،الخارجفىحقيقتهوبين،والكتابوالكا،م

وضلاله.جهله

كانوإن،الخارجفىثابتشىءالمعدوم:يقولمنعلىالنكبةأعظمواقدالعلموأهل

فإنهم،الخارجفىتمييزهيقتضىوالإرادةالعلمفىتميزهأنظنوالكونهمعقليةشبهةلهؤلاء

قبلالأشياءوجودوأما،والعينىالعلمىالثبوتبينالفرقوالتحقيق،ذلكفىأخطؤوا

.والضلالالجهلفىأعظمفهذاخلقها

مخالففهذاالا!ولياءخا-3منيستفيدون-الا!نبياءحتى-كلهمالا!ولياءأندعواهوأما

كانكماللاْنبياء،اتْبَعُهُمالا!ولياءوخيارالا!ولياء،منأفضلالا!نبياءفإن؟والشرعللعقل

والمرسلين.النبيينبعدالشمسعليهطلعتمَنْأفضلبكرأبو

ويأخذ،النبىيأخذهحيثمنالظاهرالعلميأخذالا!ولياء3خاأندعواهوكذلك

أعظممنفهذا؟النبىإلىيوحيهماالملكمنهيأخذالذىالمعدنمنالباطنالعلم

علىيفيضفَيْضأالنبوةيجعلونالذينالمتفلسفةقولعلىمبخىوهو،والضلالالكفر

النورانية،الا"شكالمنالنبىنفسفىيتمئلماهو/الملكإنةويقولون،النبىعقل

أخذفمن،عندهمالملكوهىالخياليةالصورتلكعنيأخذالنبىإن:فيقولون

الخيالية،الا!مثلةعنيأخذممنوأكملأعظمكانالمجردالعقلعنالعقليةالمعانى

يتكلمونفأخذوا،الرياضةمَسْلكوسلكواالملحدينالفلاسفةهؤلاءأقوالاعتقدوافهؤلاء

.والمخاطباتالمكاشفاتقالبفىويخرجونها،الفلسفيةالإلحاديةالا!موربتلك

كتابفىالترمذىالحكيمذكرهقدكانوإن،لهحقيقةلاالا!ولياء3خازمنذكروهوما

.والإيمانوالعلمالمعرفةأهلعندمعروفاغلطأَالكتابذلكفىغلطفقدالاولياء""خا-3

الموضع.هذاغيرفىمبسوطةالا!مورو!طذ

معلومةكانتإذالاسيما،العلمأهلعندوفِرْيةكذبهومماوأمثالها،الا!حاديثفهذه

73-صتخريجهبق)1(
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وجهعلىإلابهاويحدثيرويهاأنلا!حا-ليس،العقلفىمتخليةبل،بالعقلالبطلان

حديثأَعنىرَوَى"من:قالأنهصطَارر،النبىعنالصححيحفىثبتكياكذبا،لكون!االبيان

")1(.الكاذبينأحدفهوكذبأنهيرىوهو

فإنهذلكعلىأصرومن،مكانكلفىبهاالتحا-ثسنيمنعواأنالا!مورولاةوعاى

بيته،وأهلوأصحابه!ثيّالنبهىعاىال!!ذبعنوأمثالهتزجرهالتىالبلجغةالعقوبةيعاقب

.أعا3واللّه،والدينالعلمأهلمنوغيرهم

فىماجهوابن"ص!جح-حسنحديثاححأ":وقال)2662(العلمفىوالترمذى9صالم!مدمةفىمسلم)1(

.541/وأحما-(14-38)المتمدمة
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اللّه:رحَمهُ-وَقَالَ/

أرأيت:قيل"صدقةمسلمك!!"على:قالصطَالمجصالنبىعنموسىأبىعنالصحيحينفى

:قال؟يستطعلمإنأرأيت:قال"،ويت!دقنفسهفينفعبيديه"يَعْتمِلُ:قاليجد؟لمإن

وأبالمعروف"يأمر:قال؟يستطعلمإنأرأيت:لهقيل:قالالما!وف"،الحاجةذا"بعين

)1(."صدقةفإنهاالشرعن"يمساصا:قال؟يفعللمإنأرأيت:قالالخير"،

:قالد؟أفضلالا!عيالأى،اللّهيارسول:قلت:قالذرأبىعنالصحيحينوفى

أهلها،عند"أَنْفَمحثَها:قال؟أفضلالرقابأى:قلت:قال"سبيلهفىوالجهاد،باللّى"اللإيمان

:قاللاءخْرَق"تصنعأوصانعأَ،"تعين:قال،أفعللمفإن:قلت:قالثمخاً"وأكثرها

،الناسعنشرك"تكف:قال؟العملبعضعنضَعُفْتُإنأرأيت،اللّىيارسول:قلت

")12.نفسكعلىمنكصدقةفإنها

:البدلعلىمراتبخمسوجعا!ا،مسلمكلعلىالصدقةأوجبأنهالحديثهذاففى

الكسب،وجوبدليلوفيه.وتصدقفنفع/المالاكتسبيجدلمفإن،بمالهالصدقةلىالا!و

الضر.عنفيكفيفعللمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،ببدنهالمحتاجفيعينيستطعلمفإن

.بلسانوإمابيدإمابِبَدَنٍتقعوالا!خريان،بمكسوبأوبموجودإمابمالتقعفالاكاوليان

!مسُلامَىكلعلى"يصبح:قالصييد!للهحَمالنبىعنذر،أبىعن،مسلمصحيحوفى

تكبيرةو!،صدقةتهليلةو!،صدقةنحهجدةو!،صا-قةتسبجحةفكل؟صدقةأحا-كم

يركعهماركعتانذلكمنويجزئ،صدقةالمخكرعنونَهْىٌ،صا-قةبالمعروفوأَمْرٌ،صا-قة

والخهى،والا!مر.الا!ربعالكلماتالصدقةجعلأنهالحديثاهأففى")3(،الضحىكأ5

.كافيتانارضحىوركعتا

أهلذهباللّىيارسول!طَ!حِمإ:للنجىقالوا!ا!4الارسولأصحابمنناسأَأن،عنهوفيه

أموالهم،بفضولويت!دقون،نصومكماويصومون،نصلىكيايصلونبالا!جور،الدّثُور

صدقة،تكبيرةوكل،صدقةتسبيحةبكلإن؟تصدقونمالكماللّىجعلقا-"أَوَليس:قال

صدقة،منكرعنونهى،صدقةبالمعروفوأمر،صدقةتهليلةو!،صدقةتحميدةو!

55(.0/1)8الز!اةفىمسلمو6(،0)22الا"دباوفى()1445الزكاةكأالخارى()1

136(.)84/الإيمانفىثمسلم)2518(،العنقفىالج!!ارى)2(

-226/النهاية:انظر.بهايكتسبصخعةيديهفىلكنولميهحيا،،أنيجببماالجاهلهو.حرقالامو

.(7284/)ْالمسافرينصلاةفى!سلم)3(
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374/18

أجر؟فيهالهويكونشهوتهأحدناأيأتى،الفهيارسولقالوا:".صدقةأحدكمبُفمْعوفى

لهكانالحلالفىوضعهاإذافكذلكوزر؟عليهأكانحرامفىوضعهالو"أرأيتم:/قال

)1(ء
.جر"

للأغنياء،التىالصدقةمقامتقوم:أىصدقة:قولهيكونأن-أعلمواللّه-يشبه:قلت

وأ،للصدقةموجبفإنهموسىأبىحديثبخلاف،لاذولمفسراالثانىالحديثفيكون

.الناسعنشركتكفالمتقدمذرأبىحديثفىكما،نفسهعلىنفسهصدقةتكون

.1/53(0)60الزكاةفىمسلم)1(
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وغيرهم،القصاصيرويهاأحاديثعن-اللّهرَحِمهُ-الإسلامشيخوسئل/

.النبىْطتعنوغيرهابالطرق

عنها:فأجاب

تأديبى")1(.فأحسنربى"أَدَّبخى:قالأنهيروونمامخها

ثابت.إسنادلهيعرفلالكن.صحيحالمعنى،للّهالحمد:فأجماب

يؤذيه،منلهاللّهقَيَّضجبلذرْوَةفىالمؤمنكان"لو:قالأنه،اتص!عهطاعنهيروونهومما

")2(.يؤذيهشيطاناَأو

ط!اَلةا.النجىكلاممنمعروفاهذاليس،للّهالحمد:فأجاب

منهاالمؤمنقوتكانعَبِيط!دماالدنياكانت"لو:قالأنه،جمهكله!عنهيروونهومما

حلالا".

المؤمنولكنبإسناد،عنهيعرفولا،ع!ل!لمجهالنجىكلاممنهذاليس،للّهالحمد:فأجماب

منه،بدمالاالمؤمنعلىيحرماْنالشرعفىويمتنع،يغنيهماالرزقمنلهاللّهيتيحأنلابد

غيرمنإليهيضطرونماعليهمحرمولا،يستطيعونهمالاالمؤمنينعلىيوجباللّه/لمفإن

تيمية.بنأحمدوكتبهقاله.منهمحصية5

قلبوسعنىولكن،اْرضىولاسمائىوَسعَنى"ما:اللّهعن!ي!،عنهيروونهومما

")3(.المؤمنعبدى

النبىعنمعروفإسنادلهليس،الإسرائيلياتفىمذكورهذا،للّهالحمد:فأجاب

تحلاللّهذاتإن:قالمنولا،ومعرفتىومحبتىبىالإيمان"قلبهوسعنى:"ومعنى،!ك!لا!ه

.وحدهبالمسيحذلكخَصّوا،النصارقمنفهذا،الناسقلوبفى

فىوالعجلونى"،صحيححنهاه5ولكنجداضعيف"سخده:وقال92،صالحسنةالمتاصدفىالسخاوى)1(

1.07/الخفاءكشف

بناللهعبدبنعيىحديثمنوالقضاعىعدىابن"!واه:وقال348صالحسنةالمقاصدفىالسخاوى)2(

مرفوعاإ،بهعلىعنجدهعنأبيهعنالموضوعاتيروىالحديثمتروكوهوطالبأبىبنعلىبنم!صمد

.2162/الخفاءكشففىوالعجلونى

.71صتخري!طممبق)3(
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/37718

")1(.الرببيت"القلب:أيضاعنهيروونهو!طا

ومعرفتهبالفهالإيمانبيتالقلبفإن،الا!ولجنسمنكلامهذا،للّهالحمد:فأجاب

كطَ!إةالنبىكلاممنهذاوليس،ومحبته

فعرفتهمخلقأَفخلقت،أعرفأنفأحببت،أعرفلاكنزاً"كنتأيضأَ:عنهبهـوونهو!طا

.2("فعرفوف!جم!

ضعيف.ولاصحيحإسنادلهيعرفولاا!،!طِللنبىاللّهكلاممنهذاليس:فأجاب

ع!!هاللّهرسولىن:قال-!4ا!لّرضى-ا!طاببنعمرأن:صيه!عنهيروونهو!ا

يفهم.لاالذىبينهما)3(كالزنجىكنتبكرأبىمعتكلمإذا

يروهولم،بالحديثالعلمأهلمنأحدينقلهلمظاهركأبهذا،للّهالحهد:فأجاب

هـلم!!.أو-جاهلإلا

بابها")4(.وعَلىالعلممدينة"أناةقالأنه،3!عِةالنبىعننهيروو"-مما

رواهقدلكن،بالحديثالمعرفةأهلعندمو!حوعبل،ضعيفحديثهذا:فأجاب/

.فهههـكذبهذاومع،وغيرهالحرمذى

وجلالىوعزتى:ويقولالقيامةيومللفقراءيعتذراللّه))أن:-!طالنبىعنيروونومما

إلىانطلقوا،اليومهذافىقدركمأرفعأنأردتلكن،علىَّلهوانكمعنكمالدنيازَوَيْتُما

إلىبهانطلقواخرقةكساكمأوالماء،منشربةسقاكمأو،بكسْرةإليكمأحسنفينالموؤف

".الجنة

وهو،بالحديثالعلمأهلمنأحديروهلم،كذبالشأنهذا،للّهالحهلى:فأ-ظب

.بالإجماعوالسنةاطكتابمخالفباط!!

وهنبالدفوفالنجاربخاتخرجتالهجرةفىالمدينةقدملماأنه:طاجمنعنهيروونو!طا

يقلن:

)1(

)2(

)3(

)4(

الوداعثنياتمنعاجناالبدرطلع

فيكم"اللّهبارككرابيلكما)هزوا:جمجنههاللّهرسولقالالخمعر،آخرإلى

"،المرفوعفىأصلله"ليس:وقال803،صالحسنةالمقاصدفىوالسخاوى1/148،الشريعةتخزيه

".لهأصللا:والسيوطىالسخاوىوالزر!شى"!،ل:وقال299/الخؤاءكثففىال!جلونىو

كلاممنليسإنه:تيمجةابن"قال:قال!327صالحسنةالمقاصدفىوالسخاوى،1/148الشريعةتنزي!

الخفاءكشففىوالعجا!نىوشيخنا"،الزركشىوتجعهضعبفولاصحيحسناءلهيعرفولابم!،البى

لهم".أ!كلهحولأَعليهوبنواواعتمدإهالصوشيةكلامفىكحبرآَاقع5َ"هو:وقال2132/

الصدية!"-فضلفه!السنةإلىالمنتسبينجهلةوضعه"مماوقالْ)454(المرفوعةالا"سرار

صنكر".غريب"حديث:وقال)3723(افى.،ق!؟ثالزمذى
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كلا!ه،ا!لّ!عهد/رسصلعلىمعرو!أكانفقدالزواجفىالدفالنسوةضربأما:فأجاب

!لى!حمه.عنهيعرفلافهذا"فيكماللّهبارككرابياممم"هزوا:قولهثأما

علىبكرأبىإيمانلرجحالناسبإيمانبكرأبىإيمان"لههـوُزنَ:قالأنه،عنهيروونومما

)1(
."دلاث

اللّهرضى-بكرأباأنالسننفىمعروفحديثفىمعناهجاءهذا،للّهالحمد:فأجاب

)2(.فرجحالاءمة3صذهوزن-عنه

فىفأسكنىإلىالبقاعأحبمنأخرجتنىإنك"اللهم:قالأند،!.طتعنهيروونومما

")3(.إليكالباقاعأحب

إنك"واللّه:لمكةقالأنهوغيره،الترهذىفىثبتبل،باطلهذالا،،-الحط:فأجاب

إلىالبلادأحبأنهافأخبرإلىَّ")4(،البلادلا!حب"إنك:وقالاللّه"،إلىاللّهبلادلا!حب

وإليه.اللّه

(.")ْالجنةدخلواحدعامفماإبراهيمأبىوزار،زارنى"من:ءسًضعنهيروونومما

العلمأهلمنأحديروهولم،موضوعكذبحا-يث9مذا،للّهالحه!:فأجاب

بالحديث.

"فقراؤكم".:ايسَأىكاعنهيروونومما

موضعالفقراءوأن،صحيحمعناهلكنمأثوراً،ليسالاغظهذا،للّهالحه!:فأجاب

.الحسناتتحصلفبهم،إليهمالإحسان

.)6("أكابركمح5"البركة:!طاشَ!صعنهيروونومما

كَبِّر")7("كَبِّرْ،ةقالأنه،جُبَيْرحديثمنال!ححيحفىثجتقد،للّهالحمد:فأجاب/

والسنةالقراءةفىأى-اسخووا"فإن:قالأنه،الإمامةحديثش5وثبتالا!كبر.يخكلم:أى

فىوالسخاوكَما،الترمذىالحكيمإلىوعزاه412/المخنورالدرفىوالسيوطى)36(،الايمانشعبفىالحجهقى()1

عمر".عنص!جحبسندالشعبفىالبحهقى"رواه:وقال934صالحسنةالمتكلاصد

وفىمرفوعا،عمرابنعن"..إيمانوضع"لو:باعظ5026/السفاءفىالكاملفي!عدىابنورواه

.2/165الخفاءوكت،ضعيفالفهعبدبنعيسىلمده

.544،05/وأحهد،"صحيح"حسن:وقال)2287(الرؤيافىوالترمذى)4634(،السنةفىدداهِألو)2(

.73صتحريجهاسبة!()3-ه

حديتا"!أ-وقال162/المسندركفىوالحاكم)1291(،الخلصاَنمواردوفى56()ْصحيحد،فىحبانابر)6(

بناللّهعبدعنكلهم11/165بغدادتارلخفىوالخحليبلخرجاه"،ولمالبخارىفرطعلىعكح!جح

.عباس

عمر.ابنعنكا،هما)2271/91(ياالرؤشىه!سلم)246(،الوضوءفي!الححارى)7(
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سنأَ")1(.أكبرهمفليؤمهم-والهجرة

")2(.أمتهفىكالنبىقومهفى"الشيخ:-أيضأَ-يروونومما

.الناسبعضيقولهوإنما!لى!حمةالنبىكلاممنهذاليس،للّهالحمد:فأجاب

لاعتدلا")3(.ورجاؤهالمؤمنخوفوزن"لوأيضأَ-:-يروونومما

صحيح.كلاموهو،السلفبعضعنمأثورهذا،لفهالحمد:فأجاب

لا:علىلهفقال،صلاتهونَقَرَصلىأعرابيأَأن-عنهالفهرض!ى-علىعنروواومما

النار.دخلماأبوكنقرهالو:الا!عرابىلهفقال،تك3صاتنقر

.كذبوهو،عمرعنورووه،كذبهذا،للّهالحمد:فأجاب/

.أباهقتلأنه،عنهاللّهرضىعمرعنيروونومما

يبعثأنقبلالجاهليةفىمات-عنهالقهرضى-عمرأبافإن؟كذبهذا:فأجماب

!يهطبفه.الرسول

ولاماءلاوآدمنبيأوكنت،والطينالماءبينواَدمنبيأَ"كنت:لمجبالهاعنهيروونومما

طين")4(.

الترمذىرواهالذىالمأثوراللفظولكن،باطلكذباللفظهذا،للّهالحمد:فأجاب

وفى(،والجسد")ْالروحبين"وآدم:قالنبيأَ؟كنتمتى،اللّهيارسول:قيلأنهوغيره

آدموإن،النبيينخازملمكتوباللّهعند"إنى:قالأنه،ساريةبنالعرْباضعنالسنن

طينَته")6(.فىلمنْجَدِل

امرأةومسكينة،امرأةبلارجلومسكين،النارمنفراشه"العازب-:أيضأَ-يروونومما

."رجلبلا

يثبت.ولممرويا،أجدهولم!،النبىكلاممنليسهذا،لفهالحمد:فأجاب

ركعة،ألفركنكلفىصلىالبيتبنىلما-السلامعليه-إبراهيمأنيروونومما

.عورةسترأو،جوعةسدهذامنأفضل،إبراهيميا:إليهتعالىاللّ،فأوحى

وابن635(،.)634الاْذانفىوالنسائى2(،0)5الصلاةفىوالترمذى،631(،)628الأذانكأالبخارى()1

الحويرث.بنمالكعنكلهم535/وأحمد)979(الصلاةإقامةفىماجه

وقال،عباسابنعن)3666(الفردوسفىوالديلمىمرفوعا،عمرابنعن293/المجروحينفىحبانابن)2(

ثقةالقدرجليلفهوالإفريقىغيرمنفيهالبلاكاولعل،موضوع"مذا:257صرالحسخةالمقاصدفىالسخاوى

)9694،الصغيرالجامعفىالسيوطىورواهحجر!،ابنالحافظشيخناموضوعابكونهجزموممن5شيا،،لاريب

.217/الخفاءكففىوالعجلونى،بالضعفلهورمز0794(

.!وضوعأنهتيميةابنعنونقل.2204/الشريعةتنريه)3(

.021صرتخريجهماسبق6()5،.73صرتخريجهسبق)4(
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المسلمين.كتبمنشىءفىهوليسظاهر،كذبهذا،للّهالحمد:فأجاب

صلواثم،عليهفصلواأناوذكرتإبراهيمذُكِر"إذا:قالأنه،!يه!بيه!عنهيروونومما

)1(."عليهم!لواثمعلىفصلواغيرهوالا!نبياءأناذكرتوإذا،على

العلماءمنأحدعنولاالعلمأهلكتبمنيعرفلاهذا،لئهالحمد:فأجاب

بالحديث.المعروفين

له".غُفِرَلهمغفورمعأكل"من:مخلىسَصعنهيروونومما/

كتبمنشىءفىهوولا،العلمأهلعنإسنادلهليسهذا،لتهالحمد:فأجاب

معيأكلفقد،الإطلاقعلىصحيحأَمعخاهوليس،سالمعنيروونهوإنما،المسلمين

والمفافقون.الكفارالمسلمين

)2(."الجنةلهضمنتعورةسترأو،جوعةأشبع"من:-أيضأ-يروونومما

لمججو!.النبىعنيهسفلااللفظهذا،لقهالحمد:فأجاب

)3(."المنافقينحصادفيهافإن،الفقتكرهوا"لا:يروونومما

اْصحابى"لسَث:يروونومما.!ط!لحهالنبىعنمعروفأَليسهذا،لتهالحمد:فأجاب

.)4(

."ي!عرلاذنب

يَغْفِرُلاالفَهَ،)إِنَّ:تعالى!الوقد،غلىلمجةالنبىعلىكذبهذا:-اللّهرحمه-لْأجاب

.(48:النساءا!،يَشَاءُلِمَنذَلِكَدُونَماوَيَغفرُبهيحثْرَكَأَن

.رِقَهُ"ملكفقداللّهكتابمناَيةأخاهعلم"من:يروونومما

العلم.أهلكتبمنشىءفىليسكذبهذا،للهالحمد:فأجاب

."وآلهمحمدمنخيرالقرآنمن"آية:عنهيروونومما

واللفظ،بالمخلوقينيشبه،فلامخلوقغيرمنزلاللّهكلامالقرآلى،لئهالحمد:فأجاب/

مأثور.غيرالمذكور

منى".العربوليس،العربمن))أنا:طيزحفهالنبىعنيروونومما

الأحادي!فىالمجموعةالفواثدفىوالشوكانىموضرعإ،:تيمجةابن"قال:وقال1341/الشريعةتنزيه)1(

".رواهمنولاإسنادهكيفأدرى"لا:وقال932صالموضوعة

الأحاديثكأالمجموعةالفسوالَدفىوالوكانىوضههـع،5:تيمجةابن"قال:وقال2144/الشريعةتنزيه)2(

تيمية.ابنقولوذكر82،صالموضوعة

.74صتخريجهسبق)3(

الأحادي!فىالمجهوعةالافوائدفىوالشوكانىوضوع"،5:تيمجةابن"قال:وقال1032/الشريعةتنهزيه)4(

تيمجة.ابنقولأيضاوذكر1444/الخفاءكتفىوالع!ظونى،تي!جةابنقولوذكر386،صضوعةالمو
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لمجبب%.النجىكلاممنليسها-ا،ا!لّهالحمد:فأجاب

زمرةفىواحشرنىمسكينأَ،وأمتنىمسكينأَ،أحينى"اللهم-:أي!اَ-عنهيروونومما

)1(."المسافي

اللفظلكنمتواضعأَ،خاشعاأحينىومعناه،يثبتلاضعيفلكنه،يروىهذا:فأجاب

يثبت.لم

والسنة،الكتابعلىفاعرضوهحديثاًعنىسمعتم"إذا:قالأنه،ىفَيا!عخهيروونومما

")2(.فلايوافقاصموإلأ،فَارْوُوهوافقفإن

كالشافعى،؟الا!ئمةش5واحدغيرعنضعيفولكنهسروىهأ!،للّهالحمد:فأجاب

.وغيره

طلبفىوافْنهمَاحديدمننعلينلكاتخذ،"ياعاعما:قالأشه،مج!اشَ!عنهيروودأومما

")3(.بالصينولوال!،م

جمبيز!.النجىمكالصْمنطذاولااكسأليس،للّهالحما-:!اجاب

تلاقونىولابنَيَّاتكملاقُونى:تعالىاللّه"يهول:قالأنه،اخطصيخاَعنهيروودأ/ومما

.("الح!الكمبأع!

.!4اِصالنجىعنحروفا5اللفظهذاليس،للّهالحمد:فأجاب

مَلْجُومامسرجاجَوَاداًقدمفكأنمالمتوضىإبريقاًقدم))من:ا!حم!طالنجىعنوونيرومما

(.اللّد")ْسبيلفىعليهيقاتل

المسلهينكتبمنشىءفىيعرفولا،!ص!النجى؟صلامءكأليسهدا:فأجاب

المعروفة.

شاهقكأ5يفرمنإلابدينهيسلممازمانأمتىعلى"يأتى:"تما.خبنعمض،بروودأومما

شامهت")6(.إلى

1(

2(

3(

.)4126(الزححدفىماجهوابن"غريبحديث":وقال)2352(الزهدؤىالنرر!ذى

منكروالحديثالضعفاء،فىوالعقيلىالا"فرادفىالا-ارقحلنىإلىوعزاه36صالحسنةالمقاصدفه!السخاو+!

"طو:وقال1/86الخفاءكثففىوالهجلونىيصغ"،إسنادلهليس"إنه:وقالالعفيىاستن!صه-بها-آَ

موضإن".

الاْحاديثفىالمجيوعةالفوائدفىوالشوكانى"،موضوعتيميةإبن"قال:اطوقا1284/اك!بعةتخزبء

تيمجة.ابنقولأيضاوذكر2/383الحكفاءكشففىأح!طوفي!وا،تيمجةابنق!هـلوذكر285،ص!الموصءعة

واْحاديث"،موضوع:تيحيةابن"قال:وقال25س2ْالموضوعةالأ-!اديثفىالم!ءوعةالفوائدكأالثو!انى

.الآحلرافكأ!ه،53اردرصاص

وأحاديثقالا،كماهوالذيلوكأ،موضوع؟تي!جةت31"قال:وقال227/ْأخفاءأكشففىالعجلونبر!

الاءطراف.فىكحاكاوأ!صاصأ

عاج!-.أقة!لم
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اجمه.حياالنجىعن5*سوفاليساللفظهذأ،للّهالحمد:فأجاب

")1(.المقربينسعيحاتالا!برار"حمححخات:قالأنهىلى!كا،عنهيروونومما

ب!ص.النبي!كلاممن،طووليس،الناسب!ضكلامهأ!،للّهالحهرر:فأجاب

".الجنةفىوالمقتولالقاتلدهمدناء:أصحابىمن"شرواقالما:أنه،ا!حمهجم!اعنهيروونومما

.ع!هاالنجىعني!سفلااللفظهذأ،للّهالحمد:فاجاب/

إلىوصلتموإذافأمسكوا،أصحابىبينشَجَرَه،إلىوصلتم"إذا:عنهيروونومما

.(2)"اهسممكوفألقدراوءلؤ!هماا

ثابت.إسنادوماله،سنقطعبإسناد!مأثوراهأ،للّهالحمد:فأجاب

كأ")3(.اليهبأطراففعاجكمالفتنكفرت"إذا:بِهطَسَثىاعنهيروونومما

-يعرفلااللفظهذا،للّهالحمد:فأجاب

")4(.الربغفحبفىباتكلبحراسةفىباتق"4:قالأنه!ثَلن!،عنهيروونومما

ىلمج!!.النجىكلامكأ5ليسهذا،للّهالحهرر:!اجاب

!اع".الجهعندلاءزواجهنبالغُنْج)5(النساءأمر"أنة:-ئمملاعنديروونومما

!ئاستإ.عندهذاليس:فأجاب

جَبْرُه")6(.فعليهقاباًكسر"هـكأ:قالأنه!ضعنهبروونومما

ص!اشًضبي،النجىعنمعروفاليساللفظودصذأالآدالبم،،منأدبهذا،للّهالحهرر:لمحأجاب

طذاإذ،يقدحمالممج!واالرسولعنيقالأنيمكنلكنصحيحأَ،/يكونالكلامكأ5وكثير

الملة.إقامةبهإذ،والمنافقينالكفارقلوبكسرفى:لحطلقلىساللفظ

يومإلىكثيراًتسليماوسلموصحبهواَلهمحمدسيدناعلىالفهوصلى،أعلم4والا

والتابعين.وأزواجهوأصحابهاَلدوعلى،الدين

)1(

)2(

)3(

)4(

)كاأ

)6(

عشرالثامنالمجلداَخر

"،ضهترج!فىعساكرابنرواهالخرازسعيدأبىكا،مءن"هو.وقال188صالحسنةالمقاصدفىالسخاوى

.025صالموضوعةالأ-حاديثفىالمجصوعةالفوائدفىوالشوكانى1،357/الخفاء!لمفففىوارح!صلونى

عليه.أقفلم

".موضوعتيمجةابن"قال:وقال2351/مةالشربتنزيه

هـوضوع.بأن!تيمجةابنقولوذكر،2204/الشربعةتنهزيه

3/938-الحديثغريبفىالخهاية:انخلر.المرأةعندوالتدللالتكسرال!تْ

.!وضوعبأنهتيمجةابنقولوذكر،2204/اكهـيعةتنهزيه
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عشرالثامنالمجلدفهرس

الصفحةلموضوعا

7!لا/،،3؟،سء3وأقسامهتعريفه:الحديثعنالإسلامشيخسلأ!

لأ//لاكا،سكاكالا3?سكا3ى،3،3كاوإقرارهوفعلهالرسولكلام:النبوىالحديث-

9،سس3333+؟303الحديثمنالنبوةقبلالمعصومبهيخبرما-

3301،لألأ3لاكا-لأ?77واللإباحةوالتحردماللإيجابيتضمنوهو،تشريعالرسولقول-

311لم/لا!7سء33لأء06،-ومعناه،الواحدحديث:لصل"ة

21،.لالأكا7--،كاعلا-لألألا3ءلأكا،،كا7+لألأ3،كاسمتعددةقصصعلىاشتملوإنواحداًالحديثيسمى-

31!!-س!3+.3لالا؟،لالا/+لاكاكا؟صادقايكونهل،الحديثصحإذا:فصل!

31/لالالأ33،لألا77؟؟،.كا،/7؟كاعكاكا!33!لأوأنواعهالصحيحدعريف-

641لا!كا!لاكا/كا/7ء*س-!3لاع33،3لأ3لا؟لا،97لأ-ءلأ-73لا3لأ3-لأ3أالحديثصحةحولالاختلاف-

771لأ-3/،رلا،///كالاكالالأ/،3-7ص3؟سلا33،-لألألألأالحديثأقسام:فصلثنر؟

771لا7-37لأسكاكا7س3!33لأكا!لأ3لالأس33كا37لأكا3س7لاللحديتالترمذىالإماملقسيم-

3381لا333،لأء3!كا!علا!لا7،سالحدلثعلماءعندالضعمفالحدلثأقسام-

7302ع/لأ-ع7"لألأ-33كا3؟3-/*الانواعوأسماءالروايةأنواعفى:فصل-ئرش

02س،سس!سسس33333333؟كالاء،كا/لأ//لا3لا33علا،//لأع!333عالاتصالبهويثبتالروايةبهتصحما-

12لا!لاس333ء!3لالا/،33!كالأ!س!لأكالالاكالالأ3؟السماعمنأرجحهووهل،العرض-

3932سلأسء+سصسصس"؟ء3لا،6/67؟س،،!لأ-3،//!س،س333ع-ع7لا/ءلإجازةواتبةوالمكاالمناولة-

352؟كالأ333ىغريبأومرسلأوحسن:قولهممعنىعنالإسلامشيحْسئلث"ء

7352لا،لا،؟.؟!+لأكالأ!س!لأكا،3.33،7/7773،97!كا+ملالأءءكالالالألأء333الترمذىعندالحسن-الحديثمنالمرسل-

0362!لأ-كا+7لاء3لا03لا3333-+333لا؟كاكا7لأبالقبولالمتلقىالواحدخبر-المتواتر-الغريبالحسنالصحيح-

72-.لاكا!لا!ا3-س-كا!-+،لالألا!3ء*،س،،33،3!!لأور/.3سلالاسسلا7؟3ع33لاءكا!لأ-،3،!33كا؟-+!لأ?ءلأومسلمىالبخارشرط:فصل!

3372ءكاكا!كاكا3*3/لأ!!73،لالألا--،كا.ضعيفحديثهذا:العلماءقولمعنىعنالإسلامسيحْسل!

82لاء!س!كا-لا-لاء-!لاكالأء3-صلأ-لاسس!رس/-3لأعلأ3كا?كاع3-3!ء3ى3/،س3لأ3-لأءلاسكالألا!؟لأء3لالا/3/ءلألا3لأ!كاكاكالا+3كالخبرااعنوأ-

82كالىس*صس3.!س3لأ+3-لألاى3*د!3ءس7!/صلا/لا/3،ىظ/33لأ77//لأص3واْسبابهالخبرفىالخطأأنواع:!صل:أ؟

92،،!77-،لاكاكاكاكا--س3س33ءسعكا7-3/لا3333َ--عع/س/سسسع!73+ععكاءكا7ع./،ء/علا/3الروايةدبول:فصل!

92د!3ء33/لا.س/س/3لاكاكالألأ،ء333"3س!س7لاء7+03لا-لا7الاتصالصحيحالحديثفىوالنقصانالزيادة:فصلة

03كا+?س!ص+ع7--سعلا-لأ--+-لأعس*/لا-لا.لا!،33!!33-3س-لأكاور!لا!.3كاعلاءلأ3307لأ!3س،علألالأكا/كاسءلاكاترالمتوايثلحدا:لصل!

33+ء7.-ءكاكا!لا--لا،/7-"--لألاكاءالحديثأهلمنالمتأخرينفىقدحهمفىالكلامأهلعلىالرد-
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63ء3"33333ع3ى7333-"ىس7لالاكالا7/333+/ى-لأ3-ع-لأكاعليهموالرد،الكلامعلماءيدعيهالذىالتوحيد-

93باطلةأشياءعلىالفقهاءبعضبهايحتجأحاديثفى:فصلث"ش

4+773ْ3+ع!؟3لا33!لا--ءس؟تساهلومتىالا!سانيدفىأحمدالإمامشمددمتى:فصلرز

بعدمكقولهم،الفسادمنمتنوعةأمورعلىاجتمعواقومعنالإسلا!شيحْسئلثبئء

لا!!733متواترحديثثبوت
423

34لانعيمأبىحليةيسمعلاولكنهوالتفسيرالحديفكت!يسمععمنالإسلامشيخسئليرش

33،3،334!3!لالأ3332لألألأ،،،-كا-كاس7لاكا-لا-لا،لا،73لا!337ى!لاس3ومصنفاتهنعيمأبىفىالإسلامشيخراى-

54،كا!73لا3*لألأكالاكا"43كالأ"3+7ءِس-و!7لا/،س7ومسلموالبخارىالقرآننسخمنيؤْجرهلالإسلامشيخسئل!

بالسندالإمامرواهاالتىحديثاالأربعون

الاءولالحديث-إ؟

الثانىالحديثثفي.

لأ3والرابعالثالثالحديث-!

46

47

48

الخامسالحديث-نرة

والسابعالسادسالحديثثإ؟

والتاسعالثامن-يثالحط-أ-

لا7العاشرالحديت-!

51

52

3335!!لأ!!3"ص!!6*+!!!3كاكا!لألاص!س!*ور*3،3وللاسس/+ء!و!،-..ء63!*دلأصد+!لأ*6!لألأ*/ر*صس3،3كا-ء3عشروالثانىعسردىالحاالحدي!!ة!

سلا-لأء33/عشرالثالثالحديث-.؟

755+كا!-!!/!*ء+ء!3-كا!!!س-!)لا!!*//سلم6.++!36لأ/.لا-!كا!3ء!39لا.س-./+س3.3-"عشروالخامسعشرالرابعالحديث!

لاعشروالسابععشرالسادس!الحديث!

85"،!لاع!*!*!3"!لاءلأى،رر3(*لأ!!+كح!صول!لأ!لالاكا!*/-لأ*-س/3ء!*لأ!!*!!+لا!!!؟//33ص*+!سءىوالعشرونعشرالتاسعالحديثةإ؟

3ع3كالالأ76لأ67والعشرونالحادىالحديثث.؟

3***3!!ءص***سسو!3،33!!!،3،.!+ص!!لأ?7لم/!!سلألأرع!+-لا33كا?ى09ءس!3-لاوالعشرونوالثالثوالعشرونالثانىالحديثث!

-3-!لأكا!لالا+!س+س!!*ص!!سص-3.*سلاكاكا-لا*كا*!9733!د3س-كالأ!7/!7ع*ع!ء-3،،3والعشرونوالخامسوالعشرونالرابعالحديثت%-

ص!*!لمطي!رويم!+3لا*ص3!كاص*!صس،لألأ!!سد*!حيىكاس+!س*.علأ*.عد(3س!س/!سس+6ع*س3!لا6كا/7!333صص+كا*"73لأ7.لا3لاوالعشرونالسادسالحديث-!-

!.؟!،لأ،+.9*!ءلأكالأ-+-*7+!3!--+سسلا.ء-س*،33!3-3!6!9!+-س--لاكاص?333والعشرونوالثامنوالعشرونالسابعالحديث!-

ص+3لأ*!*-سكاء-لأ3سءلألا3د!-33س!!لا-ء*-33-ء-!!كا-3!!3ع7لألاء-سلأ**،.لالالا!س6لاس3333والثلاثونوالعشرونالتاسعالحديثثانر

والثلاثونالحادىالحديثفي

،!-ع!كا،ممس-س!،**36+3!س!3ء!3!3---!*/7!،سسلأ*!،لا،3،!س!3+7*كا،-والثلاثونوالثالثوالثلاثونالثانىالحديث!

ص.ءوالثلاثونالرابعالحديث!
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333والئلاثونوالسادسوالثلاثونالخامسالحديثث!

96لاوالثلاثونوالثامنوالثلائونالسابعالحديثثإء

الا!ربعونوالحديثوالثلاثونالتاسعالحديثثإ،

وس!خىما":منهاصط!دله!هالغبىع!ترويتأحاديثصحةعنالإسلامشيخسئل!

7717لأ"-!"سء37"خطيحةكلرأسالا-نياحب"ومنها:،الحديث..سمائى".ولاارضى

عنق!ددىفاعلهأناشىءفىترددتوما":القدسىالحديثعنالإسلامشيحْسئل-!!

367+3333لا7لالاسء3373؟عسلاس773كا!سلأء/37"...المؤمنعبدىنسى!بض

77لا-ء-لأ+لا73كالأ+كا-3،لا،،/كا/،الا،كخابفماالإرادةانواغ-

708،لا/33-7"...الظلمحر!طإنى،عبادىيا":حديثعنالإسلامشيخسئلير؟،

18كاس-ء،!333لأعكاء!33ء33لأسلاكا/7لهاللهونفىالظلممعخى-

68لالا،/س33ى؟كا3كاىعلأ3م3ء73ءسلالأ!333!لألاكا7لالارس،/3+تعالىاللهأفعال!فىالا"قوال!-

19لا33ء33/لا،ء/لا/7سلا33ءلالا"تظالموافلا،محرمابينكموجعلته":فصل!ا

39)لالألأ-لأ3لالا-لاىءسلألا3لاس337لأ-لألأ3لاالظلمانواع-

59كاس-!كا!7،،لأ333لأ3333لا/لاكا!كالاس،،!لأ-33والقصدالعلم:قوتانلاعلب-

79ءكا!-333//7لا+3--ء-لا-!سلاس!7+3-ء333لا3،لا-7لا-!3،لا3كاومشروعيتهالقصاص-

89سسسسسول+3!لألألاسلا7لا/كالأ77،/?،-!،س-لألأ//سلأءالعبادإلىاللهإحسان:لمحصل-""

33399لألالالالالا-لأ3س؟7لالالأ3الهدىأقسام-

-؟2301س3لألأ-+كا/،7ء+لا،!لأ73ء!لأ3+س!لاسصلأ-3!!3،لالأ؟لألأ*!!3لألألاءكا-كالا3،لأكالاالضلالسببالمعاصى-

01!لا؟/،333-لأ-ول-س3/لا9لألأ37-كا/سسلأرسس،لأكا-لأسلا!لأس!3إلخ"...أطعمتهمنلاإ%ائعكلكم،عبادىيا":فصل!

لاء!//.!301ء!33+لأ/-لاس/،*//س،كالألالأ!77!//لأ+؟-لاع!3لالا،،،ء،!لأ-لالأ؟لا-،لا-عء3َلأ/3لا+كالألأءلأالتوكل-وجوب

401لأ!336ء7ءسد!ع+س+كاء.!77ع؟لا7//سء/؟3لالالا7لالأ--سلا+/لأ؟3كا-سسكالا3ءكا33ءلا*سء/33بسبالااخذا-

333ء--701/-!7،7لأ!3!++3333إلغ"...والنهاربالليلتخطئونإنكم،عبادىيا"تفصل-!

لأ--3701-!---،.لا.كا.د-لأس3ة!لألا--!--33!لأ"لا؟/7/-لا!كا!كا33س3373س3تابلمنخاصةمغفرة:نوعانللذنوبالمغفرة-

901لاء--!لا-3ء96،3!لا-لا،ررلا-33--لأ!ء3-33-لالا-!لأ33كا!س،3337علأ،3-3-لألا+3سلا؟-،7-لاس-؟--+333كاتوبةمنهاتقبللاذنوب-

3011ءلاكاسس،!3لأسلا--ى3لأس/!3،+*كاسالعامةالمغفرة-

تبَلغواولندْفتضرونى!رى+تبلغوالنإنكم،عبادىيا":وجلعز:قولهفصل!-

111!ءع333----!س"،3*77!37-77/ءلا/7+//30كا--3ء،.س.3م6ءس+!؟-كاسلالالا-لا3ء-+لأ،سسلا333لا-!33س"فتنفعونىنفعى

112+س3+لا!-سلأ-،لأ3*لألالألالالا30033لاكاد3/لألا/3/ى73+7،لالأومعصيتهمطاعتهم:وفجورهمالعبادبر:فصل!

لا-7!113كاس!-!كا+،!+7-33/63-33!كا!333!33،3!-3-لأ-لألأء3!/"وجنكموإنسكموآخركمأولكمأنلو":لصلة-

113/لأسلأ/ءسلأ+ء!!كاىكالالألأرلألاءلا!،عءصصس/،ء3-لاء-صء*!!،377ء3؟كا-سلالا7"عندىمماينقصلم"حنى5-

115لا،عء03?+ع-"لا-س!+/ء39-،كا7.لالا.3لا-لاءكاسس-كا307لا!ء3-س-لأ+س"ماممىمن"أو"عندىمما"معخى-

3116!ور!7!كاءصصلاس،ع3/،3لالا+إلخ"...لكمأحصيهاأعمالكمهىإنما،عبادىيا":فصلث"

225



6117!كالالأكا!لألأ!*-!!س-س-سو-ءورسس.!67/3!/!33!7/لأءع-+!!3ع7علأ،/س؟!3333!3والسيئاتالحسناتإضافةفىالناسأقسام-

وكان"،"معهشىءولااللهكان:"حصينبنعمرانحديثشرحفى:فصل-!

"الماءعلىعرشه

لاع!لأالدهريةالفلاسفةأقوال-

3132!.س!لالاع77لا.لا37-3*33!لاعءسلأ!733333والأرضالسمواتخا!قبلالمقاديرقدراللهأنمعنى-

الاءزلمعنى-

"بالنياتالأعمالإنما"حدلمج!شرح

توطخة

س-!وسندهالحديثنص-

أحاديثثلاثةعلىالإسلاممدار:فصل-!
141

142"؟بالنياتالأعمالانما:"قولهفىتخصيصأوإضمارهناكهل-النية:معنىفصلثإ؟

لغة:النيةإرادة:فصل-ئر،

العلماءعندالنيةأنواع:فصل؟"

145!!،+،صلاءورس!سص*-لأ؟فيهاتجبلاالتىالاعمالوما؟النيةفيهاتجبالتىالعباداتما:فصل-"-

لألالعيإخلاصبمعنىالنية:فصل-ئي!

بهاالتلفظوحكم،القلبالنيةمحل:فصلير

وَجِلَتْاللَّهكِرَذًإِذَانَذِينَالْفؤْمِنونَاإتمَا؟ل!:تعالىقو(له

قلُوئهُم،،،

فىالخطابفصل-

ر-!س!+وينقصيىقيدالإيمان-

يمانلإا

3158+!3لاح!9/3/،97.لا./77!"/!،*/لالأ!33،ص33-+-لأس73+/سإلخ"...ورسولهاللهإلىهجرتهكانتفمن":فصل!

9166!3!س!،لا،+!7سور/سس7*!/؟3لأ!"!!3لأ-لأ-كا7!لأ،لالا--!!لأ!لأإلخ"...غريباالإسلامبدأ)):اعدس!قوله:فصلث(:

قوله

017
لاسءص،،-!كا?كاكا!كا،لا-،س/-36!3لألا!لأ.+-كا!9لأس،س-س!333307!3،3لأ-!!*3،!لأ/سلأ+!لأ--7ءلا!33*0،3ع+7!7الكفارموالاةعنالنهى-

3172ءص++33*!لأ*!س*ء،لأ/لا.ع،كاسص!سلألأ،م-+-لا!-6"...مؤمنكلروحتقبضريحايبعثاللهإن"اكلَب!:قوله-

174ء-،لا/*ص،لا.لأ!سد+*++سءكا!ء!"لأ-صلأسلأ!7؟،.3!9!!*3/!6لأ-!ى!!،لألا3حم!3ع*3"...الغيثمثلأمتىمثل":ا!قوله:فصل!بر

03174!"َ/993!!ص/./.-+!3337،/ء/"الفناءتذوقولاتفنىولا،تموتلاسبعة":حديثعنسئلب!

6174*ء.!!لأ!++ص*كا--ور*!لألا-سكا*3+/+3!.ء-3،لأ---!73+لا؟3،/س!-+،لأكالألأء!733لالالألأ3لأ--لأ77العلماءبعضكلاممنالخَبر-

176!،*!!!ء،33!-ص*س!،!!!"ص!ءس*7--ر*ص؟+77،!...عبدكوابن،عبدكإنىاللهم":حديث:فصل""؟

178"/*2++!صسص.!3.-*7!ص!س!!لاسس*ع*حم!صلأ**لم!لا!!*لأ!*ص"س**8*،!-ءكا*وو*س3!"أحبمنمعالمرء":اعل!قوله:فصلابز
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لأ-33917باطلعملبلاالحبادعاء-

182لأ!3+لألا---س3333لأع3،ى33+؟ءس3ءلالالالاكاكا-لأ!ع،ءلاءلغيرهوالحبللهالحببينالفارقبيان-

33183لا/-لأكا!3لأ+كاعس3-سلا7لا*ص-كا33-لالااللهدونكأ5ليشفعواالناسعلىالاعفاد-

185+3عكاكا!3الحديث"...مسكيناأ-حينىاللهم))5د!.حمإ:قولهوعن،المسكنةعنالإسلامشيحْسئل-"ء

186سسسسكاسلأ733والغنىالعفة:فصل!

187?لا،،/33/لاكا/مكاع"والكبرالكفرئرالكباأكبر":فصلرز!

188كالا3!لأ-3+لا-،3،،لالا3ىلأ73لألاءسس7سمهلكاتوثلاثمنجياتثلاث:فصل-"!

191ر؟صح!تبإسنادالمعتبرينمنأحا-رواهاوهل؟صحيحةهى:هلأحاديثعنس!لث"

191كا!صلاس3ءلألالأ*العقلاللهخا!ماأثل!-

291ء3337+77/!!لالالالا/-ء/،س7إلخ"...الناسأخامحلبأنأمرت"-

راعىبعرفاتمرلو"،إلخ"...أسبوعابالبيت!لافسن":أحاديثعنسئلثبئة

491لاع3كاء!لا3لألالالأ7لاكاكا؟س،!،كا3/7إلخ"...يزرنىولمحجكأ5"،إلخ"...غخم

591ءس!كاءلا7//3المحنلالمسقوطيروىالذىالحديث-

791لأ،كا/77ءكا؟لاكا/كا3ء3333ء3؟3333إلخ"...آيةعلمكمن":حديثعنسئلث"؟

7773891لا77لألأسلا/ء-/س،!لالألالا77كالأ/3"بدعةصاحبانتهرمن":عبم!اقولهمعنىعنسئليز

991لأ!لاكاء+،،ء3333عليكيجرلمكذافعلتكنتلو:يقولرجلاسمععمنسئل!ة؟

002كاءكا!حس3و/3سسم!33!،?،س-3ِع+كا++سء//7س773ص3إبليسقصةعنسئلةت

33102ول337لأ3!!والافتراءالكذبكأ5فيهوماارالا!ن!تخقلاتكتاب:فصل!

302//-73د.لألالاعكالاإلخ...النبىمغازىينقلونقصاصينأناسفىتقولماث":

3ْ42،أيضاالأكاذيبسنالخطار-الملكالدحاق-الملكالأكاذيبمنالنبىطوقدخلالقمر-

3502ء!"س7!!!-ءكاس!لأكالا/-7،و37-لا+لألالالالاءلاَ!3لالا!33؟لأ-7،الاءكاذيبمنالجنقتال-

602كاكا،+--لأ+-/لأ3363ِىسالكذبمنفيهومانوحوسفينةموسى!صافىالكلام-

3033702--!عء/6س3!-سس3!لا-+-كاكا--سص+س3/لاس33+م-!733663-كذبالنبىسرّةمنشربإنهالتهائل-

702كالأ7كاء33+،3ء،-/سء7//رلا/عءع،كاكاكاكا،--،3!ع!كالأءللصحابةعظيمةفضائلثبوت-

902-لأص3-لأكالأ/ءس3صالنبىكأ5يخلقوالمالا"نبياء-

12لأ!كا3ْ/كاء"س3س؟3لألالالا"!*لاكاكاصع"33"والجسا-الر،هـحبينوآدمنبياكنت":قوله-

213صلا/-كاو-+7///صكا-ءلا//إلخ"...صدقةمسلمكلعلى":حديث:ث

215علأ7لأ?!كالأ33،33ء3/73لالا-منيابالطرقالقصاصيرويها:أحاديثعنلىحل-ء

215لاعكا3-3-سس3333َء-لالأ3،علالأ/"تأديبىفأحسنربىأدبنى"-

33،612لاسء-لاكاع-3لالاكا!7كاءلاسكاسكاء،ءكاكاسكاى?كا/س?33كالألألأ7،لا7،لا7!33إثإ"...عرفألاكنزأكنت"-

33612/لا77ءكاسكاسسلاسس3لألاءلأ-س3!لالالألأءكاكا-7لالألأصص76لألأ307لأ+؟-3ء3-؟لا3س333ء3كا7-"بابهـاوعلىالعلممدينةأنا"-

217!لا!3،---،3/،،33،ءكا3333ص/3/لاسلأسلا،?777/33!"...بكرأبىإيمانوزنلو"-
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3لأس"إبراهيمأبىوزارزارنىمن

والطين"الماءبينوآدمنبجاكنت

73لا"...الفقتكرهوالا

3"حديثاعنىسمعتمإذا

المقربين"سيئاتالا"برارحسنات

الإيداعرلمحم

-1330-د

م0958/7991:

51-7793.1.*.*:
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